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 أثر الفخر التنظيمى وعدالة الأجور 
 على النية نحو ترك العمل "دراســة ميدانيـــة "

 جامعة الازهر –كلية التجارة  .د مرسي نعمان مرفت محمد السعيد.
 

 
العلاقة مابين متغيرات الفخرالتنظيمى وعدالة هدفت هذه الدراسة الى فحص -ملخص الدراسة : 

الأجوروالنية نحوترك العمل وذلك لعينة من الافراد العاملين بمصنع بي تي ام للملابس الجاهزة بمدينة 
 هدف الرئيس قامت الباحثة بصياغة مجموعة من الأهداف الفرعية العاشر من رمضان ، ولتحقيق هذا ال

تقصى أثر ، و  تحديد أثر الفخر التنظيمى الوجداني على الفخر التنظيمى الإتجاهي تمثلت فيما يلى:، 
تبار أثرإدراك بالمصنع محل الدراسة ،وايضا إخ نحو ترك العملالنية تجاهى على ٳالفخر التنظيمى ال

بالمصنع محل الدراسة ، واخيرا الوقوف على  نحو ترك العمل النيةعدالة الأجور على مفردات العينة ل
نحو ما إذا كان متغير النية نحو ترك العمل يتأثر معنويا بإختلاف الخصائص الديموغرافية لمفردات 

دراسة ميدانية : النوع والعمر ومستوى التعليم والخبرة والمرتبة الوظيفية). وعبر والتى تشمل(  عينة الدراسة
من الافراد العاملين بمصنع بي تي ام للملابس الجاهزة بمدينة ) مفردة 328تمت على عينة قوامها (

مفردات العينة بالفخر  : ان شعور، إنتهت الدراسة إلى العديد من النتائج ، منها  العاشر من رمضان
، كما أشارت  خر التنظيمى الإتجاهيالتنظيمى الوجداني يؤثر معنويا وإيجابيا على مستوى شعورهم بالف

 نتائج الدراسة ايضا  الى ان الفخر التنظيمى الاتجاهى يؤثر سلبيا ومعنويا على النية نحو ترك العمل .
Abstract: This study aimed to examine the relationship among variables 
including :organizational pride , compensation fairness and Intent to turnover  
and to determine their impact for a sample of individuals working at BTM 
factory , for achieving  this objective, the researcher drafted a set of sub-
objectives, was as follows: determine the effect of feeling with Affective 
organizational Pride on Attitudinal organizational pride , and the effect of 
Attitudinal organizational pride  on Intent to turnover  . At the last, the study 
aimed to stand as if demographic variables have significantly impact on 
Intention to turnover (which included: gender, age, level of education, 
experience and job position). By drawing on a sample consisted of (328) 
employees, the study found that Affective organizational pride has significantly 
impact on attitudinal organizational pride, attitudinal organizational pride has a 
negatively and significantly impact on intent to turnover. 
 

-اولا: مقدمة الدراسة:     
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يمثل العنصر البشرى أحد أهم الموارد التى تمتلكها المنظمات ، ومنه صنعت مسيرة حياة تلك      
المنظمات، وعليه أيضا يتوقف نجاحها فى تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية ،الأمر الذى يقتضى ضرورة 

تدريبه وتطويره وتنميته حتى يؤدى واجباته ،وذلك بحسن إختياره و  الهامالإستثمار الجيد فى هذا العنصر 
 بكفاءة وفعالية وإخلاص.

هذا الإستثمار التنظيمى فى الإختيار والتدريب والتنمية والتطويرسوف يذهب هباء، إذا ما عزم  انغير 
داء هدف الإبقاء على العاملين الأكفاء وذوى الأ أصبحلذا فقد  كفاء على ترك العمل،العاملون الأ

يشكل تحديا كبيراَ للمديرين التنظيميين ورجال الاعمال على حد سواء ، وذلك لتلافى الأثار المتميز، 
 Samuel&Chipunza,2009;   Ovadje,2009;Joarder et) السلبية المترتبة على تركهم للعمل

al.,2011). 
هم ركائزها فى أت انسمالها البشري ، ولقد كررألقد أصبحت المنظمات اليوم أكثر إدراكا لأهمية تطوي 

ذلك هو خلق البيئة الإيجابية التى تدعم لدى كل عامل شعوره بالفخر فيما يؤديه ويكلف به، وذلك ان 
يعد بمثابة الحافز الرئيس لسلوكيات العمل الإيجابية والمكمن  Organizational Prideالفخر التنظيمى 

انه يؤثر إيجابيا على قرار بقائهم  إلى ضافةلإ)، هذا با (Katzenbach,2003الرئيسى للتميز التنافسي 
 ).  (Appleberg,2005فى منظمة معينة وسلبيا على نواياهم نحو ترك العمل

نظرا لإزدياد معدلات نوايا العاملين نحو ترك العمل فى الأونة الأخيرة، لذا فقد تعاملت معها هذا ، و
لال التوجيه والتدريب والحفاظ عليهم الإدارة على محمل الجد وبدأت فى الإستثمار فى عامليها من خ

).وذلك لما لترك العمل من آثار سلبية على (Ongori,2007آية تكلفة تحت وتنميتهم وتطويرهم 
 .(Brereton et al ., 2005) يهدد بقائها ونموها فى الاجل الطويل قد مشروعات الأعمال ،الأمر الذى

عن ترك بعض العاملين للعمل داخل المنظمة  ويطلق مصطلح ترك العمل على تلك الحركة الناجمة 
وإحلال آخرين جدد محلهم . وهو يشير إلى ظاهرة التغير فى عدد العاملين كنتيجة الإلتحاق بالخدمة 

بقاء وإستمرارالأفراد  ويقصد به occupational stabilityتهاؤها، ويقابله مصطلح الإستقرار المهنى انأو 
 ).1995فى،فى نفس العمل لفترة طويلة ( لط

هذا، ولقد أصبح "ترك العمل" فيما بعد يمثل ظاهرة لاقت قدرا كبيرا من الإهتمام من قبل الكتاب  
م ، وذلك للوقوف على أسبابها ومحاولة تجنبها  وتقليل معدلاتها قدر الإمكان   1950والباحثين  منذ عام 

رتباط قوي مابين النية نحو ترك ٳك هنا انمن (Steel &Ovalle, 1984 ) ونظرا لما أشارت اليه دراسة 
ه سيكون من المفيد الأخذ فى الإعتبار متغير "النية نحو ترك انالعمل والسلوك الفعلى لترك العمل، لذا ف

الدراسة الحالية  انف،  لذا .(Mobley et al., 1979)العمل" عند دراسة متغير ترك العمل فى المنظمات
ابين متغيرات الفخر التنظيمى وعدالة الأجور والنية نحو ترك تسعى وبشكل رئيس نحو رصد العلاقة م
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للملابس الجاهزة بمدينة العاشر  BTM العمل وتحديد أثرها وذلك لعينة من العاملين بمصنع بي تي ام 
 .انمن رمض

 -مشكلة الدراسة: -ثانيا :
0Fمن العاملين والمسئولينقامت الباحثة بإجراء عدد من الزيارات الإستطلاعية والمقابلات الشخصية لعدد 

1 
بمصنع بي تى ام للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان ، وذلك للتعرف على أهم مايعانونه من 

ن أهم مشكلة يعانى منها المصنع هى مشكلة ترك العمل ، وذلك لما لها من آثار أمشكلات، وقد تبين 
نتاج ، ومن ى توقف العمل فى عنابر الإسلبية ضارة جدا بالمصنع، حيث قد تقود فى بعض الاحيان إل

، فضلا عن تحمل تكاليف وعناء إستقطاب عاملين جدد وتدريبهم وتنميتهم لأداء نتاجيةثم تقويض الإ
العمل، هذا بالإضافة إلى ضيق وتذمر العمالة الباقية كنتيجة لتزايد الأعباء والمسئوليات الملقاة على 

 عاتقهم كنتيجة لترك زملائهم للعمل.
 -لى مايلى:ٳ، فان هذه المشكلات وغيرها انما ترجع فى جانب منها وفى الواقع 

ن العديد ممن تركوا أتدنى مستوى إدراك العاملين لعدالة مايحصلون عليه من أجور،خاصة و  •
 العمل بالمصنع قد تركوه بحثا عن عمل آخر بأجر أعلى.

 ن قاموا بترك العمل منهم.تدنى مستوى شعور العاملين بالفخر التنظيمى، وعلى الأخص م •
ن زيادة كل من مستوى إدراك العاملين لعدالة مايحصلون عليه من أ، تعتقد الباحثة وفى ضوء ماسبق

هم بالفخر التنظيمى سوف يسهم فى التخفيف من حدة هذه المشكلة التى يعانى ر وزيادة مستوى شعو أجور 
تمثل وسيلة مهمة جدا للإبقاء على أفضل  ن الأجور والمكافآتأ،لاسيما و  محل الدراسة منها المصنع

ا إيجابين الفخرالتنظيمى يؤثر أ الى). هذا بالإضافة(Vandenberghe &Tremblay, 2008العاملين 
. وهذا ماحد )(Appleberg,2005على قرار بقائهم فى العمل وسلبيا على نواياهم نحو ترك العمل 

ا وبشكل رئيس على رصد العلاقة مابين متغيرات الفخر بالباحثة فى دراستها الحالية إلى تركيز اهتمامه
التنظيمى وعدالة الأجور والنية نحو ترك العمل وتحديد أثرها وذلك لعينة من العاملين بمصنع بي تي ام 

BTM .للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان 
 

 -ثالثا :أهمية الدراسة:
 -مية والعملية التالية:تستمد هذه الدراسة أهميتها من الإعتبارات العل

نها تتناول تحليل العلاقة بين ثلاثة متغيرات تعد جميعها من أحدث أدبيات السلوك التنظيمى، ألا أ .1
: الفخر التنظيمى وعدالة الأجور والنية نحو ترك العمل، والتى قد حظيت جميعها بإهتمام  وهى

                                                 
فبراير من عام  25،26،27فردا من العاملين والمشرفين ومدير إدارة شئون العاملين والمدير التنفيذى للمصنع وذلك فى ايام 70مقابلة مع  1

 م.2011
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فتقار إدارى المنشود خاصة فى ظل الباحثين فى الآونة الأخيرة، وبالتالى فهى تساير التطور الإ
 المكتبة العربية لهذا النوع من الدراسات.

عادة النظر فى تطوير الممارسات الادارية لدى القائمين على إدارة الإستفادة من نتائج هذة الدراسة لإ .2
 فراد.ساليب وإجراءات التعامل مع الأأالمصنع محل الدراسة ، خاصة فيما يتعلق ب

ظمى من البحوث والدراسات التى تناولت الفخر التنظيمى وعدالة الأجور والنية نحو ن الغالبية العأ .3
ن يكون أترك العمل قد تمت فى الدول المتقدمة ويكاد نصيب الدول النامية من هذة الدراسات 

ضئيلا، ولذا فقد برزت الحاجة إلى توسيع دائرة المصداقية الخارجية للنتائج التى تم الحصول عليها 
لغرب، وخاصة فى ظل ظروف بيئية وثقافية مختلفة، ومن هنا تبرز أهمية دراسة المتغيرات فى ا

 السابقة فى المجتمع المصرى.

 -رابعا: أهداف الدراسة:
رئيس نحو رصد العلاقة مابين متغيرات الفخرالتنظيمى وعدالة الأجوروالنية  تسعى الدراسة الحالية وبشكل

لعينة من الافراد العاملين بمصنع بي تي ام للملابس الجاهزة بمدينة  نحوترك العمل وتحديد أثرها وذلك
العاشر من رمضان ، ولتحقيق هذا الهدف الرئيس قامت الباحثة بصياغة مجموعة من الأهداف الفرعية 

 -تمثلت فيما يلى:
تحديد أثر شعور مفردات العينة بالفخر التنظيمى الوجداني على مستوى شعورهم بالفخر  .1

 ى الإتجاهي.التنظيم

 تجاهى على نواياهم نحو ترك العملٳتقصى أثر شعور مفردات العينة بالفخر التنظيمى ال .2
 .بالمصنع محل الدراسة

بالمصنع محل الدراسة  تبار أثرإدراك مفردات العينة لعدالة الأجور على نواياهم نحو ترك العملإخ .3
. 

يتأثر معنويا بإختلاف الخصائص الوقوف على نحو ما إذا كان متغير النية نحو ترك العمل  .4
: النوع والعمر ومستوى التعليم والخبرة والمرتبة والتى تشملالديموغرافية لمفردات عينة الدراسة ( 

 الوظيفية ).
 -خامسا: فروض الدراسة:

 -تحقيقا لاهداف الدراسة الحالية، فقد أمكن صياغة الفروض التالية: 
مستوى على  معنويا وإيجابيابالفخر التنظيمى الوجداني  يؤثر شعور مفردات العينة الفرض الاول:

 . شعورهم بالفخر التنظيمى الإتجاهي
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على نواياهم نحو  معنويا وسلبيايؤثر شعور مفردات العينة بالفخر التنظيمى الإتجاهي  :الفرض الثانى
 بالمصنع محل الدراسة . ترك العمل

 على نواياهم نحو ترك العمل معنويا وسلبياالأجور  يؤثر إدراك مفردات العينة لعدالة الفرض الثالث:
 .بالمصنع محل الدراسة

تؤثر الخصائص الديموغرافية لمفردات العينة  ( والتى تشمل : النوع والعمر ومستوى الفرض الرابع : 
 التعليم والخبرة والمرتبة الوظيفية ) معنويا على نواياهم نحو ترك العمل بالمصنع محل الدراسة.

 -:: منهجية الدراسة  دساسا
هما: مرحلة البحث الوصفي ومرحلة البحث ، على مرحلتين رئيستيندراستها في منهجية الباحثة اعتمدت  

والتعرف على ما توصل إليه ، المرحلة الأولى منهما إلى توضيح بعض المفاهيم  تحيث هدف ، التفسيري
 ، نظرية وتحديد المشكلة واستخلاص الفروضالآخرون من خلال الدراسات السابقة ومراجعة الدراسات ال

أما  ، مع إستخدام المسح الميداني للحصول على المعلومات من العينة بإستخدام قائمة الإستقصاء
المرحلة الثانية فهي ذات طبيعة تفسيرية توضح العلاقة بين المتغيرات المستقلة والوسيطة والتابعة 

 ).2008 ،؛ عبد الوهاب1983 ،دواستنتاج العلاقات السبيبة بينهما (محم
داة جمع أوعينتها والبيانات المطلوبة لها ومصادرها و  الدراسة وتتناول الباحثة فى هذا الجزء مجتمع

وذلك  حصائيا .إساليب معالجة البيانات أو  لمقاييس المستخدمةالبيانات وقياس متغيراتها وصدق وثبات ا
 -:على النحو التالى

 -مجتمع الدراسة وعينتها: -1
فراد العاملين بمصنع بي تي ام للملابس الجاهزة  بمدينة العاشر يتمثل مجتمع الدراسة فى جميع الأ

) توزيعا لمجتمع 1،وفيما يلى يوضح الجدول التالى رقم ( ) مفردة800من رمضان ، والبالغ عددهم ( 
 -الدراسة وفقا لفئاتهم الوظيفية ، على النحو التالى :

 )1جدول رقم (
 راد مجتمع الدراسة وفقا لفئاتهم الوظيفيةتوزيع أف

المشرفين  مديرى الادارات الفئة
1Fوالجواكر

∗ 
الوظائف الفنية 

 والكتابية
 العمالة

 755 23 8 14 العدد

المصدر : من إعداد الباحثة ، استنادا إلى إعداد  العاملين بالمصنع محل الدراسة  عن العام 
 م. 2012

                                                 
هو من يحل محل العامل اثناء غيابه  عن العمل ووفقا لما ذكرته إدارة المصنع للباحثة فالجوكر هوعامل مدرب على كافة الاعمال التى  الجوكر ∗

 يؤديها العاملون داخل القسم الواحد( المكواة والخياطة والقص والتصميم والباترون والمقص بار ).
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وذلك صر الشامل في جمع البيانات الخاصة بالدراسة الحالية ونظرا لتعذر إستخدام أسلوب الح
حيث تم  ،عتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أسلوب العيناتإفقد  ،عتبارات الوقت والجهد والتكلفةلإ

: انها تعطي الفرصة لكل أبرزها ،الإعتماد على العينة العشوائية الطبقية وذلك لما تتمتع به من مزايا
مما يساعد على القيام بالتقدير  ، ختيار في العينةات المجتمع محل الدراسة الفرصة للإمفردة من مفرد

هذا بالإضافة إلى توافر البيانات اللازمة لإستخدام هذا النوع من  ،ختبار معنوية الفروضإ الإحصائي و 
 وهي نسب مفردات المجتمع محل الدراسة وفقا لخاصية النوع  ، العينات

 . ( ذكر/ انثى)
ستيفائها فى ولقد اعتمدت الباحثة في تحديد عينة الأفراد الذين تم توزيع قوائم الإستقصاء عليهم لإ ،اهذ

 ):1981 ،الدراسة الحالية على المعادلة التالية (سرحان

ف ك هـ
2

د
2

�1 −
ف ك هـ

2

د
2 � 1

ن
+ 1

= 𝑁 

 حيث:
 ).1.96(وتساوي  95%تدل المقابل لدرجة ثقة مقدارها هـ = قيمة الدرجة المعيارية للتوزيع الطبيعي المع

ن هذه النسبة تساوي أويفترض  ،ف = نسبة عدد المفردات التي تتوافر بها الخصائص موضوع الدراسة
 حتمال للحصول على أكبر حجم ممكن للعينة.إعلى أساس انه أكبر  %50

 ف"). -1ك = النسبة المتممة (وتساوي "
وذلك لزيادة حجم  4%بة أو حجم الخطأ المسموح به (ويساوي في الدراسة الحالية د = درجة الدقة المطلو 

 ومن ثم زيادة درجة تمثيلها لمجتمع الدراسة). ،العينة
 مفردة. 800ن = إجمالي عدد مفردات مجتمع الدراسة ويساوى  

 ) مفردة.343وبتطبيق المعادلة السابقة يكون لدينا حجم العينة يساوى (
من الباحثة فى تمثيل جميع الافراد العاملين بالمصنع محل الدراسة ، فسوف تقوم الباحثة  هذا ، ورغبة

بتقسيم العينة الإجمالية إلى عينتين فرعيتين متناسبتين مع كل طبقة من طبقتى مجتمع الدراسة وفقا 
 -):1993للمعادلة التالية ( الصياد ومصطفى ، 
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�
ن أ

ن
� ن` =  ن` أ

 حيث:
 مفردة.  343 نة المطلوب توزيعها بشكل متناسب وتساوي = حجم العي أ -ن

لخصائصهم الديموغرافية (ممثلة فى : النوع والعمر ومستوى التعليم والخبرة ن أ = عدد العاملين وفقا 
 والمرتبة الوظيفية ).

 ن = إجمالي عدد الافراد العاملين بالمصنع محل الدراسة.
 كما الخصائص الديموغرافيةمفردات العينة على اساس وبتطبيق المعادلة السابقة ،جاء توزيع  

 -يلى:
 )2جدول رقم (

 خصائصهم الديموغرافيةنتائج معادلة التوزيع المتناسب لتخصيص مفردات العينة على اساس 
 

 بيان النوع
 حجم العينة المقدر اجمإلى عدد العاملين

 اناث ذكور اناث ذكور
 - 8 - 14 مديرى الإدارة
 - 4 - 8 لجواكرالمشرفين وا

 - 9 - 23 الوظائف الفنية و الكتابية
 215 107 500 255 العمالة

 215 128 500 300 الاجمإلى

المصدر : من إعداد الباحثة استنادا إلى عدد الافراد العاملين بالمصنع محل الدراسة ، وكذلك معادلة 
 التوزيع المتناسب لتقدير حجم العينة وفقا لخاصية النوع.

وذلك بإتاحة الفرصة  ، نه قد تم اختيار مفردات العينة بطريقة عشوائيةأ ، الىالأشارة هنا وتجدر
وقد تم هذا الإختيار من واقع القوائم التي تم الحصول  ، للمشاركة الطوعية في الدراسة المفرداتلجميع 

ختيار إلك من أجل وذ شئون العاملين بالمصنع ،وأيضا من خلال التنسيق مع  المصنع ،عليها من إدارة 
وذلك لإتاحة  ،وبالتالي توزيع قوائم الإستقصاء عليهم في أوقات وأماكن وجودهم ،بشكل عشوائي المفردات

ولتقليل مخاطر التحيز في الإجابات والمشاعر المحتملة  ،هذا ، ستيفائها بشكل وافإالفرصة لهم نحو 
اباتهم ستكون مجهولة الإسم وستكون موضع ن إجأأكدت الباحثة للمشاركين  ، بالإجبار على المشاركة

 ,.Podsakoff et al)سرية تامة وسوف تعامل بحرص شديد ولا توجد أية إجابات صحيحة أو خاطئة 

2003). 
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% من إجمالي عدد 96.20 ) قائمة بنسبة 330وقد بلغ العدد الإجمالي للقوائم الواردة ( ،هذا
لعدم  –منها  تينتم استبعاد قائم ،ومراجعة القوائم الواردة وبعد ان قامت الباحثة بفرز ،القوائم الموزعة

وبالتالي أصبح عدد القوائم الواردة الصحيحة التي تم تفريغها وتحليلها  –استكمال البيانات الخاصة بها 
ويعتبر معدل الإستجابة هذا من المعدلات  ،% من إجمالي القوائم المرسلة95.62قائمة بنسبة  )328(

ولعل .  )1988 ،بازرعة( %75%, 10باره يفوق الحدود المتعارف عليها والتي تتراوح بين العالية بإعت
الإرتفاع النسبي للردود يمكن إيعازه إلى المتابعة المستمرة من جانب الباحثة لمفردات العينة للحصول 

 على إجاباتهم عن القوائم.
 -اليانات المطلوبة للدراسة ومصادرها: -2

  -ة الحالية توافر البيانات التالية:تطلب إعداد الدراس
: وهى البيانات والمعلومات المنشورة والمتوافرة فى السجلات ، وتتمثل فى البيانات البيانات الثانوية

والمعلومات المنشورة ذات الصلة بموضوع الدراسة بهدف التاصيل النظرى لمفاهيمها ، وتشمل مصادرها 
والبيانات والمعلومات المتوافرة فى السجلات عن إعداد العاملين الكتب والدوريات العربية والاجنبية 

  بالمصنع محل الدراسة .
هى تلك البيانات التى تم الحصول عليها من مفردات العينة بهدف استكشاف العلاقة البيانات الاولية:  

بيانات بإستخدام مابين الفخرالتنظيمى وعدالة الأجوروالنية نحو ترك العمل، وقد تم الحصول على هذه ال
 قائمة الإستقصاء.

 -أداة جمع البيانات : -3
ولية  فى قائمة عتمدت عليها الباحثة فى الحصول على البيانات الأإداة جمع البيانات التى أتتمثل 

فراد العاملين بمصنع بي تى ام بمدينة العاشر من رمضان، تم توزيعها على الأالتى و  الإستقصاء ،
الرد على كذاستمارات الإستقصاء على مفردات العينة و إة قامت بنفسها بتوزيع ن الباحثأوجدير بالذكر 

 ستفساراتهم وتجميعها منهم . إ
جابة حتى يسهل على مفردات العينة تسجيل على عبارات مغلقة ومحددة الإ هذه القائمةوتحتوى 

تت هذه القائمة موزعة أوقد حصائيا ، إتقديراتهم عليها بكل دقة، كما تساعد على تحليل ومعالجة البيانات 
 -: ،هى  على ثلاثة اقسام رئيسية

: ويحتوى على سبع عبارات تقيس مدى شعور مفردات العينة بالفخر التنظيمى ، وذلك  القسم الاول
 موزعة على النحو التالى : ،)(Matthias&Miriam,2011 بالإعتماد على المقياس الوارد فى 

القسم ) ب4-1) عبارات وتشمل العبارات من (4ياسه بإستخدام (: وتم قالفخر التنظيمى الوجداني •
 القائمة.الاول من 
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) 7-5) عبارات ، وتشمل العبارات من (3: وتم قياسه بإستخدام ( الفخر التنظيمى الإتجاهي •
 القائمة.القسم الاول من ب

لة مايحصلون عليه من : ويحتوى على ثلاث عبارات تقيس مدى إدراك مفردات العينة لعداالقســم الثانـــى
) وقد جاءت هذه العبارات موزعة على  Berry ,2010أجور ، وذلك بالإعتماد على المقياس الوارد فى (

 -النحو التالى :
 القائمة.القسم الثانى من ) ب1وتم قياسها باستحدام عبارة واحدة فقط ، هى العبارة رقم ( الأجور الداخلية: •

القسم الثانى من ) ب2باستحدام عبارة واحدة فقط ، هى العبارة رقم ( : : وتم قياسهاالأجور الخارجية •
 القائمة. 

 القائمة .القسم الثانى من ) ب3: وتم قياسها باستحدام عبارة واحدة فقط ، هى العبارة رقم ( الفــــوائد •

رك العمل ، ربع عبارات تقيس مدى توافر النية لدى مفردات العينة لتأ: ويحتوى على القســـم الثـــالث
القائمة ، وذلك بالإعتماد على المقياس الوارد فى القسم الثالث من ) ب4-1وتشمل العبارات من (

(Walsh et al.,1985). 
  -إختبارات الصدق والثبات للمقاييس المستخدمة : -4
 -إختبارات صدق قائمة الإستقصاء : -1\4

اسية التى يقوم عليها تصميم أداة جمع بشكل عام ، يمثل صدق قائمة  الإستقصاء أحد الركائز الأس
البيانات وذلك لمواجهة عقبات قياس متغيرات الدراسة ، ويقصد بصدق المقياس : تحديد إلى أى درجة 
يقيس المقياس الغرض المصمم من أجله . وللتحقق من صدق المقياس ، فقد إعتمدت الباحثة على 

 نوعين أساسيين من الصدق ، هما :
 -الظاهرى :الصدق   - 1\1\4

على الرغم  من ان كافة المقاييس التى تضمنتها قائمة الإستقصاء قد تم تأسيسها على مقاييس طورت 
وإستخدمت فى دراسات سابقة مشابهة ، إلا ان إختلاف البيئة المصرية عن البيئات التى تمت فيها تلك 

فى تقدير درجة صدق أداة القياس ، الدراسات قد دعت الباحثة إلى إستخدام أسلوب شمولية محتوى القائمة 
وفى هذا الصدد ، قامت الباحثة بعرض مسودة أداة القياس على مجموعة من المحكمين من أساتذة الإدارة 
وإدارة الموارد البشرية ملتمسة منهم مراجعة المقاييس التى تشتمل عليها أداة القياس وذلك للتحقق من 

ن إعادة تعديل صياغة بعض العبارات لتأخذ القائمة شكلها صدق مضمونها ، وقد أسفر هذا التعديل ع
 النهائى .

 -الصدق الاحصائى : – 2\1\4
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للتحقق  من صدق محتوى وبناء المقياس لعينة التجربة الإستطلاعية وصلاحية إستحدام الأداة البحثية 
لإتساق الداخلى ،فقد عمدت الباحثة إلى استحدام معامل إرتباط كندال ومعنويته كأداة لقياس صدق ا

لعبارات المقاييس ، حتى يتسنى إستبعاد العبارات ذات الصدق المنخفض ومن ثم وضع القائمة فى شكلها 
) قيم معامل إرتباط 3النهائى حتى يمكن النزول بها إلى الميدان ، وفيما يلى يوضح الجدول التالى رقم (

  -للمتغيرات ، وذلك على النحو التالى : كندال ومعنويته لإرتباط العبارات مع المقاييس الإجمالية
 )3جدول رقم (

 قيم معامل إرتباط كندال ومعنويته لمقاييس الفخر التنظيمى
 وعدالة الأجور والنية نحو ترك العمل 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 C1 C2 C3 T1 T2 T3 T4 بــيــان

الفخر 
 التنظيمى

.918 .872 .907 .932 898 885 901 - - - - - - - 

مستوى 
 المعنوية

مع
نو 
 ية

معنو 
 ية

معنو 
 ية

معنو 
 ية

 - - - - - - - معنو معنو معنو

 - - - - 865. 934. 895. - - - - - - - عدالة الأج
 - - - -معنو معنو معنو  - - - - - - -مستوى 
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 المصدر : من إعداد الباحثة إعتمادا على نتائج التحليل الاحصائى. 
 -وباستقراء بيانات الجدول السابق ، يتضح مايلى :

ن أغلب : إتضح من النتائج الإحصائية الواردة فى الجدول السابق ابالنسبة لمقياس الفخر التنظيمى
،  0.01معاملات الإرتباط لعبارات مقياس الفخر التنظيمى جاءت قوية ومعنوية عند مستوى معنوية 

، مما يؤكد على دلالتها الإحصائية وإتساقها مع المقياس 0.932و 0.872حيث تراوحت قيمتها مابين 
 الذى تنتمى إليه .

الواردة فى الجدول السابق ان أغلب  : أشارت النتائج الإحصائية  بالنسبة لمقياس عدالة الأجور
، حيث  0.01معاملات الإرتباط  لعبارات مقياس عدالة الأجور جاءت قوية ومعنوية عند مستوى معنوية 

، مما يدل على دلالتها الإحصائية وإتساقها مع المقياس الذى 0.934و  0.865تراوحت قيمتها مابين 
 تنتمى اليه .

: أكدت النتائج الإحصائية الواردة فى الجدول السابق ان أغلب  العمل بالنسبة لمقياس النية نحو ترك
 0.01معاملات الإرتباط لعبارات مقياس النية نحو ترك العمل ، جاءت قوية ومعنوية عند مستوى معنوية 

، الأمر الذى يؤكد على دلالتها الإحصائية وإتساقها مع  0.835و   0.706، حيث تراوحت قيمها مابين 
 س الذى تنتمى إليه .المقيا

 -إختبار ثبات قائمة الإستقصاء : – 2\5
من الصفات الأساسية التى ينبغى توافرها أيضا فى أداة جمع البيانات قبل الشروع فى إستخدامها  هى 
خاصية الثبات ، وهى تشير إلى درجة خلو المقياس من الأخطاء ، وبصفة خاصة الأخطاء العشوائية . 

رجة ثبات المقياس فى ضرورة الحصول على نتائج صحيحة كلما تم إستخدامها ، وتكمن أهمية قياس د
فالمقياس المتذبذب لايمكن الإعتماد عليه  ولا الأخذ بنتائجه ، ومن ثم  ستصبح النتائج مضللة وغير 

 .مطمئنة ، وفى أغلب الأحوال ستكون مضيعة للوقت والمال والجهد 

 -ثبات أداة القياس ، وما تتضمنه من مقاييس على الأسلوبين التاليين :هذا، ولقد إعتمدت الباحثة فى تقييم 
 ومن خلاله تقوم الباحثة بتقسيم فقرات الإختبار إلى نصفين   -أسلوب التجزئة  النصفية :  - 1\2\5

 ية ية ية المعنوية

النية نحو  
 العمل

- - - - - - - - - - .835- .706 .825 .736 

ستوى م
 المعنوية

معنو  - - - - - - - - - -
 ية

معنو 
 ية

معنو 
 ية

معنو 
 ية
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( إحداهما فردى والآخر زوجى) لإستخراج العلاقات الإرتباطية  بينها ، وفى هذا الصدد ، فقد اعتمدت  
 الإختبار. َّحثة على معامل جيتمان للتجزئة النصفية فى تقييم العلاقات الإرتباطية بين شطرىالبا
ويعتمد أساسا على إستخراج مصفوفة الإرتباط  التى تقيم   -أسلوب الإتساق الداخلى :  - 2\2\5

ت الباحثة  العلاقات الإرتباطية بين كل عبارة وآخرى ، وذلك لملاحظة مدى الإتساق بينها ، وقد إعتمد
 أيضا على معامل ألفا كرونباخ  فى وصف درجة  تجانس المقياس بشكل عام .

) النتائج المجمعة لإختبار ثبات أداة جمع البيانات الأولية 4وفيما يلى ، يلخص الجدول التالى رقم (
  -إعتمادا على الأسلوبين السابقين على النحو التالى :

 ) 4جدول رقم (
 ات المجمعة لأداة جمع البيانات الأولية نتائج  إختبار الثب

 
 متغيرات الدراسة 

 معامل
 الإرتباط

 معامل
 الفا

 كرونباخ

  نتائج اختبارات الثبات
معامل جي 

 للتجزئة 
 النصفية

 
 عدد 

 الحالات 
 معامل الفا عدد العبارات

 الجزء
 الاول 

 الجزء 
 الثانى

 الجزء 
 الاول

 الجزء 
 الثانى

 رات المستقلة:المتغي
 الفخر الوجداني

 
0.859 

 
0.950 

 
2 

 
2 

 
0.903 

 
0.976 

 
0.920 

 
100 

 100 0.850 1 0.848 1 2 0.934 0.941 الفخر الإتجاهي 

 0.677 عدالة الأجور
 

0.873 2 1 0.904 1 0.745 100 

 -المتغيرات التابعة :
 النية نحو ترك العمل

 
0.815 

 
0.926 

 
2 

 
2 

 
0.911 

 
0.876 

 
0.898 

 
100 

 المصدر : من إعداد الباحثة إعتمادا على نتائج التحليل الاحصائى .
وباستقراء  بيانات الجدول السابق ، يمكن تقييم ثبات أداة جمع البيانات الاولية  على مستوى متغيرات 

 -الدراسة وذلك على النحو التالى :
تقييم الثبات بالنسبة لهذه المتغيرات ، يتمثل الباحثةعلى أسلوبين ل إعتمدتبالنسبة للمتغيرات المستقلة :  -

الأول  منها  فى أسلوب التجزئة النصفية  ، حيث أشارت  معاملات جيتمان إلى إرتفاع مستوى التجانس  
لتبرهن بذلك على  0.920و  0.745بين شطرى كل مقياس ، حيث تراوحت قيم معامل  جيتمان مابين 

مقاييس . وفيما يتعلق بأسلوب الاتساق الداخلى ، فقد أشارت قيم إرتفاع درجة الثبات الداخلى لهذه ال
معامل ألفا كرونباخ إلى إرتفاع مستوى الإتساق الداخلى لهذه المتغيرات ، حيث تراوحت قيم معاملات ألفا 
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، لتبرهن بذلك أيضا على إرتفاع  درجة الثبات الداخلى لهذه المقاييس  0.950و  0.873كرونباخ مابين 
ل عام ،فان نتائج إختبارات الثبات على مستوى المتغيرات المستقلة تبعث على الإطمئنان على ، وبشك

 إمكانية الإعتماد عليها فى جمع البيانات الأولية للدراسة .
فقد إعتمدت الباحثة أيضا على الأسلوبين السابقين معا فى تقييم  ثبات المتغير  بالنسبة للمتغير التابع :  -

كدت قيمة معامل جيتمان على إرتفاع درجة الثبات الداخلى لهذا المتغير ، حيث بلغت التابع ، حيث أ
لتؤكد بذلك على إرتفاع درجة الثبات الداخلى لهذا المتغير . وفيما يتعلق بأسلوب الإتساق  0.898

، حيث  الداخلى ، فقد أشارت قيمة معامل ألفا كرونباخ إلى إرتفاع مستوى الاتساق الداخلى لهذا المتغير
 ، الأمر الذى يعطى صورة عامة حول جودة الإتساق الداخلى لهذا المتغير. 0.926بلغت قيمته 

وفى ضوء ماسبق ، فان نتائج إختبارات الصدق والثبات السابقة ترجح إمكانية الاطمئنان إلى جودة 
لتالى إمكانية الإعتماد الجوانب السيكومترية لمقاييس الدراسة ، بما يدعم الثقة فى الأداة البحثية ، وبا

 عليها فى جمع البيانات الأولية اللازمة للدراسة الحالية .
 -اساليب معالجة البيانات احصائيا : -6
 -إقتضت عملية تحليل البيانات لفروض الدراسة تطبيق الأساليب الإحصائية التالية : 

قة الخطية بين : ويستخدم هذا الأسلوب في وصف العلا أسلوب الانحدار الخطى البسيط •
والآخر يتأثر  (x)متغيرين, أحدهما يؤثر في الآخر, ويسمى بالمتغير المستقل, ويرمز له بالرمز 

وقد اعتمدت الباحثة على هذا الأسلوب  (Y)بالأول ويسمى بالمتغير التابع ويرمز له بالرمز 
 رك العمل.للتعرف على طبيعة العلاقة بين الفخر التنظيمى وعدالة الأجور والنية نحو ت

وذلك للوقوف وكذلك معامل جيتمان للتجزئة النصفية لفا كرونباخ أوفقا لاختبار  :  تحليل الثبات •
 وإمكانية الإعتماد عليها . داة الدراسةأعلى مدى ثبات 

: وذلك للتحقق من صدق الإتساق الداخلى  لمقاييس الفخر  معامل إرتباط كندال ومعنويته •
لنية نحو ترك العمل ، وهو يهتم بقياس إرتباط العبارة مع الدرجة التنظيمى وعدالة الأجور وا

 الكلية للمقياس .

وذلك لإختبار أثر الإختلاف فى خاصية النوع  لمفردات عينة  ومعنويته :  T.testإختبار  •
الدراسة على نواياهم  نحو ترك العمل ، حيث يناسب هذا الإختبار الحالات  التى يكون فيها  

 ا على مجموعتين فقط .التحليل منصب

وذلك لإختبار أثر الإختلاف فى الخصائص :  ANOVAتحليل التباين أحادى الإتجاه  •
الديموغرافية لمفردات عينة الدراسة ( والمتضمنة خصائص :العمر ومستوى التعليم والخبرة 

 والمرتبة الوظيفية ) على نواياهم نحو ترك العمل بالمصنع محل الدراسة .
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وذلك لقياس معنوية الفروق بين الأوساط المختلفة وأيضا لبيان للمقارنات البعدية: إختبار توكى  •
أى هذه المجموعات يختلف عن غيرها بدلالة إحصائية فى العوامل أو المتغيرات التى يوجد بها 

عدة  تباين معنوى ، وذلك وفقا لإختبار تحليل التباين أحادى الإتجاه ، وعلى الرغم من توافر
لمقارنات المتعددة يمكن الإعتماد عليها للوصول إلى ذلك منها : طريقة أقل فرق معنوى أساليب ل

وشيفية ودنكان ، الإ ان الباحثة قامت بإختيار طريقة توكى نظرا لما تتمتع به هذه الطريقة من 
ليها مزايا ، أبرزها : تقليل خطأ المقارنة الواحدة ، كلما زاد عدد المقارنات ، ولذا فانها يطلق ع

 اسم طريقة المقارنات الصادقة.

 -ثالثا: تحليل النتائج واختبار فروض الدراسة :
تتناول الباحثة فيما يلى تحليلا للنتائج التى توصلت اليها المعالجة الإحصائية للبيانات واختبار فروض 

 -الدراسة وذلك لتحديد مدى صحة هذه الفروض وذلك على النحو التالى:
 -الاول :اختبار صحة الفرض 

يؤثر شعور مفردات العينة بالفخر التنظيمى الوجداني معنويا على مستوى  " ينص هذا الفرض على انه
 ".شعورهم بالفخر التنظيمى الإتجاهي

قامت الباحثة بإستخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطى  ،ولإثبات صحة هذا الفرض من عدمه
تابع ،  آخرمتغير مستقل على  أثردرة فائقة على بيان البسيط ، نظرا لما يتمتع به هذا الأسلوب من ق

الفخر التنظيمى  ثر) نتائج تحليل الانحدار الخطى البسيط لأ5وفيما يلى يوضح الجدول التالى رقم (
  -الوجداني على الفخر التنظيمى الإتجاهي ، وذلك على النحو التالى:

 )5جدول رقم (
 الفخر التنظيمى الوجداني على الفخر التنظيمى الإتجاهي نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط لأثر

 
 المتغيرات

معامل 
الانحدار 

)B( 

T 
 المحسوبة

معامل 
التحديد 

)R²( 

القيمة المقابلة 
لمستوى المعنوية 

)P( 

 
الدلالة 

 الإحصائية
 المقدار الثابت

الفخر التنظيمى 
 الوجداني

2.301 
0.633 

6.865 
33.850 

 
0.052 

 

0.000 
0.000 

- 
 عنويةم

 1.146المحسوبة = Fقيمة  R  =0.882قيمة معامل الإرتباط  معالم النموذج
 0.01مستوى المعنوية =    1.96الجدولية = Tقيمة 

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل الاحصائي.
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السابق معنوي,  ن نموذج الانحدار الخطي البسيطأوباستقراء نتائج تقييم العلاقة الخطية يتضح   
), كما بلغت قيمة P =0.000) درجة وبلغ مستوى المعنوية (0.633نحدار (حيث بلغت قيمة معامل الإ

)T) قادر على  -الفخر التنظيمى الوجداني –الأمر الذي يعني ان متغير  ،) درجة33.850) المحسوبة
  كس هذه النتيجة:التنبؤ وبشكل رئيس بالفخر التنظيمى الإتجاهي, والمعادلة التالية تع

Y=2.301+0.633X 
فالمعادلة السابقة تشير ان العلاقة بين الفخر التنظيمى الوجداني والفخر التنظيمى الإتجاهي ،هي علاقة 

نه في حال زيادة اوتقوية مستوى إدراك مفردات العينة لـ "الفخر التنظيمى الوجداني" بالمصنع أطردية و 
انه يؤدي إلى زيادة مستوى شعورهم بالفخر التنظيمى الإتجاهي في محل الدراسة بمقدار وحدة واحدة، ف

ان نموذج الى نحدار أيضا ) وحدة تقريبا، كما أشارت معنوية معامل الإ0.633(المتوسط بمقدار 
الانحدار السابق يمثل العلاقة بين الفخر التنظيمى الوجداني والفخر التنظيمى الإتجاهي تمثيلا ملائما، 

 ينهما هي علاقة معنوية.وان العلاقة ب
(والذي يهتم غالبا بتوضيح مدى تأثير   Rان معامل الإرتباط الى  أشارت النتائج السابقة أيضا -

ان إدراك الى ) درجة, مشيرا بذلك 0.882المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة) قد بلغت قيمته (
ع محل الدراسة يحظى بتأثير قوي على مستوى مفردات العينة لـ "الفخر التنظيمى الوجداني " بالمصن

 شعورهم بالفخر التنظيمى الإتجاهي.
) من 79.9%ر() فيشير ان الفخر التنظيمى الوجداني (كمتغير مستقل) يفسR²أما معامل التحديد ( -

التباين الحادث في مستوى الشعور بالفخر التنظيمى الإتجاهي (كمتغير تابع) وأما باقي هذه النسبة 
والرضا الوظيفى والالتزام  ) فتعني ان هناك متغيرات مستقلة آخرى (كالأجور والامان الوظيفى%20.1(

تؤثر  –التنظيمى) وغيرها من المتغيرات الأخرى التى لم ترد في النموذج أو تعود إلى الخطأ العشوائي
فى ضوء ماسبق ، و  بخلاف متغير الفخر التنظيمى الوجداني. -على الشعور بالفخر التنظيمى الإتجاهي

يمكن القول ان مشاعر الفخر التنظيمى الوجداني تؤثر إيجابيا ومعنويا على الشعور بالفخر التنظيمى 
.وعليه ، يتم ) (Matthias &Miriam ,2011 ليه دراسةإالإتجاهي ، وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت 

العينة بالفخر التنظيمى الوجداني  "يؤثر شعور مفرداتانه والذى ينص على قبول الفرض الأول للدراسة 
 ".الإتجاهير التنظيمى خعلى مستوى شعورهم بالفوإيجابيا معنويا 

  -اختبار صحة الفرض الثانى: -2
على  وسلبيا يؤثر شعور مفردات العينة بالفخر التنظيمى الإتجاهي معنويا"  ينص هذا الفرض على انه

 ."بالمصنع محل الدراسة نواياهم نحو ترك العمل
قامت الباحثة بإستخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطى البسيط ،  ولإثبات صحة هذا الفرض من عدمه،

  -:والذى توضح نتائجه بيانات الجدول التالى
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 )6جدول رقم (
 ترك العملنحو على النية  الإتجاهينتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط لأثر الفخر التنظيمى  

 
 المتغيرات

معامل 
دار الانح

)B( 

T 
 المحسوبة

معامل 
 التحديد 

(R²) 

القيمة المقابلة 
لمستوى المعنوية 

)P( 

 
الدلالة 

 الإحصائية
 المقدار الثابت

الفخر التنظيمى 
 الإتجاهي

18.640 
- 0.613 

9.459 
4.248-  

 
0.052 

0.000 
0.000 

- 
 معنوية

 18.043المحسوبة = Fقيمة  R =-0.229قيمة معامل الإرتباط  معالم النموذج

 0.01مستوى المعنوية =  1.96الجدولية = Tقيمة 
 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل الاحصائي.

حيث  ،ن نموذج الانحدار الخطي البسيط السابق معنويأوباستقراء نتائج تقييم العلاقة الخطية يتضح  
) T), كما بلغت قيمة (P =0.000وية () درجة وبلغ مستوى المعن0.613-بلغت قيمة معامل الانحدار(

قادر على التنبؤ  -الفخر التنظيمى الإتجاهي –الأمر الذي يعني ان متغير  ،درجة )4.248-المحسوبة  (
  وبشكل رئيس بالنية نحو ترك العمل, والمعادلة التالية تعكس هذه النتيجة:

Y=18.640-0.613X 
لفخر التنظيمى الإتجاهي والنية نحو ترك العمل هي علاقة ان العلاقة بين ا الى فالمعادلة السابقة تشير 

سلبية وانه في حال زيادة اوتقوية مستوى إدراك مفردات العينة لـ "الفخر التنظيمى الإتجاهي" بالمصنع 
فانه يؤدي إلى تقليل نواياهم نحو ترك العمل في المتوسط  ،محل الدراسة بمقدار وحدة واحدة

ن نموذج الانحدار السابق الى أكما أشارت معنوية معامل الانحدار أيضا  ،ا) وحدة تقريب0.613(بمقدار
وان العلاقة بينهما هي  ،يمثل العلاقة بين الفخر التنظيمى الإتجاهي والنية نحو ترك العمل تمثيلا ملائما

 علاقة معنوية.
ضيح مدى تأثير (والذي يهتم غالبا بتو  Rان معامل الإرتباط الى أشارت النتائج السابقة أيضا  -

مشيرا بذلك ان هناك علاقة  ،) درجة0.229-المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة) قد بلغت قيمته (
 إرتباط سلبية ضعيفة بين الشعور بالفخر التنظيمى الإتجاهي والنية نحو ترك العمل .

 مستقل) يفسر ان الفخر التنظيمى الوجداني (كمتغير الى فيشير  )R²(أما معامل التحديد -
) من التباين الحادث في متغير النية نحو ترك العمل (كمتغير تابع) وأما باقي هذه النسبة 0.052%( 
) فتعني ان هناك متغيرات مستقلة آخرى (كعدالة الأجور والامان الوظيفى والرضا الوظيفى %0.948(

 –النموذج أو تعود إلى الخطأ العشوائيوالالتزام التنظيمى) وغيرها من المتغيرات الأخرى التى لم ترد في 
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وفى ضوء ماسبق  بخلاف متغير الفخر التنظيمى الوجداني. -مفردات العينة لترك العملنوايا تؤثر على 
على النية نحو ترك العمل ،  معنويا وسلبيا، يمكن القول ان مشاعر الفخر التنظيمى الإتجاهي تؤثر 

 سةوتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت اليه درا
) Matthias&Miriam,2011 (ان الفخر التنظيمى الإتجاهي يؤثر سلبا على النية نحو ترك  من

للدراسة والذى ينص على انه "يؤثر شعور مفردات العينة بالفخر  الثانى.وعليه ، يتم قبول الفرض  العمل
  ".  بالمصنع محل الدراسة ترك العملنحو على نواياهم  وسلبيا التنظيمى الإتجاهي معنويا

  -اختبار صحة الفرض الثالث:-3
على نواياهم نحو  وسلبيا الأجور معنويا مفردات العينة لعدالة إدراكيؤثر  " ينص هذا الفرض على انه

 ترك العمل بالمصنع محل الدراسة".
تحليل الانحدار الخطى البسيط ،  أسلوبقامت الباحثة بإستخدام  ولإثبات صحة هذا الفرض من عدمه،

  -وضح نتائجه بيانات الجدول التالى:والذى ت
 
 

 )7جدول رقم (
 نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط لأثر عدالة الأجور على النية نحو ترك العمل

 
 المتغيرات       

معامل 
الانحدار 

)B( 

 
T 

المحسو 
 بة

معامل 
  التحديد

)R²( 

القيمة المقابلة 
لمستوى 
    المعنوية 

)P( 

الدلالة 
 الإحصائية

 مقدار الثابتال
 عدالة الأجور

20.75
7 

-0.782 

11.050 
- 5.599 

 
0.088 

0.000 
0.000 

- 
 معنوية

المحسوبة  Fقيمة  R =-0.296قيمة معامل الإرتباط  معالم النموذج
=31.347 

مستوى المعنوية =   1.96الجدولية =  Tقيمة 
1.96 

 ئي.المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل الاحصا
ن نموذج الانحدار الخطي البسيط السابق معنوي, حيث أوباستقراء نتائج تقييم العلاقة الخطية يتضح  

) T), كما بلغت قيمة (P =0.000) درجة وبلغ مستوى المعنوية (0.782-بلغت قيمة معامل الانحدار(
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على التنبؤ وبشكل قادر  -عدالة الأجور  –الأمر الذي يعني ان متغير  ،درجة )-5.599المحسوبة  (
  رئيس بالنية نحو ترك العمل, والمعادلة التالية تعكس هذه النتيجة:

Y=20.757-0.782X 
نه في أان العلاقة بين عدالة الأجور والنية نحو ترك العمل هي علاقة سلبية و الى فالمعادلة السابقة تشير 

بالمصنع محل الدراسة بمقدار وحدة  وتقوية مستوى إدراك مفردات العينة لـ "عدالةالأجور"أحال زيادة 
كما  ،) وحدة تقريبا0.782فانه يؤدي إلى تقليل نواياهم نحو ترك العمل في المتوسط بمقدار (،واحدة

ان نموذج الانحدار السابق يمثل العلاقة بين عدالة الأجور الى أشارت معنوية معامل الانحدار أيضا 
 العلاقة بينهما هي علاقة معنوية. وان  ،والنية نحو ترك العمل تمثيلا ملائما

(والذي يهتم غالبا بتوضيح مدى تأثير  Rان معامل الإرتباط  الى  أشارت النتائج السابقة أيضا -
ان هناك الى مشيرا بذلك  ،) درجة0.296-المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة) قد بلغت قيمته (

 خر التنظيمى الإتجاهي والنية نحو ترك العمل .علاقة إرتباط سلبية ضعيفة بين الشعور بالف
) من التباين %0.050( ان عدالة الأجور (كمتغير مستقل) يفسر الىفيشير  R²)أما معامل التحديد ( -

ن هناك أفتعني )  95%(الحادث في متغير النية نحو ترك العمل (كمتغير تابع) وأما باقي هذه النسبة 
الوظيفى والرضا الوظيفى والالتزام التنظيمى والفخر التنظيمى مان خرى ( كالأأمتغيرات مستقلة 

تؤثر  –الإتجاهي) وغيرها من المتغيرات الأخرى التى لم ترد في النموذج أو تعود إلى الخطأ العشوائي
 بخلاف متغير عدالة الأجور. -على نوايا مفردات العينة لترك العمل

ؤثر معنويا وسلبيا على النية يالعينة لعدالة الأجور وفى ضوء ماسبق ، يمكن القول ان إدراك مفردات 
 ; Heckert&Farabee,2006 )نحو ترك العمل ، وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت اليه دراسات 

Berry , 2010)  .وعليه ، يتم  ن عدالة الأجور تؤثر سلبا ومعنويا على النية نحو ترك العملأ من .
نص على انه "يؤثر إدراك مفردات العينة لعدالة الأجور معنويا وسلبيا للدراسة والذى ي الثالثقبول الفرض 
  ".فى المنظمة  ترك العملنحو على نواياهم 

 -الفرض الرابع للدراسة :
ينص هذا الفرض على انه " تؤثر الخصائص الديموغرافية لمفردات العينة  ( والتى تشمل :  

الوظيفية ) معنويا على نواياهم نحو ترك العمل بالمصنع النوع والعمر ومستوى التعليم والخبرة والمرتبة 
 محل الدراسة " .

) مع بعض الخصائص (T.testقامت الباحثة بتطبيق إختبار  ولإثبات صحة هذا الفرض من عدمه ،
وتحليل التباين أحادى الإتجاه مع البعض الآخر ، وذلك وفقا للفئات المرتبطة بكل خاصية ، وما إذا 

أكثر ، ولتطبيق هذين الإختبارين ، فقد إعتمدت الباحثة على المؤشر الإجمإلى للنية نحو  كانت فئتان أو
 ترك العمل .
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   أولا : وفيما يتعلق بمدى تأثير خاصية النوع على نوايا مفردات العينة لترك المصنع ، تم إجراء إختبار 

 T.test : والذى توضح نتائجه بيانات الجدول التالى- 
 )8جدول رقم (

 لأثر خاصية النوع على النية نحو ترك العمل T.testنتائج إختبار 
المتوسط   النوع

 المرجح
 Tقيمة  الانحراف المعيارى

 المحسوبة 
القيمة المقابلة 

 لمستوى المعنوية
الدلالة 

 الإحصائية
 ذكور
 اناث

0.077 
0.053 

0.015 
0.024 

 
-2.212 

0.021 
0.028 

- 
 معنوية

 ثة إعتمادا على نتائج التخليل الاحصائى .المصدر: من إعداد الباح
وباستقراء وتحليل البيانات الواردة بالجدول السابق ، يلاحظ أنه يوجد تأثير معنوى  لخاصية النوع على 

 ) المحسوبةTنوايا مفردات العينة لترك العمل بالمصنع محل الدراسة ، حيث بلغت قيمة (
، وانه توجد فروق معنوية  0.01صائيا عند مستوى معنوية ) درجة ، مما يؤكد على دلالتها إح2.212-( 

بين الذكور والاناث فى نواياهم نحو ترك العمل بالمصنع محل الدراسة ، وتتفق هذه النتيجة مع 
 Cotton and Tuttle ,1986 ;Morrow, 1983; Gregersen and)ماتوصلت اليه دراسات  

Black ,1986;William and Hazer,1986)  .ن خاصية النوع تؤثر معنويا على نوايا مفردات من ا
العينة لترك المنظمات محل الدراسة ، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى إختلاف الدور الذى يؤديه الرجال 
والنساء فى المجتمع ، فالرجل وفقا للعادات والتقاليد يكون هو المسئول عن الاسرة ومختصا بالانفاق 

 فاع متوسط النية نحو ترك العمل للذكور عن الاناث. عليها وهو السبب وراء ارت
أما فيما يتعلق بمدى تأثير كل من العمر ومستوى التعليم والخبرة والمرتبة الوظيفية على نوايا مفردات 
العينة لترك العمل بالمصنع محل الدراسة ، فقد إستخدمت الباحثة تحليل التباين أحادى الإتجاه والذى 

 -ت الجداول التالية :توضح نتائجه بيانا
 )9جدول رقم (

 نتائج تحليل التباين أحادى الإتجاه لأثر خاصية العمر على النية نحو ترك العمل
النية 
لترك 
 العمل

 
 العمر

 F المتوسط المرجح
المحسو 

 بة 

 درجات 
 الحرية

القيمة 
المقابلة 

للمعنو 
 ية

الدلالة 
الإحصا

 ئية
 16من
 20إلى

 20من 
 30إلى 

 30من 
 40إلى 

 40من 
 60إلى 
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النية 
لترك 
 العمل

0.111 0.087 0.246 0.133  
3.815 

 
3 

 
0.010 

 

 
 معنوية

الانحراف 
 المعيارى

0.054 0.043 0.110 0.085  324   

 0.05مستوى المعنوية 
 المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادا على نتائج التحليل الاحصائي.

 -ول السابق ، يتضح مايلى :وباستقراء  وتحليل النتائج الواردة بالجد
أوضحت النتائج الإحصائية ان أعلى  مفردات العينة  نية نحو ترك العمل بالمصنع محل الدراسة  .1

إلى ستون ، ثم الفئة  40عاما وحتى الاربعين ، يليهم الفئة العمرية من  30هم الأفراد من عمر 
عاما . وتعزو الباحثة هذه  30ى إل 20، ثم الذين  تتراوح أعمارهم من  20إلى  16العمرية من 

النتيجة الى  ان معظم الافراد فى المرحلة العمرية من ثلاثون عاما وحتى الاربعين قد كونوا حياة 
اسرية او يسعون إلى تكوينها ، وبالتالى فانهم فى أغلب الأمر فى حاجة إلى زيادة دخولهم الاسرية 

ل أخرى بدخول أعلى ، أما الافراد خلال ، وبالتالى فانهم يسعون إلى الحصول على فرص عم
عاما وحتى الستون  يسعون فى غالب الأمر إلى زيادة مستوى دخولهم  40الفئة العمرية من 

العائلية نظرا لتزايد أعبائهم العائلية وهو مايدفعهم فى غالب الأمر إلى الحصول على فرص وظيفية 
ا الى بحثهم عن التقاعد وبصفة خاصة بدخول اعلى خارج المصنع ، وقد يكون ذلك راجعا أيض

عاما  20إلى  16لأولئك الذين تقترب أعمارهم من الستون عاما ، أما بالنسبة للفئة العمرية من 
فيرجع ذلك الى رغبة هؤلاء الافراد فى تكوين اسرة وهو مايدفعهم إلى السعى نحو فرص وظيفية 

عاما فهم ينشدون  30إلى  20ح اعمارهم  من بأجور أعلى خارج المصنع ، أما الافراد  الذين تتراو 
الاستقرار لان معظمهم ما يكونوا قد كونوا حياة عائلية وبالتالى فانهم ينشدون الإستقرار فى 

 وظائفهم أكثر من أى فئة آخرى.

أوضحت النتائج الإحصائية انه يوجد تأثير معنوى لخاصية العمر على نوايا مفردات العينة لترك  .2
 3.815حيث بلغت قيمتها  Fمحل الدراسة ، حيث أكدت على ذلك قيمة إختبار  العمل بالمصنع
وانه توجد  0.05) مما يؤكد على دلالتها الإحصائية عند مستوى معنوية 3,324بدرجات حرية (

فروق ذات دلالة احصائية مابين المرحلة العمرية لمفردات العينة ونواياهم  نحو ترك العمل 
 بالمصنع محل الدراسة .
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هذا ، ولتحديد أين يكمن الإختلاف بين  الفئات العمرية الأربع فى نوايا مفردات العينة لترك العمل 
بالمصنع محل الدراسة ، قامت الباحثة بإجراء المقارنات المتعددة البعدية ، حيث عمدت إلى إستخدام  

 -إختبار توكى  والذى يوضح نتائجه بيانات الجدول التالى :
 )10جدول رقم (

 نتائج إختبار توكى للمقارنات المتعددة بين المرحلة العمرية
 لمفردات العينة ونواياهم نحو ترك العمل . 
 

 العمـــــــــر
 القيمة المقابلة

لمستوى  
 المعنوية 

 الدلالة 
 الإحصائية

 
 20إلى  16من

 30إلى  20من 
 40إلى  30من 
 60إلى أقل من   40من

0.991 
0.957 
0.022 

غير 
 معنوية
غير 

 معنوية
 معنوية

 
 30إلى  20من 

 20إلى  16من 
 40إلى  30من 
 60إلى أقل من   40من

0.991 
0.873 

 
0.033 

 

غير 
 معنوية
غير 

 معنوية
 معنوية

 
  40إلى  30من 

 20إلى  16من 
 30إلى  20من 
 60إلى أقل من   40من

0.957 
0.873 
0.023 

غير 
 معنوية
غير 

 معنوية
 معنوية

 
 60إلى  40من 

 20إلى  16من 
 30إلى  20من 
 40إلى  30من

0.022 
0.033 

 
0.023 

 معنوية 
 معنوية
 معنوية

 المصدر : من إعداد الباحثة إعتمادا على نتائج التحليل الاحصائي .
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وبإ ستقراء وتحليل البيانات الواردة بالجدول السابق ، يتضح ان الاختلافات المعنوية  بين فئات 
 40ع فى نواياهم نحو ترك العمل بالمصنع تعود إلى فئة المفردات من مفردات العينة العمرية الأرب

عاما ، حيث يختلف المتوسط المرجح الخاص بهذه الفئة إختلافا معنويا عن المتوسطت  60إلى 
عاما ، بينما لم تكن  40إلى  30ومن  30إلى  20ومن  20إلى  16المرجحة الخاصة بفئات من 

 باقى الفئات العمرية .هناك أى اختلافات معنوية بين 
وفيما يتعلق بمدى تأثير خاصية المستوى التعليمى على نوايا مفردات العينة نحو ترك العمل ، 
يوضح الجدول التالى نتائج تحليل التباين أحادى الإتجاه لأثر خاصية العمر على نوايا مفردات 

 العينة لترك العمل بالمصنع محل الدراسة .
 )11جدول رقم (

 حليل التباين أحادى الإتجاه لأثر خاصية العمر على النية نحو ترك العملنتائج ت
النية 
لترك 
 العمل

 
المستوى 
 التعليمى

 F المتوسط المرجح
 المحسوبة 

 درجات 
 الحرية

القيمة 
المقابلة 
 للمعنوية

الدلالة 
الإحصا

 ئية
مؤهل 
 عإلى

 مؤهل
 متوسط

مؤهل 
فوق 

 المتوسط
 

النية 
لترك 
 العمل

0.194 0.052 0.125 
 

 
5.827 

 
2 

 
0.003 

 

 
 معنوية

الانحراف 
 المعيارى

0.105
8 

0.025 0.075  325   

 0.05مستوى المعنوية 
 .المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادا على نتائج التحليل الاحصائي
 -وباستقراء  وتحليل النتائج الواردة بالجدول السابق ، يتضح مايلى :

ن أعلى مفردات العينة نية نحو ترك العمل بالمصنع محل الدراسة أوضحت النتائج الإحصائية ا -1
هم ذوى المؤهلات العليا يليهم الافراد ذوى المؤهلات فوق المتوسطة ثم المؤهلات المتوسطة . 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة ان الأفراد ذوى المؤهلات العليا تتزايد امكانية حصولهم على فرص 

ملكون مؤهلات عليا تمكنهم من الحصول على ذلك ، فضلا عن انهم وظيفية أفضل نظرا لانهم ي
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ينشدون الفرص الأفضل دائما نظرا لما يمتلكونه من مؤهلات ، يليهم فى ذلك المؤهلات الفوق 
 متوسطة ثم المتوسطة .

أوضحت النتائج الإحصائية انه يوجد تأثير معنوى لخاصية المستوى التعليمى على نوايا مفردات  -2
حيث بلغت  Fلترك العمل بالمصنع محل الدراسة ، حيث أكدت على ذلك قيمة إختبار العينة 
) مما يؤكد على دلالتها الإحصائية عند مستوى معنوية 2,325بدرجات حرية ( 5.827قيمتها 
وانه توجد فروق ذات دلالة احصائية مابين المستوى التعليمى لمفردات العينة ونواياهم  نحو  0.05

 لمصنع محل الدراسة .ترك العمل با

هذا ، ولتحديد أين يكمن الإختلاف بين  الفئات الثلاث فى نواياهم نحوترك العمل بالمصنع محل 
الدراسة ، قامت الباحثة بإجراء المقارنات المتعددة البعدية ، حيث عمدت إلى إستخدام  إختبار توكى  

 -والذى يوضح نتائجه بيانات الجدول التالى :
 

 )12جدول رقم (
 نتائج إختبار توكى للمقارنات المتعددة بين المستوى التعليمى

 لمفردات العينة ونواياهم نحو ترك العمل . 
 

 العمـــــــــر
 القيمة المقابلة

 لمستوى المعنوية  
 الدلالة 

 الإحصائية
 

 مؤهل عإلى
 متوسط

 فوق المتوسط

0.842 
0.081 

غير 
 معنوية
غير 

 معنوية
 

 
 مؤهل متوسط

 عإلى
 المتوسط فوق

0.842 
0.002 

 
 

غير 
 معنوية
 معنوية

 
مؤهل فوق 

 المتوسط 

 عإلى
 متوسط

0.81 
0.002 

 

غير 
 معنوية
 معنوية
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 المصدر : من إعداد الباحثة إعتمادا على نتائج التحليل الاحصائي .
وبإ ستقراء وتحليل البيانات الواردة بالجدول السابق ، يتضح ان الاختلافات المعنوية  بين 

توى التعليمى لمفردات العينة ونواياهم نحو ترك العمل بالمصنع تعود إلى إختلاف المتوسط المس
المرجح الخاص بفئة المؤهلات المتوسطة إختلافا معنويا عن المتوسط المرجح الخاص بفئة 

 المؤهلات فوق المتوسطة ، بينما لم تكن هناك أى اختلافات معنوية بين باقى الفئات العمرية .
يتعلق بمدى تأثير خاصية الخبرة على نوايا مفردات العينة نحو ترك العمل ، يوضح وفيما 

الجدول التالى نتائج تحليل التباين أحادى الإتجاه لأثر خاصية الخبرة على نوايا مفردات العينة لترك 
 العمل بالمصنع محل الدراسة .

 )13جدول رقم (
 الخبرة على النية نحو ترك العمل نتائج تحليل التباين أحادى الإتجاه لأثر خاصية

النية 
لترك 
 العمل

 
 الخبرة

 F المتوسط المرجح
المحسو 

 بة 

 درجات 
 الحرية

القيمة 
المقابلة 

للمعنو 
 ية

الدلالة 
الإحصا

 ئية
اقل من 

سنوا5
 ت

 5من 
 10إلى 

 10من 
 20إلى 

20 
 عاما
 فاكثر

النية 
لترك 
 العمل

0.077 0.083 0.185 0.437  
15.176 

 
3 

 
0.000 

 

 
 معنوية

الانحراف 
 المعيارى

0.044 0.048
9 

0.067 0.437  324   

 0.05مستوى المعنوية 
 المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادا على نتائج التحليل الاحصائي.
 -وباستقراء  وتحليل النتائج الواردة بالجدول السابق ، يتضح مايلى :

ة  نية نحو ترك العمل بالمصنع محل الدراسة أوضحت النتائج الإحصائية ان أعلى  مفردات العين .1
هم الأفراد الذين تتجاوز خبراتهم العشرين سنة فأكثر ، يليهم الافراد الذين تقع خبراتهم مابين العشر 
سنوات إلى العشرين سنة ، ثم الذين تقع خبراتهم مابين الخمس سنوات إلى العشر ، ثم الذين تقل 

الباحثة هذه النتيجة إلى ان الأفراد الذين تتجاوز خبراتهم خبراتهم عن الخمس سنوات . وتعزو 
العشرين سنة  تتهافت عليهم المصانع المنافسة رغبة فى الاستفادة من خبراتهم  الثمينة ، الأمر 
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الذى يدفع تلك المصانع المنافسة إلى تقديم العديد من المغريات المادية والمعنوية لهم ، الأمر الذى 
 ترك العمل فى المصنع والبحث عن فرص آخرى أفضل فى المصانع المنافسة .يدفعهم جديا إلى 

أوضحت النتائج الإحصائية انه يوجد تأثير معنوى لخاصية الخبرة على نوايا مفردات العينة لترك  .2
 15.176حيث بلغت قيمتها  Fالعمل بالمصنع محل الدراسة ، حيث أكدت على ذلك قيمة إختبار 

وانه توجد  0.05مما يؤكد على دلالتها الإحصائية عند مستوى معنوية ) 3,324بدرجات حرية (
فروق ذات دلالة احصائية مابين مستوى الخبرة المتوافر لدى مفردات العينة ونواياهم  نحو ترك 

 العمل بالمصنع محل الدراسة .

وتأثيرها على هذا ، ولتحديد أين يكمن الإختلاف بين  مستوى الخبرات المختلفة لدى مفردات العينة 
نوايا هم نحو ترك العمل بالمصنع محل الدراسة ، قامت الباحثة بإجراء المقارنات المتعددة البعدية ، 

 -حيث عمدت إلى إستخدام  إختبار توكى  والذى يوضح نتائجه بيانات الجدول التالى :
 )14جدول رقم (

 . عينة ونواياهم نحو ترك العمللمفردات ال ى للمقارنات المتعددة بين الخبرةنتائج إختبار توك
 

 العمـــــــــر
 القيمة المقابلة

لمستوى  
 المعنوية 

 الدلالة 
 الإحصائية

 
 سنوات5أقل من 

 10إلى  5من 
 20إلى  10من 
 سنة فأكثر 20

0.911 
0.000 
0.000 

غير 
 معنوية
 معنوية
 معنوية

 
 10إلى 5من 

 سنوات 5أقل من 
 20إلى  10من 
 سنة  فأكثر 20

0.911 
0.000 

 
0.000 

 

غير 
 معنوية
 معنوية
 معنوية

 
  20إلى  10من 

 سنوات 5أقل من 
 10إلى  5من 
 سنة فأكثر 20

0.000 
0.000 
0.955 

 معنوية
 معنوية
غير 

 معنوية
 0.000 سنوات 5أقل من  

0.000 
 معنوية 
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 10إلى  5من  سنة فأكثر 20
 20إلى  10من 

 
0.955 

 معنوية
غير 

 معنوية
 د الباحثة إعتمادا على نتائج التحليل الاحصائي .المصدر : من إعدا

وبإ ستقراء وتحليل البيانات الواردة بالجدول السابق ، يتضح ان الاختلافات المعنوية  بين فئات  
الخبراتية الأربع فى النية نحو ترك العمل بالمصنع محل الدراسة ، تعود إلى إختلاف المتوسط 

سنوات إختلافا معنويا عن المتوسط المرجح  5خبرة الاقل من المرجح الخاص بفئة الافراد ذوى ال
عاما وأيضا الذين تتجاوز خبراتهم  20إلى  10الخاص بفئة المفردات الذين تتراوح خبراتهم من 

 10إلى  5العشرين عاما فأكثر، وأيضا إختلاف المتوسط المرجح للأفراد الذين تقع خبراتهم مابين 
متوسط المرجح الخاص بفئات الافرادالذين تتراوح خبراتهم مابين العشر سنوات إختلافا معنويا عن ال

إلى العشرين سنة والذين تتجاوز خبراتهم العشرين سنة فأكثر ، فى حين انه لم توجد هناك أى 
سنوات والافراد الذين تقع مستوى خبراتهم  5إختلافات معنوية بين الافراد ذوى الخبرات الاقل من 

العشر سنوات ، وأيضا الافراد الذين يقع مستوى خبراتهم مابين العشر إلى العشرين مابين الخمس إلى 
 سنة والذين تتجاوز خبراتهم العشرين سنة فأكثر . 

وفيما يتعلق بمدى تأثير خاصية المرتبة الوظيفية على نوايا مفردات العينة نحو ترك العمل ، 
تجاه لأثر خاصية المرتبة الوظيفية على نوايا يوضح الجدول التالى نتائج تحليل التباين أحادى الإ

 مفردات العينة لترك العمل بالمصنع محل الدراسة .
 )15جدول رقم (

 نتائج تحليل التباين أحادى الإتجاه لأثر خاصية المرتبة الوظيفية على النية نحو ترك العمل
النية لترك 

 العمل
المرتبة 
 الوظيفية

 F المتوسط المرجح
 المحسوبة 

 ت درجا
 الحرية

القيمة 
المقابلة 

للمعنو 
 ية

الدلالة 
الإحصائي

 ة
مشرف  مدير

والجوك
 ر

 عامل فنى

النية لترك 
 العمل

1.693 4.062 1.54 0.032
8 

 
5.186 

 
3 

 
0.002 

 

 
 معنوية

الانحراف 
 المعيارى

0.568 0.239 0.313 0.017
4 

 324   

 0.05مستوى المعنوية 
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 دا على نتائج التحليل الاحصائي.المصدر: من إعداد الباحثة إعتما
 -وباستقراء  وتحليل النتائج الواردة بالجدول السابق ، يتضح مايلى :

أوضحت النتائج الإحصائية ان أعلى  مفردات العينة  نية نحو ترك العمل بالمصنع محل الدراسة  .3
العاملين بالمصنع  هم المشرفين يليهم فى ذلك المديرين ثم الوظائف الفنية والكتابية ثم باقى فئات

محل الدراسة . وتعزو الباحثة هذه النتيجة  إلى ان فئة المشرفين والجواكر يزداد الطلب عليها فى 
سوق العمل ، ومايصاحب ذلك من تقديم بعض المغريات المادية والمعنوية ، الأمر الذى يدفعهم  

 إلى التفكير جديا فى ترك العمل .

وجد تأثير معنوى لخاصية المرتبة الوظيفية على نوايا مفردات أوضحت النتائج الإحصائية انه ي .4
حيث بلغت  Fالعينة لترك العمل بالمصنع محل الدراسة ، حيث أكدت على ذلك قيمة إختبار 

) ، مما يؤكد على دلالتها الإحصائية عند مستوى معنوية 3,324بدرجات حرية ( 5.186قيمتها 
ئية مابين مستوى الخبرة المتوافر لدى مفردات العينة ، وانه توجد فروق ذات دلالة احصا 0.05

 ونواياهم  نحو ترك العمل بالمصنع محل الدراسة .

هذا ، ولتحديد أين يكمن الإختلاف بين  مستوى الخبرات المختلفة لدى مفردات العينة وتأثيرها على 
ارنات المتعددة البعدية ، نوايا هم نحو ترك العمل بالمصنع محل الدراسة ، قامت الباحثة بإجراء المق

 -حيث عمدت إلى إستخدام  إختبار توكى  والذى يوضح نتائجه بيانات الجدول التالى :
 )16جدول رقم (

 نتائج إختبار توكى للمقارنات المتعددة بين المرتبة الوظيفية 
 لمفردات العينة ونواياهم نحو ترك العمل . 
 

 العمـــــــــر
 القيمة المقابلة

لمستوى  
 المعنوية 

 الدلالة 
 الإحصائية

 
 مدير

 مشرف
 فنى

 عامل

0.544 
0.522 
0.815 

غير 
 معنوية
غير 

 معنوية
غير 

 معنوية
 0.544 مدير 

0.993 
غير 
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 فنى مشرف
 عامل

 
0.094 

 

 معنوية
غير 

 معنوية
غير 

 معنوية
 

 فنى
 مدير

 مشرف
 عامل

0.522 
0.993 
0.010 

 غيرمعنوية
 غيرمعنوية

 معنوية
 

 عامل
 مدير
 فمشر 
 فنى

0.815 
0.094 

 
0.010 

غير 
 معنوية 

غير 
 معنوية
 معنوية

 المصدر : من إعداد الباحثة إعتمادا على نتائج التحليل الاحصائي .
وبإ ستقراء وتحليل البيانات الواردة بالجدول السابق ، يتضح ان الاختلافات المعنوية  بين المرتبة 

مل بالمصنع تعود إلى إختلاف المتوسط المرجح الوظيفية لمفردات العينة ونواياهم نحو ترك الع
الخاص بفئة العاملين إختلافا معنويا عن المتوسط المرجح الخاص بفئة الافراد الذين يعملون فى 

 الوظائف الفنية والكتابية ، بينما لم تكن هناك أى اختلافات معنوية بين باقى الفئات الأخرى .
للدراسة الحالية من أن الخصائص الديموغرافية  وفى ضوء ماسبق ، تثبت صحة الفرض الرابع

لمفردات العينة ( والتى تشمل : النوع والعمر ومستوى التعليم والخبرة والمرتبة الوظيفية ) تؤثر معنويا 
على نواياهم نحو ترك العمل بالمصنع محل الدراسة. وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت اليه دراسات  

(Cotton and Tuttle ,1986 ;Morrow, 1983; Gregersen and Black 
,1986;William and Hazer,1986)  من ان خصائص النوع والعمر ومستوى التعليم والخبرة .

 والمرتبة الوظيفية تؤثر معنويا على نوايا مفردات العينة نحو ترك العمل .
 -تاسعا : نتائج وتوصيات الدراسة:

د العلاقة مابين متغيرات الفخرالتنظيمى وعدالة الدراسة الحالية وبشكل رئيس نحو رص هدفت 
من الافراد العاملين ) مفردة 328قوامها (الأجوروالنية نحوترك العمل وتحديد أثرها وذلك لعينة 

، وعبر الإستعانة بالعديد من الأساليب بمصنع بي تي ام للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان
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وتحليل التباين أحادى الإتجاه ، إنتهت الباحثة إلى T.test تبار الإحصائية مثل الانحدارالبسيط وإخ
 -:العديد من النتائج ، والتى تشمل 

ان شعور مفردات العينة بالفخر التنظيمى الوجداني يؤثر معنويا إلى أشارت نتائج الدراسة  .1
ان الفخر إلى  . وتعزو الباحثة هذه النتيجة وإيجابيا على مستوى شعورهم بالفخر التنظيمى الإتجاهي

. التنظيمى الإتجاهي يعد بمثابة محصلة لمشاعر الفخر التنظيمى الوجداني المتراكمة بمرور الزمن 
من ان مشاعر الفخر  )(Matthias&Miriam,2011وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت اليه دراسة 

الذى يفرض على إدارة  الأمر التنظيمى الوجداني تؤثر معنويا وإيجابيا على نواياهم نحو ترك العمل.
 حول العمل ةالمصنع محل الدراسة ضرورة إتاحة الفرصة للعاملين به للتعبير عن مشاعرهم المكبوت

 .محل الدراسة  إشاعة جو من الألفة والتفاهم بين العاملين وإدارة المصنع وذلك من خلال ،
اهي يؤثر سلبا ومعنويا على أوضحت نتائج الدراسة ان شعور مفردات العينة بالفخر التنظيمى الإتج •

وان هذه العلاقة فى جوهرها هى علاقة ضعيفة حيث  ، بالمصنع محل الدراسة نواياهم نحو ترك العمل
) درجة،الأمر الذى يعنى ان زيادة مستوى شعور مفردات العينة 0.229-(بلغت قيمة معامل الإرتباط 

وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت اليه دراسة  بالفخر التنظيمى الإتجاهي يقلل من نواياهم لترك العمل،
Matthias&Miriam,2011)تؤثر سلبا ومعنويا على النية  ) من ان مشاعر الفخر التنظيمى الإتجاهي

نحو ترك العمل .الأمر الذى يقتضى من إدارة المصنع محل الدراسة ضرورة الإهتمام بتنمية مشاعر 
هذا ،  بالمصنع محل الدراسة. يل نوايا العاملين لترك العملالفخر التنظيمى الإتجاهي إذا ما أرادت تقل

وتعزو الباحثة هذه النتيجة ان شعور العاملين بالفخر التنظيمى والمباهاة بإنجازات المصنع ونجاحاته يزيد 
 من إرتباطهم به ويقلل بالتالى من نواياهم نحو ترك العمل.

الة الأجور يؤثر سلبا ومعنويا على نواياهم نحو ترك أفادت نتائج الدراسة ان إدراك مفردات العينة لعد •
، وان هذه العلاقة فى مضمونها هى علاقة ضعيفة ، حيث بلغت قيمة  بالمصنع محل الدراسة العمل

) درجة ، الأمر الذى يعنى ان زيادة مستوى إدراك مفردات العينة لعدالة الأجور 0.296-معامل الإرتباط (
) وحدة تقريبا . وتتفق هذه 0.050%بمقدار ( بالمصنع محل الدراسة لعمليقلل من نواياهم نحو ترك ا

من ان عدالة  . (Heckert&Farabee,2006;Berry , 2010)النتيجة مع ماتوصلت اليه دراسات 
ان العاملين الذين يشعرون  إلى الأجور تؤثر سلبا على النية نحو ترك العمل .وتعزو الباحثة هذه النتيجة

يعمدون إلى ترك منظماتهم بحثا  –مقابل مايبذلونه من جهد  -يحصلون عليه من أجوربعدم عدالة ما
وبمقارنة هذه النتيجة مع ماتم التوصل اليه سابقا فى العلاقة بين الفخر  على .أومكافآت  أجورعن 

مل التنظيمى الإتجاهى والنية نحو ترك العمل يتضح أن العلاقة بين عدالة الاجور والنية نحو ترك الع
اقوى من العلاقة بين الفخر التنظيمى الاتجاهي والنية نحو ترك العمل  ، وربما يكون ذلك راجعا الى ان 
جمهورية مصر العربية تعد من الدول النامية والتى تتسم بانخفاض مستوى دخول الافراد فيها ، الأمر 
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خاصة فى القطاع الخاص  الذى يجعلهم يقدمون الاجور على الفخر ويجعل من بقائهم فى العمل بصفة
 معتمدا بشكل أكبر على مايتقاضونه من أجور مقارنة بشعورهم بالفخر تجاه المؤسسه التى ينتمون اليها .

أشارت نتائج الدراسة إلى ان الخصائص الديموغرافية لمفردات العينة تؤثرمعنويا ( والتى تشمل :  •
فية ) على نواياهم نحو ترك العمل بالمصنع محل النوع والعمر ومستوى التعليم والخبرة والمرتبة الوظي

 ,Cotton and Tuttle ,1986 ;Morrow)الدراسة . وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت اليه دراسات  

1983; Gregersen and Black ,1986;William and Hazer,1986)  من ان خصائص النوع .
 ثر معنويا على نوايا مفردات العينة نحو ترك العمل والعمر ومستوى التعليم والخبرة والمرتبة الوظيفية تؤ 

 -توصيات الدراسة: •
 -التوصل اليه من نتائج ، أمكن للباحثة التقدم بالتوصيات التالية : ما أمكنفى ضوء 

نظرا لما أشارت اليه نتائج الدراسة من ان مشاعر الفخر التنظيمى الوجداني تؤثر إيجابيا ومعنويا  .1
تنظيمى الإتجاهي ، لذا توصى الباحثة بضرورة قيام إدارة المصنع محل على الشعور بالفخر ال

الدراسة بتشجيع العاملين فيه على إظهار مشاعرهم وعواطفهم اثناء العمل وعدم اللجوء إلى كبتها باى 
حال من الاحوال ، وهو مايتحقق من خلال تكوين علاقات ودودة مع العاملين يسودها روح الالفة 

دلة وعدم اللجوء إلى تطبيق سياسة العقاب مع العاملين الذين يبدون مشاعر الغضب والثقة المتبا
والضجر من السياسات الادارية والتنظيمية وأيضا ضرورة الحرص على اعلام العاملين بالنجاحات 

 التى يحققها المصنع والاحتفاء بها معهم  .
تنظيمى الإتجاهي تؤثر سلبا ومعنويا على نظرا لما أشارت اليه نتائج الدراسة من ان مشاعر الفخر ال .2

الباحثة توصى بضرورة تنمية مشاعر الفخر التنظيمى الإتجاهي  اننواياهم نحو ترك العمل ، لذا ف
وذلك عن طريق إعداد سجل يتضمن نجاحات المصنع الفائقة والمتميزة وإطلاع العاملين عليه 

لندوات التى تستهدف تعريف العاملين باستمرار، وهو ماقد يتحقق من خلال عقد اللقاءات وا
بالإنجازات والنجاحات المتميزة والفائقة للمصنع وصورة المصنع الذهنية لدى العملاء والخدمات التى 
يقدمها للمجتمع وغيرها من العوامل التى يمكن ان تسهم فى توليد مشاعر الفخر التنظيمى لدى 

 العاملين .

من ان عدالة الأجور تؤثر سلبا ومعنويا على النية نحو ترك العمل نظرا لما أكدت عليه نتائج الدراسة  .3
هتماما بالغا إه ينبغى على إدارة المستشفيات محل الدراسة ضرورة الإهتمام بعنصر الأجور ان، ف

، وهو مايتحقق من خلال إستقصاء العاملين حول عدالة  الإمكانوالحرص على تحقيق عدالتها قدر 
ضافة إلى ضرورة معرفة إدارة المصنع بمعدلات الأجور السائدة ، هذا بالإأجورمايحصلون عليه من 

 أجورع الأخرى ، لتحقيق المساواة معها ، تفاديا لقيام العاملين بترك المصنع بحثا عن انفى المص
 على.أ
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 فى ضوء ما أشارت إليه نتائج الدراسة من ان الخصائص الديموغرافية لمفردات العينة  .4

النوع والعمر ومستوى التعليم والخبرة والمرتبة الوظيفية ) تؤثرمعنويا على نواياهم نحو ( والتى تشمل : 
ترك العمل بالمصنع محل الدراسة . لذا ينبغى على إدارة المستشفيات محل الدراسة الأخذ فى الإعتبار 

 لدراسة.الخصائص الديموغرافية  إذا ما أرادت تقليل نوايا العاملين لترك العمل بالمصنع محل ا

 -عاشرا : دلالات الدراسة:
الدراسة الحالية عن وجود بعض الدلالات على مستوى النظرية والتطبيق ، كما  نتائج سفرت مناقشةأ

 -يتضح فيما يلى :
الدراسة الحالية على تأثير الفخر التنظيمى الوجداني على الفخر  نتائج أكدتعلى مستوى النظرية :

من الفخر التنظيمى الإتجاهي وعدالة الأجور على  كل ت أيضا على تأثيرالتنظيمى الإتجاهي ، كما أكد
الدراسة الحالية  انختبارهما من قبل فى دراسة واحدة، ومن ثم ، فإالنية نحو ترك العمل ، حيث لم يجر 

ى سبق فى بيئة أحيث لم  ترصد الباحثة  –دبيات القليلة نسبيا والمتاحة فى هذا المجال تضيف إلى الأ
و بيئة جمهورية مصر العربية بشكل خاص من البحث ، بما يعمل أعمال العربية بوجه عام ، رة الأإدا

 ب من دراسات السلوك التنظيمى.انعلى توسيع قاعدة البحث فى هذا الج
: ان نتائج الدراسة الحالية بما أكدته من وجود تأثير سلبى لكل من الفخر التنظيمى على مستوى التطبيق

دالة الأجور على النية نحو ترك العمل ( كمتغير تابع ) تعطى دلالة على ان سبل تقليل الإتجاهي وع
نوايا العاملين لترك العمل تتحقق من خلال تدعيم شعورهم بالفخر التنظيمى الإتجاهي وحصولهم على 

 الاجر العادل.
العمل على إتاحة الفرصة هذا ، ولتدعيم الشعور بالفخر التنظيمى ينبغى على إدارة المصنع محل الدراسة 

للعاملين للتعبير عن مشاعرهم وتشجيعهم على التعبير الدائم عنها ، وذلك للوقوف على مدى شعورهم 
بالفخر التنظيمى من عدمه ، ويتحقق ذلك من خلال توفير سجل يتضمن نجاحات المصنع وإنجازاته 

لتنظيمية الحالية والمستقبلية الفائقة ، وذلك لان الفخر التنظيمى يبنى على إدراك النتائج ا
(Anfuso,1995)   وأيضا الخصائص الاقتصادية ، مثل : المكانة السوقية والنمو التنظيمى والصورة

وكذا  .(Scott    &Lane,2000)الذهنية والعلامة التجارية تمثل مصادر مختلفة للفخر التنظيمى 
 علاوة على الثقافة.(Celsi & Gilly,2009)الحملات الاعلانية الناجحة واجتذاب عملاء مشهورين

.هذا بالاضافة إلى النمط القيادى وخلق بيئة (Anfuso,1995)والقيم والعادات والتقاليد وقواعد السلوك 
 ).(Katzenbash,2003العمل المثيرة للتحدى والتى تمثل اسبقيات للشعور بالفخر التنظيمى 
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 ملحق الدراسة

 " قائمة الإستقصاء"
 
 

 السيدة المحترمة \السيد المحترم 
 

 تحية طيبة وبعد،،،،،،،،،،،،،،،                                   
 

مرفت محمد السعيد مرسي بإعداد دراسة عن " أثر الفخر التنظيمى وعدالة الأجور على   ⁄تقوم الباحثة 
 دانية ".دراسة مي –حو ترك العمل النية ن

ويقصد بالفخر التنظيمى باختصار " مجموعة من المشاعر والإتجاهات الإيجابية التى يحملها الفرد نحو 
منظمته التى يعمل بها " . بينما يشير مفهوم عدالة الأجور إلى " مدركات العاملين نحو كل  من 

والفوائد ". فى حين تشير النية نحو الأساليب والممارسات التنظيمية المتعلقة بالأجور الداخلية والحارجية 
 ترك العمل إلى " توافر النية لدى الافراد لترك العمل بالمصنع مستقبلا".
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والباحثة ترجو من سيادتكم التعاون معها فى استيفاء البيانات التى تتضمنها استمارة الإستقصاء بدقة 

ى استيفاء المعلومات المطلوبة ، فاننى وبصراحة تامة . واننى اذ اشير إلى الأهمية القصوى لتعاونكم ف
 اقدر لسيادتكم اهتمامكم وما تبذلونه من وقت وجهد لقراءة 

القائمة ، علما بان ما تدلون به من اراء ووجهات نظر لن يستخدم الا لاغراض البحث العلمى فقط ، وان 
 كافة البيانات سوف تعامل بسرية تامة وحرص شديد .

 
 ولسيادتكم جزيل الشكر،،،،،،                                                                     

 
 
 
 

: فيما يلى العبارات التالية التى تهدف إلى تحديد مدى شعوركم بالفخر تجاه المصنع الذى تعملون به  أولا
 ) امام كل عبارة واسفل واحدة فقط من الإجابات الخمس المتاحة :√، برجاء وضع  علامة (

 
موافق  العبـــــــارات م

 جدا

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
على 

 الاطلاق
ينتابنى الشعوربالسعادة لكونى عضوا بهذا  1

 المصنع.

     

أشعر بالفرح لكونى جزءا لايتجزا من هذا  2
 المصنع.

     

      أفخر بما يقدمه المصنع من إنجازات . 3

      للمجتمع.يقدم هذا المصنع شيئا مفيدا  4

      افخر بما اسهم به من عمل لأجل هذا المصنع. 5

      افخر باسهاماتى فى نجاح هذا المصنع. 6

ينتابنى الشعور بالفخر حينما أخبر الآخرين عن  7
 المصنع الذى اعمل به.
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حصلون عليه من ثانيا : فيما يلى العبارات التالية التى تهدف إلى قياس مدى رضائكم عن عدالة مات
) امام كل عبارة واسفل واحدة فقط من الإجابات الخمس √أجور فى هذا المصنع ، برجاء وضع  علامة (

 المتاحة :

موافق  العبـــــــارات م
 جدا

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
على 

 الاطلاق
أعتقد باننى أحصل على أجر عادل مقارنة  1

ابهة داخل بالآخرين الذين يؤدون اعمالا مش
 المصنع .

     

اعتقد بانى أحصل على أجر عادل مقارنة  2
بالآخرين الذين يؤدون اعمالا مشابهة خارج 

 المصنع .

     

يوفر لى المصنع مجموعة من الفوائد المالية  3
 وغير المالية التى تشبع احتياجاتى .

     

نواياكم لترك المصنع بالمستقبل ام لا  ، برجاء ثالثا : فيما يلى العبارات التالية التى تهدف إلى تحديد 
 ) امام كل عبارة واسفل واحدة فقط من الإجابات الخمس المتاحة :√وضع  علامة (

موافق  العبـــــــارات م
 جدا

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
على 

 الاطلاق
بدأت فى سؤال اصدقائى ومعارفى حول  1

 فرص عمل بمصانع أخرى .

     

      أفكر مليا فى ترك العمل بهذا المصنع. 2

أعتزم ترك العمل بهذا المصنع فى غضون  3
 الأشهر الست المقبلة .

     

أبحث جديا عن فرص عمل شاغرة  4
 بالمصانع الأخرى.
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 فعالية الأسئلة الشفوية 
 لمشرفين الأكاديميين والدارسينل

 امعةالوجاهيةبجفي اللقاءات الصفية  
 القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين 

 
 د. زياد بركات.أ

 جامعة القدس المفتوحة-طولكرم فرع-كلية التربية-أستاذ علم النفس التربوي 

 الملخص
سئلة المشرفين الأكاديميين والدارسين الشفوية في اللقاءات الصفية الوجاهية أهدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى فعالية 

المفتوحة بطولكرم من وجهة نظر الدارسين أنفسهم، لهذا الغرض تم إعداد استبانة لقياس فعالية الأسئلة  في جامعة القدس
) فقرة تخص أسئلة الدارسين، والثاني ويشتمل 14) فقرة موزعة إلى مجالين؛ الأول ويشتمل على (36الشفوية مكونة من (

حقق من الخصائص السيكومترية لهذه الاستبانة تم تطبيقها ) فقرة تخص أسئلة المشرفين الأكاديميين. بعد الت22على (
) دارساً ودارسة تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبيقة تبعاً لمتغيري الجنس والبرنامج الدراسي 230على عينة مكونة من (
ارسين لفعالية تقديرات الد ة أن%) من المجتمع الأصلي. وبعد تحليل النتائج أظهرت هذه الدراس5وبنسبة مئوية تساوي (

، ومن جهة أخرى أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة بمستوى متوسطالشفوية كان  المشرفين والدارسين أنفسهم أسئلة
إحصائياً بين متوسطات تقديرات الدارسين لأسئلة المشرفين والدارسين الشفوية في اللقاءات الصفية الوجاهية تبعاً 

 والمعدل التراكمي والسنة الدراسية.  الجنس والتخصص  :لمتغيرات الدراسة
 

The Effectiveness of Oral Questions for Academic Advisors and 
Students in the Classroom Meetings at the 

 Al-Quds Open University from the Perspective of Learners  
 

Abstract 
  
The purpose of this study was to determine the effectiveness of the oral questions 
supervisors academics and students during meetings classroom at the Al-Quds Open 
University in Tulkarem from the perspective of students themselves, for this purpose was 
the preparation of a questionnaire to measure the effectiveness of oral questions is 
composed of (36) distributed into two domains: the first and includes ( 14) items 
concerning questions of students, and the second and includes (22) items related to 
questions supervisors academics. After verifying the psychometric properties of this 
questionnaire was applied to a sample of (230) students have been randomly selected 
appliance depending on the variables of sex, specialty, and is equal to a percentage (5%) 
of the original community. After analyzing the results This study shows that the estimates 
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of students the effectiveness of the questions of supervisors and students themselves 
interpretation was the level of average, on the other hand the results showed no 
statistically significant differences between the mean estimates of students to questions of 
supervisors and students oral interviews classroom depending on the variables of the 
study: sex, specialty and grade point average and year study. 

 
 

 مقدمةال
 

نظـيم جهـوده وقدرتـه فـي للمعلـم لت مسـاعداً  ملاً للعملية التعليمية كونه عـا ضرورياً أمراً أصبح التخطيط 
 الشـــفوية هـــي مـــن أكثـــر ةالأســـئلإن كمـــا يســـهم  فـــي تنظـــيم جهـــود الطلبـــة ووقـــت التـــدريس. إدارة الصـــف، 

 وفيها تظهر براعة المعلـم وقدرتـه علـى التعامـل ل غرفة الصف،داخ علمالتعليمية التي يمارسها الم الأنشطة
للطلبـة أثنـاء  و الـذي يعـرف متـى وكيـف يوجـه سـؤالهوالمعلـم الـواعي هـ ،مـع المـادة والطالـب علـى حـد سـواء

حــد أن ينكــر أو يحجــم مــن الأهميــة بمكــان، بحيــث لا يســتطيع أ الصــفية ةالموقــف التعليمــي. تعتبــر الأســئل
يـــراً مـــن وقـــت كب الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه الاســـئله فـــي التربيـــة الحديثـــة داخـــل غرفـــة الدراســـة, فهـــي تمثـــل قســـماً 

 , وترفـع مـن فعاليتـه،همـة لتهيئـة مرحلـة الـتعلم وبـدئها كمـا ترعـى النشـاط التعليمـيم وتعتبر وسـيلة التدريس،
 لتعلمهم. ةوتزود التلاميذ بتوجيهات بناءة ضرورية ومحفزات مباشر 

علـى الاشــتراك  الطلبــةوحصـر بعـض التربــويين الأغـراض التـي ترمــي إليهـا أسـئلة المعلــم فـي حـث     
وحـثهم علــى المناقشــة وإعطــاء توضــيح  طلبــةوتشــجيع ال ، وجـذب انتبــاه الطلبــةشــاطاتهفـي التعلــيم الصــفي ون

تشــجيع الطلبــة علــى و  ،المقصــرين الطلبــة والاستفســار عــن أعمــال )، لمشــكلة معينــه( تنظيميــه أو تعليميــة
 ، والتأكـــد مـــن فهـــم الطلبـــة،الخاصـــة علـــى نشـــاطات الطلبـــة والتعـــرف ،الصـــحيحة وتـــوجيههم إليهـــا الإجابـــة

 ).1997؛ موسى، 2001؛ فخرو، 2006نقاط الضعف عند الطلبة (بركات، ليل وتح
إن المعلمــين الــذين يميلــون إلــى اســتخدام مثــل هــذا الــنمط علــيهم الاهتــداء بواقــع حقيقــي وهــو أن ( 

التــي ينبغــي الوصــول بهمــا لحــد الإشــباع لــدى المــتعلم وأحيانــا  والاحتــرام ) همــا الحاجــات الأساســيةالحــب 
الاحترام على حاجة الحب لان المتعلم يشعر بمكانته بين الطلبة عنـدما يتـوفر عامـل الاحتـرام تغليب حاجة 

كمــا أن المعلــم مطالــب  ومــدخل لحاجــة الحــب، أكثــر مــن حاجتــه بالحــب الــذي يلغــي صــوره الاحتــرام أســاس
لـى المعلـم نـه ينبغـي عأ لذلك يذهب مؤيدو هذا المـذهب إلـى لتحقيق النجاح الطلابي، باتاحة فرص متكافئة

ويخلق التسيب الذاتي ويزيد مـن  يقتل الدافعية أن يساعد طلبته لتجنب الإخفاق والفشل باعتبار أن الإخفاق
( بركـات،  ولهذا فإن دعاة هـذا المـذهب يـذهبون إلـى تـوطين الحـالات سلوك سلبي، قلق المتعلم ويؤدي إلى

 :في غرفة التعلم التالية )  2005؛ البدري، 2006
 الوجدانية وتقبل المعلم لطلبته.المشاركة  .1
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 يجابية داخل حجرة الدرس.الإ ةنسانيتوفير العلاقات الإ .2

 .ةأجواء التعلم الصحي .3
 الغير ملائم. قدرة المعلم على التمييز بين الإثم والآثام ويتقبل المتعلم ولكنه يرفض فيه السلوك .4
أو مـــا يســـمى  ة،الشـــفوي ســـئلةالألعـــل أقـــدم طريقـــه مـــن طـــرق التقـــويم طـــرق التقـــويم التقليديـــة هـــي   

عــن حفــظ حقــائق  جــري بــين الفــاحص والمفحــوص عبــارةتي ة التــالشــفوي الأســئلة توكانــ ،بالتســميع الشــفوي
ـــة ـــم إعادتهـــا ومعلومـــات معين ـــذكرها، ومـــن ث ـــدة  وت ـــة الوحي ـــذاكرة وكانـــت الطريق ـــى ال فهـــي كانـــت تتركـــز عل

وهـذا إن دل علـى  التسميع الشـفوي، إلىأن يلجأ  كي يتأكد من مدى حفظ المفحوص لها، ،للفاحص آنذاك
 هــة وعلــى عــدم وجــود اختبــارات كتابيــةفــلا يــدل إلا علــى محدوديــة الأهــداف التربويــة للتعلــيم مــن ج ءشــي

 ). 1991، (  خوري                        آنذاك من جهة أخرى              
 نحـو الجانـب هـذا يؤلـف حيـث اللغـة، مـن الشـفهي الجانـب الاسـتماع إلـى ضـافة بـالإ الحـديث ويشـكل

 بالدرجـة تعتمـد فـراد الأ بـين الاجتمـاعي والتفاعـل اللغـوي التواصـل طبيعـة إن إذ اللغـوي، النشاط من %)95(

 أو ثنـينإ بـين لمشـاعروا المعلومـات تبـادل يـتم بحيـث والسـامع، المتحـدث بـين المتبادلـة التأثيرات على ولىالأ

 أو فـراد، الأ بـين سـريعة اتصـال أداة التحـدث ويعتبـر ،الجـس ولغـة تكالإشارا لفظية وغير لفظية بطرق أكثر

 ذلك يكون ما غالباً  وإدارته ضبطه على قادراً  ويكون التحدث بزمام يمسك الذي والإنسان والمجتمع، الفرد بين

 االله حباهـا التـي الملكـة هـذه فـي الـتحكم يسـتطيع لا ومـن والخاصـة، العامـة حياتـه فـي النجـاح إحـرازه فـي سـبباً 

 فيمـا ةالشـفهيالأسـئلة  أهميـة وتكمـن .)2012(الخمايسـة،  لاخفاقـه مـدعاة تكـون فإنهـا وتعالىللإنسـان سبحانه
Hunsakers,1995)؛ Cooper, 2003 ،أتيي )2005؛ نصر والعبادي: 

 .بها ذاته طالبال يحقق التي الوسيلة هاإن .1
 ومواجهـة التفكيـر، فـى السـرعة طالـبال يكسـب باستخدام الأسـئلة الشـفوية يرتعبال على التدريب كثرة .2

 . الطارئة المواقف

 .الجماهير ومواجهة والخطابية القيادية للمواقف للاستعداد والتدريب الفرصة الطلبة عطىت .3
 النفسية،الطلبة  معاناة تعكس التي المظاهر بعض أو التفكير، في الخلل أو النطق، عيوب اكتشاف .4

 .الصحيحة المعالجة على المعلم يساعد ما وهذا والارتباك، الخجل أو كالخوف
 ومـن ثـم الـنفس، فـى الثقـة وفقـدان الاضـطرابات مـن العديـد عليـه يترتـب التعبيـر فـي الإخفـاق تكـرار .5

 .والفكري الاجتماعى نموهم يتأخر

 بين الأفراد. اللغوي الاتصال أدوات من أداة عتبرت .6
 فـي الاجتماعيـة اللياقـة لاتمجـا لكسـب فرصـة هـوو  ،التحـدث حسـن صـاحبه يعلـم الشـفهي التعبيـر .7

 .التحدث
 .الإقناع إلى الساعية الهادئة الواعية والمناقشة الحوار مهارات طالبال إكساب .8
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 حديثه في استعمالها مع اللغوية، حصيلته إلى لإضافته وتراكيب ألفاظ من يحتاجه بما الطالب تزويد .9

 .وكتابته
 .المطلوب ىالمعن منه يفهم بحيث السليم النطق على طالبال تدرب .10

 .للضرورية للطالب الجامعي والمناقشة والمحادثة الحوار إتقان مهارة علىتساعد الطالب  .11
 العيـوب بعـض الطالب من خلال المناقشـة الصـفية بطـرح الأسـئلة والإجابـة عليهـا يتجاوز .12

 ) والخجل الخوف :مثل النفسية
 :ةيالشفه المشاركة الصفية أساليب

 قـدراتهم تنميـة علـى طلبـةال مسـاعدة فـي بهـا الاسـتعانة يجـب التـي والطـرق الأسـاليب معرفـة ينبغـي

؛ بركـات،  Newmann, 2008 ؛ ,Buns & Joyce 1997؛ Hunsakers,1995(والتـي الشـفهية
 :منها ) 2012؛ الخمايسة، 2010
 .دراسيةا والأحاديث المناقشات في طلابه المعلم يشرك .1
إلـى  الطلبـة تقسـيم طريـق عـن ذلـك ويـتم ،المقايضـة أو المشـاركة بأسـلوب يسـمى مـا اسـتغلال  .2

 كـل ثـم تحكـي جوانبـه، جميـع مـن شـاملة دراسـة مـا موضـوع بدراسة مجموعة كل تقوم ثم مجموعات،

 .إليه وصلت ما الأخرى للمجموعات مجموعة
 .يكرهونه وما يحبونه ما حول الحديث ى عل الطلبة تشجيع .3
 الصـحفية، كالتحقيقـات الصـحفي: النشـاط طريـق عـن والمناقشـة الحـديث علـى طلبـةال تـدريب .4

 .والمقابلات
 .تمثيل المواقف في الأدوار لعب أسلوب طريق عن الحديث على الطلبة تشجيع .5
 في الانطلاق بدوره يحقق وذلك التكلف وعدم الحرية من جو في التعبير والمناقشة الشفوية تعليم يتم .6

 .ولغةً  فكراً  التعبير

 سلم في الأولويات من الحديث؛ لأنها في الانطلاق تشجيعهم بل الحديث، أثناء الطلبة مقاطعة دمع .7

 .الشفهية المهارات
 أو انفعـال بـدون المعارضـة الآراء وقبـول ،، رحـب بصـدر النقـد وتلقـى غيـرال نظـر وجهـة احتـرام .8

 .عصبية
 كالإذاعة: الكلام على ممارستها في تعتمد التي اللاصفية الأنشطة في المشاركة على الطلبة تشجيع .9

 .، والمشاريع والأبحاثوغيرها والتمثيل الخطابة، وجماعة درسية،الم
 

يلجـأ ممتازة فـي تتبـع العمليـات الفكريـة التـي  تعتبر وسيلة شفوياً  إتاحة الفرصة لمناقشة الطالبإن 
فإنهـا تصـبح أداة نافعـة فـي  سئلة شـفوياً ة من الأذا استخدمت مجموعإ و  في حل مشاكل تربوية معينه، إليها
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طالـب علـى التـي يسـوقها المـدرس بمهـارة قـد تسـاعد ال صعوبات التي يواجهها الطالب، والأسئلةخيص التش
نتيجة لتطبيـق سياسـة  على موقف جديد أو ملاحظة النتائج التي قد تظهر تطبيق معلومات علمية معروفة

صــيل نــه مقيــاس يســتخدم لقيــاس تحأويجــب ألا ينظــر إلــى هــذا الأســلوب الســقراطي علــى  اقتصــاد معينــة،
وفي بعض المواقف يشكل  ).2003ريان، ( بالملاحظة جديراً  تعليمياً  حرى أسلوباً متعلم، بل إنه يمثل بالأال

 المـتعلمفهـو يسـتخدم إذا لـم يكـن  للحصول علـى قيـاس تحصـيل المـتعلم، الامتحان الشفوي الأسلوب الوحيد
فـي المراحــل الأولــى  عداد للقــراءةقـد تغلــب علـى مــا صــادفه مـن صــعوبات فــي تعلـم القــراءة واختبـارات الاســت

وكــذلك اختبــارات الــذكاء التــي تجــري فــي الصــفوف الأولــى بالمدرســة الابتدائيــة تتطلــب  مــن مراحــل التعلــيم،
 .)1986ة عند الإجابة (إدموند وفلاندرز، من التعليمات الشفوي أن يتبع عدداً  من التلاميذ مثلاً 

صـور مـن  زة توفير الوقت والكلفة عما يتطلـب إعـدادجري أثناء الدرس ميتي تال ةالشفوي مناقشةولل
 حــد أنمــاطأالمدرســون وهــو  مــن النــوع الــذي يضــعه شــفوية أســئلةولــذلك يــتم بكثــرة إجــراء  ة،المكتوبــ الأســئلة

تــي تقتــرن الشــفوية يفيــد مــن ناحيــة التغلــب علــى بعــض العقبــات ال الاختبــار القصــير، وتقــديم هــذه الاســئلة
مــن عــدم الرســمية  ءالتــي تقــوم علــى شــي ةالشــفوي ريريــة. وطبيعــة مواقــف الأســئلةباســتخدام الاختبــارات التح

يطيـل التفكيـر فـي سـؤال يحـده  لا ةالشـفوي لطالـب فـي الأسـئلة. وابخاصـة الخجـول للمـتعلم قـل إرهابـاً أ نسبياً 
عــن ذلــك  فــلا يســتطيع إتمامــه. وفضــلاً  ،ويخســر بــذلك الوقــت كمــا يحــدث فــي الامتحــان التحريــري صــعبا،

نسبياً الاهتمام الكبير الذي  وبذلك يقل للمشافهة أكثر منه لفهم المقروء، كبرأوجه عناية ت ةالشفوي سئلةفالأ
 . )2010من مظاهر الفهم (بركات،  المدارس لهذا النوع الأخير توجهه

 
 :وأسئلتها مشكلة الدراسة

يحجــم الــدور الــذي  وأن ينكــر أحــد أهميــة بمكــان، بحيــث لا يســتطيع ســئلة الصــفية مــن الأتعتبــر الأ
مـن وقـت التـدريس،  كبيـراً  فهـي تمثـل عـادة قسـماً  تربيـة الحديثـة داخـل غرفـة الدراسـة،سـئلة فـي الالأ هتقوم بـ

 ، وتــزودشــاط التعليمــي، وترفــع مــن فعاليتــه، كمــا ترعــى النهامــة لتهيئــة مرحلــة الــتعلم وبــدئهاوتعتبــر وســيلة 
ولت الدراسة الوقوف على حقيقـة ة لتعلمهم، لذا فقد حا، ومحفزات مباشر المتعلمين بتوجيهات بناءة ضرورية

والأسئلة التعليمية الصفية غالباً ما يطرحها المعلم خـلال . ية الشفوية من نقاط الضعف والقوةسئلة الصفالأ
)، وفـي بعـض Embedded Questionsالعمليـة التعليميـة وعنـدها تسـمى بالأسـئلة التعليميـة المتضـمنة (

 Generative orلم علـــى اشـــتقاقها بنفســـه وعنـــدها تســـمى بالأســـئلة المنفصـــلة (الأحيـــان يشـــجع المـــتع

Detached Questions وقـــد تنطلـــق الأســـئلة بمعلومـــات وأفكـــار وردت مباشـــرة فـــي المـــادة الدراســـية ،(
)، وقـد تسـأل عـن معلومـات لـم تـرد Intentional Questionsوعندها تسـمى الأسـئلة التعليميـة المباشـرة (

تـــــوى المـــــادة الدراســـــية وإنمـــــا ذات علاقـــــة بهـــــا وعنـــــدها تســـــمى بالأســـــئلة غيـــــر المباشـــــرة مباشـــــرة فـــــي مح
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)Incidental Questions ؛ حيث يطلب فيها من المتعلم توظيف الأفكار المدروسة من مفاهيم ومبـادئ(
 ).Cooper, 2003؛ 2004وإجراءات عامة وتعميمها إلى مواقف أخرى جديدة ( دروزة، 

ية والمناقشــة الشــفوية مهــارة مــن المهــارات الأساســية للتــدريس التــي تحتــاج مــن وتعتبــر الأســئلة الصــف
المعلم معرفة كافية وخبرة في تداولها وإعـدادها وصـياغتها، وطرحهـا وتوجيههـا داخـل الصـف بطريقـة ذكيـة 
 بحيــث يــتم تحويلهــا إلــى مهــارات تربويــة فعالــة تفيــد المــتعلم ويكتســب مــن خلالهــا المعرفــة والمعلومــة. وفــي

ضوء ذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عـن أهميـة الأسـئلة الصـفية مـن وجهـة نظـر عينـة مـن طلبـة جامعـة 
 القدس المفتوحة، وبالتحديد فإن الدراسة الحالية تحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 ما مستوى فعالية أسئلة المشرفين الأكاديميين الشـفوية فـي اللقـاءات الصـفية الوجاهيـة التـي تعقـدها .1
 جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين؟

الوجاهيـــة التـــي تعقـــدها جامعـــة  مـــا مســـتوى فعاليـــة أســـئلة الدارســـين الشـــفوية فـــي اللقـــاءات الصـــفية .2
 القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين أنفسهم؟

ين والدارســ هــل توجــد فــروق دالــة إحصــائياً فــي مســتوى تقــدير فعاليــة أســئلة المشــرفين الأكــاديميين .3
الشـــفوية فـــي اللقـــاءات الصـــفية الوجاهيـــة التـــي تعقـــدها جامعـــة القـــدس المفتوحـــة مـــن وجهـــة نظـــر 

 الدارسين تُعزى لمتغير الجنس؟

والدارســين  هــل توجــد فــروق دالــة إحصــائياً فــي مســتوى تقــدير فعاليــة أســئلة المشــرفين الأكــاديميين .4
دس المفتوحـــة مـــن وجهـــة نظـــر الوجاهيـــة التـــي تعقـــدها جامعـــة القـــ الشـــفوية فـــي اللقـــاءات الصـــفية

 الدارسين تُعزى لمتغير التخصص الدراسي؟

والدارســين  هــل توجــد فــروق دالــة إحصــائياً فــي مســتوى تقــدير فعاليــة أســئلة المشــرفين الأكــاديميين .5
الشـــفوية فـــي اللقـــاءات الصـــفية الوجاهيـــة التـــي تعقـــدها جامعـــة القـــدس المفتوحـــة مـــن وجهـــة نظـــر 

 ل التراكمي؟المعد الدارسين تُعزى لمتغير

والدارســين  هــل توجــد فــروق دالــة إحصــائياً فــي مســتوى تقــدير فعاليــة أســئلة المشــرفين الأكــاديميين .6
الوجاهيـــة التـــي تعقـــدها جامعـــة القـــدس المفتوحـــة مـــن وجهـــة نظـــر  الشـــفوية فـــي اللقـــاءات الصـــفية

 الدارسين تُعزى لمتغير المستوى الدراسي؟

 
 أهمية الدراسة:
ولكونهـا  يث القيم والاتجاهات التي ترسخها،ومن ح من حداثة موضوعها، ةهمية هذه الدراستنبع أ

وتمكــنهم مــن اســتلهام مــدى  ةبــكــاديميين والطلكبيــر مــن المشــرفين الأ وتوصــياتها قطــاعتفيــد فــي معلوماتهــا 
تها أيضـاً مـن حيـث مصـادر المعلومـات، هميتنبع أو  ،الطالبالمدرس و  لدى ة الشفويةالصفي ةسئلجدوى الأ

؛ المـتعلمداخـل الصـف الدراسـي هـو حـدوث تفاعـل بـين المعلـم و  ا يحتاجه الموقف التعليمي التعليميم وهذا



 
 
 
 

 
 
 

46  

 

افعــاً كســابه معــارف وقــيم واتجاهــات تمكنــه مــن مســايرة عصــره ليكــون نهــدف الارتقــاء بشخصــية المــتعلم, وإ ب
سـاليب غيـر تلـك التـي أ أداء المعلـم باسـتخدامومن هنا ينبع الاهتمام بتقويم  لنفسه ولمجتمعه في المستقبل،

ة الحاليــ ةعملـت الدراسـهدة المنظمــة التـي أو المشـا ل طلابـه، ومنهــا اسـتخدام الملاحظـةتعتمـد علـى تحصـي
لاقـــاً مـــن خبـــرة ليهـــا وذلـــك انطوي فـــي مدارســـنا الفلســـطينية بحاجـــه إن الميـــدان التربـــعلـــى توظيفهـــا حيـــث أ

ت اممارسـ فكـرة أن هنـاك ىنـبتلميـدان التربـوي الـذي ي. وهـذا اة العمليـةشـرافه علـى التربيـالباحث الميدانية وإ 
أي "مدرسـون يدرسـون  لصف وفق الطريقة التـي تعلمـوا بهـا،يمارسها المعلمون داخل غرفة ا ة عديدةتعليمي

نمــاط التفاعــل اللفظــي إلــى إجــراء دراســة يمكــن مــن خلالهــا رصــد أ ةلــذا شــعر الباحــث بالحاجــ كمــا درســوا"
 ية الوجاهية في جامعة القدس المفتوحة.الشفوي أثناء اللقاءات الصف

 
صال بـين المعلـم وطلابـه وبـين ات ةفضل وسيلة على أساس أنها أكبير  ة داخل الصف أهميةسئلللأ

لــدى  هم علــى المشــاركة، وتعيــين المعرفــة الســابقةثــارة اهتمــام الطلبــة وحفــز إ و  لــبعض،مــع بعضــهم ا ةبــالطل
نحو مسـتويات أعلـى مـن تفكير الطلبة  هكذلك تنظيمها وتوجيو  ةفكار الطلبأقبل بدء الدرس وتعيين  ةالطلب

عادة انضـباط الطلبـة المشـاغبين وذلـك إ و  ن التفكير،على مأنحو مستويات ة عادة انضباط الطلبالتفكير، وإ 
الـذين يعـانون مـن ضـعف فـي  ةبـالطل ةصـغاء والتركيـز وخاصـبالطلب منهم تبرير سلوكهم وللفت انتبـاه للإ

ــاه ــ مــواطن الضــعف والقــوة لــدى الطلبــة،ص وتشــخي ،الانتب لــى تطــوير المفــاهيم وكشــف ع ةومســاعدة الطلب
ــ تلخيصــها، وأومراجعــة الــدروس  العلاقــات، ولتقــديم المعــاني بشــكل غيــر رســمي  ةوتحــري اســتيعاب الطلب

يـر عـن الـرأي فسـاح المجـال للتعبعب الـتعلم وتقـويم تحصـيل الطلبـة وإ ولتشـخيص مصـا ةبـواستفسارات الطل
؛ 2001؛ فخـرو، 2007؛ بركـات، Newmann, 2008(                    قبـل الطلبـة وخاصـة مـن

Guyton & Darokbi, 2000 (. 
ـــم الأ ـــف المعل ـــ ةســـئلويعـــدل هـــذه الأ ة حســـب الصـــف،ســـئليكي ـــك حســـب لغـــة الطلب ومســـتوى  ةوذل

لفرديـــة حيــث تلبــي الحاجــات اب مــة, وعلــى المعلـــم أن يكيــف الأســئلةمفهو  تهم، ويجــب أن تكــون أســئلةقــدرا
مط مرتـب يـدل سـئلة وفقـا لـنأوكمـا انـه يسـال  ة فـي شـكل متسلسـل ومتتـابع،سـئلللطلبة، ويسـتخدم المعلـم الأ

لة التجميعيـة والأسـئلة سـئن يـوازن بـين الأأوعلـى المعلـم  على استراتيجية واضحة وهادفة فـي طـرح السـؤال،
ن أويجـب علـى المعلـم  أهداف الـدرس،التشعيبية، وان يستخدم المعلم أسئلة ذات مستويات مناسبة لتحقيق 

  .)Miller & Rose, 2005ن يحققه ( اعتباره الغرض الذي يريد الصف أ  يضع في
 ,Cooper(جتمـاعي فـي الصـف ممـا يؤكـد العـالم  كـوبر ثير السـؤال الشـفوي علـى الجـو الاإن تـأ

لمـدخل يسـتند أن هـذا ا )Classroom Teaching Skills( مهـارات التـدريس الصـفي هفـي كتابـ )2003
توظيــف للعلاقــات بــين المعلــم وطلابــه وبــين الطــلاب هــي  ة الصــفية المــؤثرةإلــى مبــدأ نظــري هــو أن الإدار 

ة للطالـب. يشـير والمشـاركة الوجدانيـ والألفةوتقبل المعلم وثقة المتعلم  ةبعضهم لبعض مما تتصف بالواقعي
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ت نشـاطا عبارة عنعلم في غرفة الصف ن نشاط الم) بأ 2005) المذكور في البدري (  bellackبيلاك (
ويسـتخدم ة  وكـلام عـاطفي، كـلام يتعلـق بمحتـوى المـادو  : كـلام تربـويتصنف إلى ثلاثة أنماط هي ةلفظي

والتفاعل اللفظي فـي  ،وتوصيل المعرفة لهم ،للتعلم وتوجيه السلوك ةثارة اهتمام الطلبنماط لإالمعلم هذه الأ
ــ لمتتابعــةير إلــى الكــلام والأقــوال االصــف يشــ فيمــا بيــنهم فــي غرفــة الــدرس  هالتــي يتبادلهــا المعلــم مــع طلبت

   .ةوالتقويم والقياس والملاحظ
ة أن الســؤال الــذي التعليميــ ةالتــي تناولــت موضــوع الأســئل تقــر بعــض الدراســات النفســية والتربويــة

أو المبـدأ والأجـزاء،  مثـال المفهـومأو الـذي يسـال عـن  يسأل عن الحقيقة كالأسـم والتـاريخ والعنـوان والرمـز،
أل ن السـؤال الـذي يسـقتصر على تذكر المعلومات الجزئية، في حين نرى أدنيا ت يقيس فقط عمليات عقلية

لمفهــوم العــام أو المبــدأ أو الأجــزاء يقــيس عمليــة تــذكر أعلــى مــن مســتوى تــذكر المعلومــات عــن تعريــف ا
. )Wilen, 2003؛ 2004؛ دروزة، 2007(بركــات وصــباح،  فهــو يتطلــب تــذكر معلومــات عامــه ةالجزئيــ

مواقف أخـرى فهـو يقـيس عمليـات في أو المبدأ أو الأجزاء أما السؤال الذي يسال عن تطبيق المفهوم العام 
ــ ةعقليــ فهــو يحتــاج إلــى الفهــم والتمييــز والتفســير والتحليــل  ى أكثــر مــن تــذكر المعلومــات العامــة،تحتــاج إل

 .استخدامها في مواقف جديدةالعامة و والتركيب بهدف توظيف المعلومات 
 

 المفاهيم والمصطلحات
: هــو مجموعــة مــن الكلمــات التــي توجــه إلــى مفحــوص أو أكثــر بحيــث يفهــم المقصــود بهــا، الســؤال -

   ).2001ويعمل فكرة فيها، ويستجيب لها بشكل ما، يفهمه من وجه السؤال له في البداية (فخرو، 

فيهـا تظهـر  ،يمارسـها المـدرس داخـل غرفـة الصـف: هي من أكثر الأنشطة التـي الاسئله الشفوية -
هــو  والمعلــم الــواعي تربويــاً  ،علــى حــد ســواء مــتعلمبراعــة المعلــم وقدرتــه علــى التعامــل مــع المــادة وال

وتعـرف الأسـئلة الشـفوية إجرائيـاً فـي هــذه  ).1997موســى، الـذي يعـرف متـى وكيـف يوجـه سـؤاله (
المعــدة لهــذا الغــرض فــي ضــوء أســئلة المشــرف  الدراســة باســتجابة المفحوصــين علــى أداة الدراســة

 الأكاديمي والدارس نفسه.

هـي تلــك اللقـاءات التــي تعقـدها جامعــة القـدس المفتوحــة لتعـويض المحاضــرات  :اللقـاءات الصــفية -
الأكــاديمي والدارســين خلالهــا لمناقشــة المــادة التعليميــة،  بمفهومهــا التقليــدي، حيــث يلتقــي المشــرف

التوجيهيــة حــول قضــايا مهمــة حــول المــادة التعليميــة، ويجيــب كــذلك علــى ويثيــر المشــرف الأســئلة 
أسئلة الدارسين حول الموضوعات المختلفة ذات العلاقـة بوحـدة أو جـزء مـن المـادة الدراسـية، وتـتم 

 هذه هذه اللقاءات عادة بواقع لقاء واحد أسبوعياً أو كل أسبوعين مرة لكل مقرر.  
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ـــــــدارس: - ـــــــب كـــــــان مســـــــجلاً  ال ـــــــي ســـــــجلات  هـــــــو كـــــــل طال ـــــــرة رســـــــمياً ف ـــــــول دائ والتســـــــجيل القب
ـــــــــة - فـــــــــي جامعـــــــــة القـــــــــدس المفتوحـــــــــة فـــــــــي الفصـــــــــل الدراســـــــــي  – منطقـــــــــة طـــــــــولكرم التعليمي

 .2010/2011الأول من العام الجامعي 
ــــــــيم عــــــــن  ةتبعــــــــاً لفلســــــــف الجــــــــامعي المــــــــدرسهــــــــو  :المشــــــــرف الأكــــــــاديمي (المــــــــدرس) - التعل

رجــــــــة الماجســــــــتير فــــــــي متخصــــــــص يحمــــــــل شــــــــهادة لا تقــــــــل عــــــــن دال المــــــــدرسوهــــــــو  ،بعــــــــد
ــــــــدقيق ــــــــى تعلــــــــم الدارســــــــين فــــــــي الجامعــــــــة مــــــــن  ،تخصصــــــــه العــــــــام أو ال يقــــــــوم بالإشــــــــراف عل

بالإضــــــــــافة إلــــــــــى ذلــــــــــك يقــــــــــوم  خــــــــــلال لقــــــــــاءات صــــــــــفية منتظمــــــــــة تحــــــــــددها إدارة الجامعــــــــــة.
المــــــــــدرس بالإقامــــــــــة لســــــــــاعات معينــــــــــة يجتمــــــــــع مــــــــــع الطــــــــــلاب لإرشــــــــــادهم وتــــــــــوجههم نحــــــــــو 

طلبــــــــــة ويســــــــــاعدهم فــــــــــي اســــــــــتخدام الوســــــــــائط أهــــــــــداف المقــــــــــررات الدراســــــــــية، كمــــــــــا يوجــــــــــه ال
 والتقنيات المساعدة والتعيينات اللازمة لتحقيق الأهداف التربوية المتوقعة. 

 
 الدراسات السابقة

) تصـميم برنـامج تـدريبي فـي  Godwin & Richine, 1988وهـدفت دراسـة جـودون وريشـين ( 
المــدارس الريفيــة، وبعــد  ينــاء الخدمــة فــلتطــوير عمليــة التعلــيم للمعلمــين أث )Nebraskaجامعــة نبراســكا (

) وتحليـل البيانـات أظهـرت النتـائج أن حـديث المعلـم 73ملاحظة حصص لعينة من المعلمين بلغ عـددهم (
نحــو  ة%) مــن وقــت الحصــة الصــفية، وأن هنــاك اتجاهــاً عامــاً لــدى عينــة الدراســ81يســتغرق مــا نســبته (

المســتويات الــدنيا مــن هــرم بلــوم للأهــداف المعرفيــة، كمــا  اســتخدام الأســئلة المعــدة مســبقاً والتــي تركــز علــى
بينت النتائج هناك اتجاهاً مـنخفض جـداً لاسـتخدام الأسـئلة الصـفية الشـفهية فـي تقيـيم أعمـال الطلبـة داخـل 

 الصف.
) التعرف إلى أنواع الأسئلة الشفوية في التـدريس الصـفي بمـدارس 1991وهدفت دراسة الموسوي (

وتحديـــد العمليـــات العقليـــة التـــي تركـــز عليهـــا هـــذه الأســـئلة. وبعـــد  فـــي تـــدرس التـــاريخن المســـتخدمة البحـــري
) حصــة. بينــت النتــائج أنــه لا توجــد 83ملاحظــة عــدد مــن حصــص الصــفية لعينــة مــن المعلمــين بلغــت (

%) مــن 76فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين المعلمــين عينــة الدراســة فيمــا يخــص الجــنس، وأن مــا نســبته (
ــذاكرة المعرفيــة، وأن مــا نســبته الأســئلة الصــف ية الشــفوية التــي تــم تحليلهــا وتصــنيفها هــي مــن نــوع أســئلة ال

%)مــن مجمــوع الأســئلة 1%) مــن مجمــوع الأســئلة هــي مــن نــوع الأســئلة التجميعيــة، وفقــط مــا نســبته (30(
  هي من نوع أسئلة الأحكام التقييمية.  

لأسـئلة كمـا يراهـا هـارة المعلـم فـي طـرح امبهـدف التعـرف إلـى  )1994(وفي دراسة أجراها الشامي 
) فـرداً، مـنهم 370عينـة مكونـة مـن ( علـى م تطبيـق أداة الدراسـة المسـتخدمةتـ، نالجـامعيي ةبالأساتذة والطل

ــاً وطالبــة فــي أربــع كليــات فــي جامعــة الملــك 250) عضــواً مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية، و(120( ) طالب
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مفادها أن مهارات أعضاء هيئة التدريس في جامعـة الملـك فيصـل فيصل، وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة 
في الإحساء في طرح الأسئلة لم تؤدي الدور المطلوب بشكل كامـل فـي معظمهـا مـن وجهـة نظـر الأسـاتذة 

 .ةبلوالط
 

) التعرف إلـى طبيعـة التفاعـل اللفظـي لطالبـات تبعـاً لاسـتخدام نظـام 1995واستهدفت دراسة عيد (
) طالبة، وقـد أظهـرت النتـائج ارتفـاع متوسـط نسـبة كـلام 23وتكونت عينة الدراسة من (  فلاندرز العشري.

%) مــن ردود 26%) مــن الوقــت الكلــي للحصــة، وانخفــاظ فــي نســبة الأســئلة الســابرة (92. 4أفــراد العينــة (
 فعل المعلمات بعد كلام الطالبات. 

إكســـاب الطلبـــة المعلمـــين  ) التحقـــق مـــن فعاليـــة برنـــامج مقتـــرح فـــي1997موســـى ( هـــدفت دراســـة
مهــارات صــياغة وتوجيــه الأســئلة الشــفوية داخــل الصــف والتصــرف اتجــاه إجابــات الطلبــة عليهــا. وتكونــت 

) طالباً وطالبة من طلبة قسم الرياضيات بجامعة المنصـورة، قسـمت هـذه العينـة إلـى 50عينة الدراسة من (
ي. وقد أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود فـروق مجموعتين: تجربية وضابطة متجانستين في المعدل التراكم

دالــة إحصــائياً فــي مســتوى مهــارات صــياغة الأســئلة الشــفوية وتوجيههــا لصــالح المجموعــة التجريبيــة التــي 
طبق عليها البرنامج المقترح والذي يشتمل على مجموعة مـن الإجـراءات النظريـة والتطبيقـة لكيفيـة صـياغة 

 وتفعيل الأسئلة الصفية.
) إلى تحديد مستوى ادراكات طلبة الدراسات العليا الأجانـب حـول Liu, 1997راسة ليو (وهدفت د

) طالباً دراسات عليا أسيوي في جامعة هارفـارد  20المشاركة الصفية الشفوية، وتكونت عينة الدراسة من (
)Harvard جـــود ) فـــي أمريكيـــا فـــي التخصصـــات الاجتماعيـــة والتطبيقيـــة، وأشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى و

تصــورات إيجابيــة لــدى الطلبــة تجــاه مشــاركتهم الشـــفوية. وقــد أظهــرت النتــائج أيضــاً أن العوامــل المعرفيـــة 
والانفعالية واللغويـة والاجتماعيـة والثقافيـة سـهلة الاتصـال والمشـاركة الصـفية، وأن هنـاك أثـر دال إحصـائياً 

لح المعلمـــات والمعلمـــين ذوي لمتغيـــرات الجـــنس والخبـــرة وحجـــم الصـــف ومســـتواه ومســـتوى التحصـــيل لصـــا
 الخبرة المرتفعة والصفوف صغيرة العدد ومن المستويات العليا وذوي التحصيل المرتفع.    

تقويم فعاليات التدريس وطرح الأسئلة في ) دراسة بهدف Wilson, 2001أجرى ويلسون (
لف مجتمع أ. وقد تةبغراض من وجهة نظر الطلمؤسسات التدريس العالي باستخدام مقاييس متعددة الأ

) طالباً وطالبة. وأظهرت النتائج أن تقويم الطالب للمحاضر يتأثر: بالعلاقة المتوقعة 700الدراسة من (
لمصلحة المواد الأدبية و كبار السن والإناث على الترتيب،  للطالب، والتخصص، والعمر، وجنس الطالب

سئلة الصفية تعزى لمتغيرات الخبرة، والمؤهل بينما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق في فعالية طرح الأ
  . العلمي، والدورات التأهيلية أثناء الخدمة
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) معرفة مسـتوى واتجـاه السـؤال الشـفوي الـذي يطرحـه معلـم جغرافيـة 2001استهدفت دراسة فخرو (
الســكان، ومعرفــة نســبة مــا يســتغرقه المعلــم فــي حديثــه مــن مجمــوع الوقــت الكلــي للحصــة. وتكونــت عينــة 

) معلمــاً 15لدراســة مــن جميــع المعلمــين والمعلمــات فــي المــدارس الثانويــة بدولــة البحــرين والبــالغ عــددهم (ا
ومعلمــة. كمــا اســتخدمت آلــة تســجيل صــوتية وســاعة إيقــاف وبطاقــة ملاحظــة لجمــع البيانــات، وتــم تفريــغ 

يف بلــوم أظهــرت ) وبعــد تحليــل وتصــنيف هــذه الأســئلة تبعــاً لتصــن2074الأســئلة الصــفية البــالغ عــددها (
النتــائج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً فــي مســتوى ونــوع الأســئلة المســتخدمة والوقــت المســتغرق ونســبة 

%) مـــن الأســـئلة 77. 4الأســـئلة الســـابرة تبعـــاً لمتغيـــري الجـــنس والخبـــرة. كمـــا بينـــت النتـــائج أن مـــا نســـبته (
%) مـــن  82. 8م بلــوم، وأن مــا نســبته (الشــفوية محــل الدراســة هــي أســئلة مــن المســتويات الــدنيا تبعــاً لهــر 

مـن الأسـئلة  ت%) مـن مجمـوع الأسـئلة فقـط اعتبـر 3. 8مجموع الأسئلة من الأسئلة المغلقـة، ومـا نسـبته ( 
 %) من مجموع الوقت المخصص للحصة الدراسية.77السابرة، وأن المعلم يستغرق ما نسبته (

ج الاختبارات الشفوية وعلاقة هذه ) بدراسة بهدف التعرف على نتائWilen, 2003قام ويلن (
) 275أثناء التدريس. وأجريت الدراسة على عينة مكونة من ( سئلةالنتائج مع أسلوب المعلم في طرح الأ

مهارة طرح في فعالية المعلم وجود علاقة ايجابية جوهرية بين  ، وقد توصلت الدراسة إلىوطالبة طالباً 
توجد فروق دالة إحصائياً في فعالية المعلم  على التحصيل، وأنه ةالأسئلة وكيفية استقبالها وقدرة الطلب

والتخصص، والخبرة، لمصلحة المعلمات،  على ممارسة مهارة طرح الأسئلة ومتغيرات: الجنس،
 .والتخصصات العلمية، والمعلمين ذوي الخبرة الطويلة على الترتيب

 
أسلوب المعلم في طرح الأسئلة ) بدراسة بعنوان بهدف التعرف على Wilen, 2004قام ويلن (

الشفوية وعلاقته بمهارة المعلم شرح الدرس من وجهة نظر المعلمين. أجريت الدراسة على عينة مكونة 
في طرح  ه. وقد توصلت الدراسة إلى أن مهارة المعلم في شرح الدرس تتأثر بأسلوباً ) معلم98من (

متابعة ردود أفعال  ه منسلوب طرح الأسئلة يمكناستخدام المعلم لأأن الأسئلة الشفوية أثناء الدرس، و 
 الطلبة من الأسئلة التي يتم طرحها. 

) التحقـق مـن فعاليـة المناقشـة الصـفية فـي مـادة الأحيـاء Grover,  2007وهدفت دراسة جروفـر (
 ) طالباً وطالبة من شعبة العلوم في إحدى الجامعـات الأمريكيـة. وقـد دلـت نتـائج42لدى عينة مكونة من (

%) مــن الأســئلة 58%) مــن وقــت الحصــة، وأن مــا نســبته (53الدراســة علــى أن المعلــم يقضــي مــا نســبته (
%) مـن مجمـوع الأسـئلة 5.5هي أسئلة من المستويات الدنيا، بينما الأسئلة العميقة السابرة فقد تمثلت في (

 ة الصفية. في الصف. وبينت النتائج عدم وجود فروق بين الجنسين فيما يخص استخدام الأسئل
) التعــرف إلــى أســاليب تطــوير مهــارات  ,2009Groverوهــدفت الدراســة التــي أجراهــا كروفيــر ( 

) طالب وطالبة مـن طلبـة كليـة العلـوم مـوزعين 76المناقشة الصفية في العلوم، وتكونت عينة الدراسة من (
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إلى نتائج عدة أهمهـا أن إلى شعبتين واحدة تمثل المجموعة التجريبية والأخرى ضابطة، وتوصلت الدراسة 
استخدام التقنيات والوسائط يؤدي إلى زيادة مهارات المناقشة في الصف، وأن تقسيم الطلبة إلى مجموعات 
صغيرة تزيد من مهارة المناقشة والتواصل ما بين الطلبة، وأن المهم في العملية التربوية ليس ما نعلـم وإنمـا 

والتواصــل بــين أفــراد الصــف مــن أجــل زيــادة قــدرتهم علــى الحــوار مــاذا نســتخدم مــن أســاليب لزيــادة التفاعــل 
 الحر والمناقشة بحيث تسمح لجميع الطلبة التعبير عن أنفسهم وميولهم وقدراتهم. 

إلــى معرفــة فعاليــة المعلــم فــي ممارســة مهــارة طــرح الأســئلة الصــفية ) 2010بركــات (هــدفت دراســة   
، ةونـوع المدرسـ ،، وأثـر بعـض المتغيـرات فيهـا: الجـنسة عليهـامـع إجابـات الطلبـواستقبالها وكيفية التعامـل 

والتخصص، وعدد الدورات التأهيلية أثناء الخدمة، وسنوات الخدمة، والمؤهـل العلمـي للمعلـم، لهـذا الغـرض 
) معلمــاً ومعلمـــة يدرســـون فــي المـــدارس الحكوميـــة فـــي 190طبــق الباحـــث أداة دراســـته علــى عينـــة بلغـــت (

قــد أظهــروا المعلمــون النتــائج إلــى أن و معلمــة)، وقــد توصــلت  100معلمــاً،  90(  محافظــة طــولكرم، مــنهم
فعاليــة مرتفعــة فــي ممارســة مهــارة طــرح الأســئلة والتعامــل مــع إجابتهــا مــن قبــل الطــلاب، وفعاليــة  إجمــالاً 

ن فـي د فروق دالة إحصائياً في فعاليـة المعلمـيو وجودلت النتائج أيضاً  متوسطة في استقبالها من الطلاب.
ممارسة مهارة طرح الأسئلة واستقبالها تُعزى لمتغيري: الجنس، ونـوع المدرسـة التـي يعمـل بهـا المعلـم وذلـك 

د فـروق و وجـبينما أظهرت النتائج من جهـة أخـرى عـدم  لمصلحة المعلمات والمرحلة الثانوية على الترتيب.
واسـتقبالها تُعـزى لمتغيـرات: التخصـص، دالة إحصائياً في فعالية المعلمين في ممارسة مهارة طـرح الأسـئلة 

 وعدد الدورات التأهيلية أثناء الخدمة، وسنوات الخدمة، والمؤهل العلمي.
 

 تعقيب على الدراسات السابقة
يتبين من العرض السابق للدراسات السابقة أن أغلب هذه الدراسات توصلت لنتيجة مهمـة مفادهـا أهميـة  

لة الصـفية الشـفوية فـي تأثيرهـا الإيجـابي علـى تفعيـل الحصـة الدراسـية، ممارسة المعلم والمتعلم لطرح الأسـئ
كما بينت أغلبية هذه الدراسات ارتفاع استخدام المعلم للأسئلة الصفية وايجابيتها في تحفيز الطلبة للتعامـل 

 ,Wilen؛ Wilson, 2001؛ Liu, 1997مع مجريـات الحصـة الدراسـية. وبينـت بعـض هـذه الدراسـات (

) وجـــود فـــروق بـــين الجنســـين فـــي تقـــديراتهم لمســـتوى فعاليـــة 2010؛ بركـــات، Grover, 2007؛ 2003
ـــك لصـــالح المعلمـــات، بينمـــا أظهـــرت بعـــض الدراســـات الآخـــرى (الموســـوي،  ؛ 1991الأســـئلة الصـــفية وذل

وبخصـوص     ) عدم وجود فروق بـين الجنسـين فـي تقـدير هـذه الفعاليـة.Grover, 2007؛ 2001فخرو، 
) أن هـذه الفـروق لصـالح المعلمـين ذوي التخصصـات Wilson, 2001ظهرت دراسـة (متغير التخصص أ

) لصالح المعلمين ذوي التخصصات العلمية، فـي حـين Wilen, 2003الأدبية، بينما كانت نتيجة دراسة (
ــــر 2010أظهــــرت دراســــة (بركــــات،  ــــة الأســــئلة الصــــفية تبعــــاً لمتغي ــــدير فعالي ــــروق فــــي تق ) عــــدم وجــــود ف

) أن هذه الفروق في تقـدير فعاليـة الأسـئلة الصـفية كانـت Liu, 1997نت نتائج دراسة (التخصص. كما بي
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) عـدم وجـود فـروق فـي 2010لصالح أفراد الدراسة ذوي التحصيل المرتفـع، بينمـا أظهـرت دراسـة (بركـات، 
 تقدير فعالية الأسئلة الصفية تبعاً لمستوى التحصيل لدى المتعلم.

 
 إجراءات الدراسة

 :اسةمجتمع الدر 
مجتمــع هــذه الدراســة مــن جميــع طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة فــي منطقــة طــولكرم التعليميــة وذلــك تكــون  

) طالبــاً وطالبـــة 4613)، والبــالغ عـــددهم (2011/ 2010فــي الفصـــل الدراســي الأول مـــن العــام الدراســـي (
 موزعين تبعاً لمتغيري البرنامج الدراسي والجنس كما هو مبين في الجدول الآتي:

 
 )1جدول (

 توزع مجتمع الدراسة تبعاً لمتغيري البرنامج الدراسي والجنس
 الجنس

 البرنامج الدراسي
 النسبة المئوية المجموع الإناث الذكور

 %48 .7 2241 1733 508 التربية
 %35 .5 1635 725 910  والاقتصادية ةيالإدار العلوم 

 %8. 8 414 210 204 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
 %7 323 226 97 والأسرية ة الاجتماعيةيمالتن

 4613 2894 1719 المجموع

 %62. 7 %37. 3 النسبة المئية
 

 عينة الدراسة
 
) طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة فــي منطقــة طــولكرم 230تكونــت عينــة الدراســة مــن ( 

)، تــم اختيـــار أفرادهـــا 2011/ 2010التعليميــة الملتحقـــين فــي الفصـــل الدراســي الأول مـــن العــام الدراســـي (
%) مـــن 5بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة تبعــاً لمتغيــري الجــنس والبرنـــامج الدراســي، وهــم يمثلــون مــا نســبته (
 المجتمع الأصلي، وهم موزعين تبعاً لمتغيرات الدراسة المستقلة كما هو مبين في الجدول الآتي:

 )2الجدول (
 الدراسة توزع عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغيرات
 %37 85 الذكور الجنس

 %63 145 الإناث
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 التخصص

 %48 .8 112 التربية
 %35 .6 82 العلوم الإدارية والاقتصادية 
 %8. 8 20 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
 %7 16 التنمية الاجتماعية والأسرية

 
 المعدل التراكمي

 %5 .7 13 60أقل من 
60 – 9 .69 110 8. 47% 
70 – 9 .79 79 3 .34% 

 %12. 2 28 فأكثر 80
 

 السنة الدراسية
 %20 .9 48 الأولى
 %24.8 57 الثانية
 %30 69 الثالثة
 %24. 3 56 الرابعة

 

 أداة الدراسة

اليـة فعقـام الباحـث ببنـاء اسـتبانة لتقيـيم لغرض جمع البيانـات اللازمـة لتحقيـق أهـداف هـذه الدراسـة 
الوجاهيــة التــي تعقــدها جامعــة القــدس  أســئلة المشــرفين الأكــاديمين والدارســين الشــفوية فــي اللقــاءات الصــفية

) فقـرة تخـص 14منهـا () فقـرة، 36هـذه الاسـتبانة ( تكـونالمفتوحة من وجهة نظر الدارسين أنفسـهم، حيـث 
ص تبعــــاً لمقيــــاس ليكــــرت ) فقــــرة تخــــص اســــئلة المشــــرفين. يجيــــب عنهــــا المفحــــو 22أســــئلة الدارســــين، و (

الخماســي (كبيــر جــداً، وكبيــر، متوســط، وقليــل، وقليــل جــداً)،  بحيــث يمــنح المفحــوص خمــس درجــات عــن 
إجابتــه كبيــر جــداَ وأربــع درجــات عــن إجابتــه كبيــر، وثــلاث درجــات عــن إجابتــه المتوســطة، ودرجتــان عــن 

معيـار ليـة الأسـئلة الشـفوية تـم اعتمـاد الإجابته قليل،ودرجة احدة عن إجابتـه قليـل جـداً. ولتقـدير مسـتوى فعا
 الآتي: النسبي  التقويم

 جداً  %) ضعيق50(أقل من 
 ضعيف %) 50-59.9( 
 متوسط )60-69.9( 
 مرتفع%) 70-79,9(
 % فأكثر) مرتفع جداً 80( 

 
 : صدق الأداة وثباتها



 
 
 
 

 
 
 

54  

 

 مـــن خـــلال ) Construct Validityالأداة بطريقـــة صـــدق المحكمـــين ( مـــن صـــدق  تـــم التأكـــد
مشرفاً أكاديمياً مـن تخصصـات علميـة مختلفـة يعملـون ) 13بلغ عددهم (عرضها على عدد من المحكمين 

وأشـاروا  ، طلـب مـنهم إبـداء الـرأي حـول فقـرات الأداة،بجامعة القدس المفتوحة في منطقة طـولكرم التعليميـة
الدراسـة باعتمـاد طريقـة  كمـا تـم التحقـق مـن ثبـات أداة .بنودها وملاءتها لمجالها وموضـوعها صلاحيةإلى 

 Alphaكرونبــــــاخ ألفــــــا () وذلــــــك باســــــتخدام معادلــــــة Internal Consistencyالاتســــــاق الــــــداخلي (
Cronbach(، ،ســتبنةالعــام للا معامــل الثبــاتقيمــة  تبلغــقــد و  وذلــك علــى اســتجابات أفــراد العينــة جميعهــا 

. 89) لمجـال أسـئلة الدارسـين، و(0. 87)، بينما بلغ معامل الثبات على مجالي الاستبانة الفرعيـة (0.91(
 ) على مجال أسئلة المشرفين الأكاديمين.0
 

 منهج الدراسة: رابعاً:
 تصــمم اســتبانة، وذلــك باســتخدام لمناســبته هــدف هــذه الدراســةاســتخدم المــنهج الوصــفي التحليلــي 

فـــي جامعـــة القـــدس لقيـــاس تقيـــيم الدارســـين لفعاليـــة الأســـئلة الشـــفوية فـــي اللقـــاءات الوجاهيـــة  لهـــذا الغـــرض
 .المفتوحة

  
 المعالجات الإحصائية: خامساً:

) وذلــك SPSSمـن أجـل معالجـة البيانـات إحصـائيا اسـتخدم برنـامج الحـزم الإحصـائية المحوسـب (
 باستخدام المعالجات الإحصائية الوصفية والتحليلية الآتية:

 والنسب المئوية. والانحرافات المعيارية . المتوسطات الحسابية 1
 ). Independent-Samples T-testلمجموعتين مستقلتين ( )ت(اختبار .2
 .(One Way ANOVA) . تحليل التباين الأحادي3
 

 ومناقشتها  نتائج الدراسة
ونصـــه: مـــا فعاليـــة أســـئلة المشـــرفين الأكـــاديميين الشـــفوية فـــي  أولاً: النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال الأول

 ا جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين؟التي تعقده الوجاهية اللقاءات الصفية
الدارسـين  سـئلةفعاليـة أنسب مئوية لدرجة والللإجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية 

فكانـت جامعة القـدس المفتوحـة  الدارسين أنفسهم فيمن وجهة نظر  الوجاهية الصفية في اللقاءات الشفوية
 كما هي مبينة في الجدول الآتي:

 
 )3جدول (
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الصفية من وجهة  الشفويةالمشرفين سئلة سب المئوية لدرجة  فعالية أوالنوالانحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية 
 جامعة القدس المفتوحة /منطقة طولكرم التعليمية  نظر الدارسين في

الرقم  الرقم
 بالاستبانة

 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

النسبة 
 ئويةالم

 التقييم

المعلومات اللازمة للإجابة عن السؤال  30 15
 موجودة في الكتاب

3.59 
0.64 

 مرتفع 71.8

الأسئلة تغطي المحتوى التعليمي المراد  29 16
 اختباره

3.58 
0.99 

 مرتفع 71.6

 مرتفع 70.8 0.57 3.54 لغة سليمة وواضحة 28 17
 مرتفع 70.2 0.72 3.51 الأسئلة تحث على التفكير 35 18
الأسئلة تقيس مستويات عقلية مختلفة عليا،  31 19

 متوسطة، دنيا

3.51 
0.85 

 مرتفع 70.2

 متوسط 69.6 0.61 3.48 تركز على المفاهيم والمصطلحات المهمة 21 20
 متوسط 69.4 0.65 3.47 مرتبطة بأهداف الدرس 17 21
 متوسط 69.2 0.72 3.46 محددة وواضحة 22 22
 متوسط 68.8 0.65 3.44 لمشرف متدرجة في الصعوبةأسئلة ا 15 23

 متوسط 68 0.69 3.4 نظرية وتطبيقية 18 24
 متوسط 67.4 0.67 3.37 موزعة على مراحل الدرس 24 25
شاملة وتغطي جميع مجالات وجوانب  26 26

 الموضوع

3.35 
0.72 

 متوسط 67

الأسئلة تسهم في تعلم المتعلم وتحقيق  32 27
 لعملية التعليميةالهدف الكلي ل

3.35 
0.77 

 متوسط 67

 متوسط 66.4 0.72 3.32 موزعة على عدد كبير من الطلاب 16 28
 متوسط 66.4 0.85 3.32 الأسئلة تركز على أشياء قيمة ومهمة 34 29
 متوسط 65.6 0.81 3.28 سابرة وعميقة 23 30
 متوسط 63.8 0.65 3.19 تنمي الإبداع والتفكير العلمي 27 31
 متوسط 62.8 0.72 3.14 متكاملة وتراعي جوانب النمو المختلفة 19 32
 متوسط 62.3 0.65 3.13 تراعي الفروق الفردية لدى الدارسين 20 33
الأسئلة تطرح في الوقت المناسب من  36 34

 العملية التعليمية التعليمية

3.10 
1.06 

 متوسط 62

 الأسئلة مرتبطة بالحياة العملية الواقعية 33 35
 للمتعلم

3.09 
0.67 

 متوسط 61.8

 متوسط 61.4 0.78 3.07 لا تأخذ الطابع العقابي 25 36
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الجـــدول الســـابق أن تقـــديرات الدارســـين لفاعليـــة الأســـئلة الشـــفوية التـــي يطرحهـــا المشـــرفون يشـــير 
)، إذ 31، 35، 28، 29، 30تفــع علــى الفقــرات (الأكــاديميون أثنــاء اللقــاءات الوجاهيــة كانــت بمســتوى مر 

%). بينمــا كانــت هــذه التقــديرات 70تجــاوزت النســبة المئويــة لاســتجابات أفــراد الدراســة علــى هــذه الفقــرات (
علــى بــاقي الفقــرات الأخــرى بمســتوى متوســط، حيــث تراوحــت النســبة المئويــة لاســتجابات عينــة الدراســة بــين 

التقـدير الكلـي لمجـال فعاليـة أسـئلة المشـرفين الأكـاديمين الشـفوية حـين كـان  في%). 69. 6 -% 61. 4(
 %).63. 8بمستوى متوسط وبنسبة مئوية بلغت (

 
ونصه: ما فعالية أسئلة الدارسين الشـفوية فـي اللقـاءات الصـفية  التـي  الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 القدس المفتوحة؟ تعقدها جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين في جامعة
الدارسـين  سـئلةفعاليـة أنسـب مئويـة لدرجـة والللإجابة عـن هـذا السـؤال حسـبت المتوسـطات الحسـابية 

فكانـت كمـا هـي جامعـة القـدس المفتوحـة  الدارسين أنفسهم فيالصفية من وجهة نظر  في اللقاءات الشفوية
 مبينة في الجدول () الآتي: 

 
 

 )4جدول (
الشفوية الصفية من وجهة الدارسين سئلة ب المئوية لدرجة  فعالية أوالنسنحرافات المعيارية والا المتوسطات الحسابية 

 ةجامعة القدس المفتوح الدارسين أنفسهم فينظر 
الـــــــــرقم  الرقم

بالاســــت
 بانة

 المتوسط الفقرة 
 الحسابي

الانحرا
ف 
المعيا
 ري

النسبة 
 المئوية

 التقييم

 مرتفع 72 0.74 3.60 الأسئلة مرتبطة بأهداف الدرس 4 1
 مرتفع 70 0.79 3.50 أسئلة الدارسين متنوعة من حيث الشكل  1 2

 متوسط 63. 8 0.61 3. 19 المجموع الكلي
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الجــدول الســابق أن تقــديرات الدارســين لفاعليــة الأســئلة الشــفوية التــي يطرحهــا الدارســون يشــير 

)، إذ تجـاوزت النسـبة المئويـة 1، 4أنفسهم أثناء اللقاءات الوجاهية كانت بمستوى مرتفع على الفقرتين (
، 11، 8%). بينما كانت هـذه التقـديرات علـى الفقـرات (70لاستجابات أفراد الدراسة على هذه الفقرات (

) بمســـتوى متوســـط، حيـــث تراوحـــت النســـبة المئويـــة لاســـتجابات عينـــة 9، 3، 13، 6، 14، 7، 12، 5
 حـين كانـت هـذه التقـديرات بمسـتوى ضـعيف علـى الفقـرتين في%)، و 66. 8 -% 60. 2الدراسة بين (

) علـى التـوالي، فـإن التقـدير الكلـي لمجـال 52. 4%) و (58. 8) حيث بلغت النسـبة المئويـة (10، 2(
 %).63. 4فعالية أسئلة الدارسين الشفوية كان بمستوى متوسط وبنسبة مئوية بلغت (

 
تشــير المعطيــات الســابقة إلــى أن الأســئلة الصــفية الشــفوية التــي يطرحهــا كــل مــن الــدارس والمشــرف 

 يمي فــي اللقــاءات الوجاهيــة كانــت بمســتوى متوســط، وأن أســئلة المشــرفين بالتحديــد تركــز علــىالأكــاد
تغطــي المحتــوى التعليمــي المــراد  والتــي ،المعلومــات اللازمــة للإجابــة عــن الســؤال موجــودة فــي الكتــاب

تركـــز علـــى و  ،تقـــيس مســـتويات عقليـــة مختلفـــة عليـــا، متوســـطة، دنيـــاو  ،تحـــث علـــى التفكيـــرو  ،اختبـــاره
 التعليميـة. بينمـا يركـز الدارسـين فـي أسـئلتهم علـىهـداف الأمرتبطـة بوال مفاهيم والمصطلحات المهمةال

إبداعيــة وليســت ســطحية أو و  ،واضــحة ومفهومــة ،متنوعــة مــن حيــث الشــكلوهــي  تعليميــة،هــداف الالأ
ـــدة مشـــحونة بأفكـــار مهمـــة وهـــي ،ســـاذجة ـــين أن الأســـئلة الشـــفوية الصـــفية مهمـــة ومفي ـــا يتب . ومـــن هن

بتركيزهــــا علــــى المفــــاهيم والمصــــطلحات الرئيســــة فــــي المــــادة الدراســــية، وأنهــــا غيــــر عشــــوائية تتنــــاول 
موضوعات تستحق المتابعة والمناقشة وليست سطحية أو ساذجة. ومـع ذلـك وبـالرغم  مـن أهميـة هـذه 

ة التــي الأســئلة ومضــمونها فــإن نتــائج هــذه الدراســة قــد بينــت أن مســتوى تقــدير الدارســين لفعاليــة الأســئل
 يطرحها المشرفين والدارسين كانت متوسطة ويعزو الباحث ذلك إلى:
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عدم الجدية عند الدارسـين والمشـرفين فـي إتخـاذ الأسـئلة الشـفوية الصـفية كوسـيلة تقويميـة لمسـتوى  .1
 التحصيل الأكاديمي لدى الدارس.

تــــزام الدارســــين نظــــام التعلــــيم المفتــــوح الــــذي تتبنــــاه جامعــــة القــــدس المفتوحــــة لا يعطــــي أهميــــة لال .2
 باللقاءات الصفية مما يضعف اهتمامهم بهذا النوع من الأسئلة.

 اكتفاء أغلبية المشرفين بأسلوب سرد وإلقاء المادة التعليمية دون مناقشة الدارسين بها. .3

اعتماد الدارسين شبه الكلـي علـى ملاحظـات المشـرفين الأكـاديميين التـي تكـون عـادة حـول مـا هـو  .4
 راسية.مهم من المادة الد

أن معظــــم الأســــاليب المســــتخدمة فــــي تقويمالطلبــــة هــــي أســــاليب الاختبــــارات التقليديــــة التحريريــــة  .5
والواجبــات البيتيــة، وأن الاســئلة الصــفية والاختبــارات الشــفوية لا تلقــى اهتمامــاً كبيــراً مــن المعلمــين 

 عند تقويم الطلبة.

 
؛ Liu, 1997ن أنها تتفق مع نتـائج دراسـات (ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبي

Wilen, 2003 ؛Grover, 2007 والتــي أظهــرت مســتوى فعاليــة الأســئلة الصــفية كــان متوســطاً. بينمــا (
 ,Wilen؛ 2001فخـرو، ؛ 1997؛ موسى، 1995؛ عيد، 1991تعارضت مع نتائج دراسات (الموسوي، 

سـئلة الشــفوية والمناقشـة الصــفية مرتفـع وهــي أن مسـتوى فعاليــة الأ ) التـي أظهــرت 2010؛ بركـات، 2004
) والتــي أظهــرت Wilson, 2001؛ 1994مهمــة وإيجابيــة. كمــا تتعــارض مــع نتــائج دراســات (الشــامي، 

 انخفاض مستوى فعالية الأسئلة الشفوية الصفية.
ــة أســئلة ــة فــي مســتوى تقــدير فعالي ــائج النتعلقــة بالســؤال الثالــث ونصــه: هــل توجــد فــروق جوهري  النت

التـي تعقـدها جامعـة القـدس الوجاهيـة الدارسـين الشـفوية فـي اللقـاءات الصـفية و مشرفين الأكاديميين ال
 المفتوحة من وجهة نظر الدارسين تُعزى لمتغير الجنس؟

 ســئلةفعاليـة أحسـبت المتوســطات الحسـابية والانحرافــات المعياريـة لدرجــة للإجابـة عــن هـذا الســؤال  
مــن وجهــة نظــر طلبــة جامعــة  فــي اللقــاءات الوجاهيــة  الشــفوية الصــفية نالمشــرفين الأكــاديميين والدارســي

مستقلة وذلـك للكشـف عـن الدلالـة للعينات ال )ت(م اختبار استخد ، كمالمتغير الجنس القدس المفتوحة تبعاً 
 الآتي:جدول  ه فينتائجوالمبينة حصائية للفروق بين هذه المتوسطات الإ
 

 )5جدول (
 والدارسين المشرفين الأكاديميين سئلةفعالية أ متوسطاتلة الفروق بين المتوسطات الحسابية نتائج اختبار ( ت) لدلا 

 لمتغير الجنس الشفوية الصفية تبعاً 
مســــتوى الدلالــــة قيمة (ت )  )145ناث (ن= إ      )85ذكور ( ن =    الجنس
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 المحسوب المحسوبة  الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط    المجالات
 0. 754 0. 12 0. 49 3. 35 0. 63 3. 34 سئلة المشرف الأكاديمي أ

 0.552 0. 39 0. 59 3. 16 0. 46 3. 13 أسئلة الدارس 

 0.085 1. 01 0. 43 3. 26 0. 52 3. 19 الدرجة الكلية 

 

يشير الجدول السابق إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوستطات تقديرات الدارسين في  
القدس المفتوحة بطولكرم لمستوى فعالية أسئلة المشرفين الأكاديميين والدارسين أنفسهم الشفوية جامعة 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات (الموسوي،  أثناء اللقاءات الصفية الوجاهية تبعاً لمتغير الجنس.
ى فعالية ) والتي أظهرت عدم وجود فروق جوهرية في مستو Grover, 2007؛ 2001؛ فخرو، 1991

 ,Wilson؛ Liu, 1997الأسئلة الشفوية الصفية تبعاً لمتغير الجنس، بينما تعارضت مع نتائج دراسات (

) والتي أظهرت وجود فروق لصالح المعلمات في تقدير فعالية 2010؛ بركات، Wilen, 2003؛2001
والتربوية للدارسين، وقرب  ويمكن تفسير هذه النتيجة بتشابة الظروف الاجتماعية والثقافية هذه الأسئلة.

اتجاهات وميول الدراسية وأساليب التعليم المتبعة لدى الجنسين في الجامعة أثناء عرض المواد الدراسية 
  في اللقاءات الوجاهية. 

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ونصه: هل توجد فروق جوهرية في مستوى تقدير فعالية أسئلة 
التي تعقدها جامعة القدس الوجاهية دارسين الشفوية في اللقاءات الصفية الو المشرفين الأكاديميين 

 المفتوحة من وجهة نظر الدارسين تُعزى لمتغير التخصص الدراسي؟
لمسـتوى تقـديرات ب المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة احسـللإجابة عن هذا السـؤال تـم 

 لمتغيـر التخصـص الشـفوية الصـفية تبعـاً والدارسـين  كـاديميينالمشـرفين الأ سـئلةأفراد الدراسة لمدى فعالية أ
 والمبينة في الجدول الآتي:

 
 )6جدول (

فية من الشفوية الص الأكاديميين والدارسين المشرفين سئلةفعالية ألدرجة  والانحرافات العيارية المتوسطات الحسابية
 لمتغير التخصص تبعاً  وجهة نظر الدارسين

 التخصص
 

 المجالات

 )112( ن =  بيةتر 
 

 )82دارة (ن= إ
 

 )16(ن = خدمة  )20حاسوب (ن=

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط        

 0. 61 3. 26 0. 55 3. 23 0. 48 3. 29 0. 53 3. 48 أسئلة المشرف 
 0. 49 3. 14 0. 46 2. 98 0. 58 3. 27 0. 60 3. 18 أسئلة الدارس 

 0. 52 3. 15 3. 15 3. 13 0. 41 3. 26 0. 44 3. 37 كلية الدرجة ال
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سـئلة الأفعاليـة لدرجـة فـي المتوسـطات الحسـابية  ن هنـاك فروقـاً أ يتضح مـن نتـائج الجـدول السـابق

الشـــفوية الصـــفية مـــن وجهـــة نظـــر طلبـــة جامعـــة القـــدس المفتوحـــة /منطقـــة طـــولكرم التعليميـــة تبعـــا لمتغيـــر 
حصـــائية اســـتخدم اختبـــار تحليـــل التبـــاين إكانـــت هـــذه الفـــروق ذات دلالـــة  ذاإولاختبـــار فيمـــا  ،التخصـــص

   الآتي:جدول ال ه فينتائجوالمبينة حادي الأ
 )7جدول (

والدارسين الشفوية المشرفين سئلة فعالية أحادي لدلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة نتائج تحليل التباين الأ
 لمتغير التخصص لقدس المفتوحة تبعاً الصفية من وجهة نظر طلبة جامعة ا

 المتغير       
 المجالات

 
 مصدر التباين

مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
 مربعات

درجـــــــــــــــات 
 الحرية

متوســـــــــــــــــــــــــــــــــــط 
 الانحراف

قيمـــــة "ف " 
 المحسوبة 

 مستوى الدلالة 

أســــــئلة المشــــــرف 
 الأكاديمي

 0.127 1. 953 6. 102 3 18. 307 بين المجموعات 

 3. 125 194 606. 345 داخل المجموعات
  197 624. 652 المجموع

 0.262 1. 753 2. 122 3 6. 365 بين المجموعات  أسئلة الدارسين

 1. 210 194 234. 765 داخل المجموعات
  197 241. 13 المجموع

 0.11 2. 484 11. 977 3 35. 930 بين المجموعات الدرجة الكلية

 4. 820 194 935. 058 داخل المجموعات
  197 970. 988 وعالمجم

  

يشير الجدول السـابق إلـى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائياً بـين متوسـتطات تقـديرات الدارسـين فـي 
جامعــة القــدس المفتوحــة بطــولكرم لمســتوى فعاليــة أســئلة المشــرفين الأكــاديميين والدارســين أنفســهم الشــفوية 

ـــر التخصـــص. تتفـــ ـــاء اللقـــاءات الصـــفية الوجاهيـــة تبعـــاً لمتغي ـــائج دراســـة بركـــات أثن ق هـــذه النتيجـــة مـــع نت
) التي أظهرت عدم وجود فروق في مسـتوى فعاليـة طـرح الأسـئلة الصـفية تبعـاً لمتغيـر التخصـص، 2010(

) والتــي أظهــرت Wilen, 2003؛ Wilson, 2001؛ Liu, 1997بينمــا تعارضــت مــع نتــائج دراســات (
لهــــذا المتغيــــر وذلــــك لصــــالح الأفــــراد ذوي  وجــــود فــــروق فــــي تقيــــيم فعاليــــة الأســــئلة الشــــفوية الصــــفية تبعــــاً 

ويعـزو الباحـث هـذه النتيجـة الداعيـة إلـى عـدم وجـود فـروق جوهريـة فـي    التخصصـات الأدبيـة أو العلميـة.
تقييم الدارسين لفعالية الأسئلة الشفوية إلى أن جميع هؤلاء الدارسين على اخـتلاف تخصصـاتهم يخضـعون 

ي خلاله أهمية كبيرة للمناقشة الصفية والتقويم التكويني الذي يتم أثنـاء لنفس النظام التعليمي والذي لا يعط
 عملية التعلم.
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النتــائج المتعلقــة بالســؤال الخــامس ونصــه: هــل توجــد فــروق جوهريــة فــي مســتوى تقــدير فعاليــة أســئلة 

القـدس التـي تعقـدها جامعـة  الوجاهيـة الدارسين في اللقاءات الصـفية و المشرفين الأكاديميين الشفوية
 ؟عدل التراكميالمفتوحة من وجهة نظر الدارسين تُعزى لمتغير الم

تقـــدير  ب المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعياريـــة لدرجـــةاحســـللإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم 
المعــدل التراكمــي والمبينــة فــي لمتغيــر  الشــفوية الصــفية تبعــاً  الدارســين والمشــرفين الأكــاديميين ســئلةفعاليــة أ
 الآتي:الجدول 

 
 

 )8جدول (
سئلة الشفوية الصفية من وجهة نظر طلبة جامعة القدس المفتوحة ت الحسابية لدرجة فعالية الألفروق بين المتوسطاا

 /منطقة طولكرم التعليمية تبعا لمتغير المعدل التراكمي
 

 المعدل       
 

 المجالات

(  60اقــــــــــــــــل مــــــــــــــــن 
 )13ن=

 )110(ن=  60-69
 

 )28 (ن =89-80 )79(ن=79 -70

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط        
 0. 35 3.50 0. 62 3. 32 0. 55 3.32 0. 65 3.53 كاديمي الأأسئلة المشرف 
 0. 64 3.09 0. 60 3.14 0. 47 3.14 0. 69 3.54 أسئلة الدارسين 

 0. 36 3. 27 0. 59 3. 20 0. 43 3.22 0. 64 3. 47 الدرجة الكلية
 

فعالية أسـئلة الدارسـين والمشـرفين في المتوسطات الحسابية لدرجة  ن هناك فروقاً أ يتضح من نتائج الجدول السابق
إذا كانـت هـذه الفـروق ذات  فيمـا في اللقاءات الصفية من وجهة نظر الدارسين تبعاً لمتغير المعدل التراكمـي لـديهم، ولمعرفـة

   التباين الأحادي والمبينة نتائجه في الجدول الآتي:استخدم اختبار تحليل  حصائيةدلالة إ
 

 )9جدول (
سئلة الشفوية الصفية من وجهة فعالية الأحادي لدلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية  لدرجة نتائج تحليل التباين الأ

 نظر طلبة جامعة القدس المفتوحة /منطقة طولكرم التعليمية تبعا لمتغير المعدل التراكمي
     

 المجالات
درجات  مجموع مربعات  مصدر التباين

 الحرية
متوسط 

 الانحراف
قيمة " ف " 
 المحسوبة 

مستوى 
 الدلالة 

أسئلة المشرف 
 الأكاديمي

 0.572 0. 921 2. 896 3 8. 687 بين المجموعات 

 3. 145 194 610. 200 داخل المجموعات
  197 618. 887 المجموع
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 0.346 1. 488 1.779 3 5. 339 لمجموعاتبين ا  أسئلة الدارس

 1. 195 194 231. 876 داخل المجموعات
  197 237. 215 المجموع

 0.596 1. 037 5. 060 3 15. 181 بين المجموعات الدرجة الكلية

 4. 878 194 946. 364 داخل المجموعات
  197 961. 545 المجموع

 

جـود فـروق دالـة إحصـائياً بـين متوسـتطات تقـديرات الدارسـين فـي يشير الجدول السـابق إلـى عـدم و 
جامعــة القــدس المفتوحــة بطــولكرم لمســتوى فعاليــة أســئلة المشــرفين الأكــاديميين والدارســين أنفســهم الشــفوية 
أثناء اللقاءات الصفية الوجاهية تبعاً لمتغير المعدل التراكمي. وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة بركـات 

) التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق فــي مســتوى فعاليــة طــرح الأســئلة الصــفية تبعــاً لمتغيــر مســتوى 2010(
) والتــي أظهــرت وجــود فــروق فــي تقيــيم فعاليــة Liu, 1997التحصــيل بينمــا تعارضــت مــع نتــائج دراســات (

الباحـث هـذه الأسئلة الشفوية الصفية تبعاً لهذا المتغير وذلك لصالح الأفراد ذوي التحصيل المرتفع، ويعزو 
ــنفس  ــديهم فهــم يتعرضــون ل النتيجــة إلــى أن جميــع الدارســين علــى اخــتلاف مســتوى التحصــيل الأكــاديمي ل
الأسلوب المتبع في التقويم؛ والذي تفرضه طبيعة نظام التعليم المفتوح والذي يعتمد فيـه الـدارس عـادة علـى 

 ذاته في التعلم والتعليم. 
صــه: هــل توجــد فــروق جوهريــة فــي مســتوى تقــدير فعاليــة أســئلة النتــائج المتعلقــة بالســؤال الخــامس ون

التـي تعقـدها جامعـة القـدس  الوجاهيـة الدارسين في اللقاءات الصـفية و المشرفين الأكاديميين الشفوية
 المفتوحة من وجهة نظر الدارسين تُعزى لمتغير المستوى الدراسي؟

تقـــدير  نحرافـــات المعياريـــة لدرجـــةب المتوســـطات الحســـابية والااحســـللإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم 
المســتوى الدراســي والمبينــة فــي لمتغيـر  الشــفوية الصــفية تبعــاً  الدارســين والمشــرفين الأكـاديميين ســئلةفعاليـة أ

   الجدول الآتي:
 
 )10جدول (

 الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة  قياس أهمية الأسئلة الشفوية الصفية من وجهة نظر طلبة جامعة القدس
 المفتوحة /منطقة طولكرم التعليمية تبعا لمتغير المستوى الدراسي

 السنة
 

 المجالات

 )48( ن =  سنة اولى
 

 )57سنة ثانية (ن= 
 

 )56سنة رابعة (ن =  )69(ن=سنة ثالثة 

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط        

 0. 45 3.21 0. 53 3.36 0. 64 3.49 0. 45 3.33أسئلة المشرف 
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 الأكاديمي 
 0. 50 3.05 0. 61 3.17 0. 52 3.20 0. 51 3.21 أسئلة الدارسين 

 0. 46 3. 10 0. 44 3. 25 0. 53 3. 38 0. 31 3. 26 الدرجة الكلية
 

مقياس الأسئلة  أن هناك فروقا في المتوسطات الحسابية لدرجة الجدول السابقيتضح من نتائج    
من وجهة نظر طلبة جامعة القدس المفتوحة /منطقة طولكرم التعليمية تبعا لمتغير الشفوية الصفية 

المستوى الدراسي ولاختبار فيما إذا كانت هذه الفروق ذات دلالة إحصائية استخدم اختبار تحليل التباين 
  الآتي: والمبينة نتائجه في الجدول الأحادي

 
 ) 11جدول (

لشفوية الصفية من وجهة اسئلة الأ فعاليةلة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة  نتائج تحليل التباين الأحادي لدلا 
 لمتغير المستوى الدراسي نظر طلبة جامعة القدس المفتوحة /منطقة طولكرم التعليمية تبعاً 

 
 المجالات

درجات  مجموع مربعات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 الانحراف

قيمة " ف " 
 المحسوبة 

مستوى 
 دلالة ال

أسئلة المشرف 
 الأكاديمي

 0.131 1.478 3. 521 3 10. 563 بين المجموعات 

 2. 383 194 462. 253 داخل المجموعات
  197 472. 816 المجموع

 0.467 0.849 1. 024 3 3. 072 بين المجموعات  أسئلة الدارسين

 1. 205 194 233. 742 داخل المجموعات
  197 236. 814 المجموع

 0.173 1. 209 5. 713 3 17. 139 بين المجموعات الدرجة الكلية

 4. 726 194 916. 849 داخل المجموعات
  197 933. 988 المجموع

 

يشير الجدول السابق إلى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائياً بـين متوسـتطات تقـديرات الدارسـين 
اليــة أســئلة المشــرفين الأكــاديميين والدارســين أنفســهم فــي جامعــة القــدس المفتوحــة بطــولكرم لمســتوى فع

الشــفوية أثنــاء اللقــاءات الصــفية الوجاهيــة تبعــاً لمتغيــر المســتوى الدراســي. ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة 
إلى نفس الأسباب المطروحة سابقاً كون أن جميـع الدارسـين علـى اخـتلاف مسـتوياتهم سـواء كـانوا فـي 

هم يطبق عليهم نفس الأساليب التقويميـة ونفـس أسـاليب التعلـيم المعتمـدة فـي السنة الأولى أم الأخيرة ف
 الجامعة.
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 التوصيات
 في ضوء نتائج الدراسة يمكن اقتراح التوصيات الآتية: 
تعزيــز اتجاهــات المشــرفين والدارســين نحــو الأســئلة الشــفوية لأهميتهــا فــي تنميــة التفكيــر الإبــداعي  .1

 لدى الدارسين.

كـــاديميين اســـتخدام وســـائل وأســـاليب تعليميـــة حواريـــة متطـــورة تســـاعد الدارســـين علـــى المشـــرفين الأ .2
 للانتقال من مرحلة التعبير الكتابي التقليدي إلى مرحلة التعبير الشفوي.

 اعتماد الجامعة أسلوب التقويم الشفوي كأسلوب مهم وأساسي إلى جانب أنواع التقويم الآخرى. .3

الحـــوار والمناقشـــة الصـــفية مـــن خـــلا عقـــد النـــدوات وورش تشـــجيع الجامعـــة الدارســـين علـــى إجـــراء  .4
 العمل داخل الجامعة.

علـــى البـــاحثين إجـــراء المزيـــد مـــن الأبحـــاث ودراســـات المقارنـــة بـــين الأســـئلة الشـــفوية وغيرهـــا مـــن  .5
الأســئلة لمعرفــة أهميــة هــذه الأســئلة فــي تنميــة لغــة الدارســين وتطــوير قــدرتهم علــى التفكيــر الإبــداعي 

 ديمي والتوافق الدراسي. والتحصيل الأكا
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. دور المـــدرس فـــي حجـــرة الدراســـة). 1986إدمونـــد، أمونـــدو وفلانـــدرز، نيـــد (ترجمـــة عبـــد العزيـــز البـــابطين) .( -

 الرياض: جامعة الملك سعود.
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 أثر السماح بتصوير المراجع العلمية 
 على تسويق خدمات المكتبات الجامعية. 

 (دراسة تطبيقية على مكتبات الجامعات الأردنية)
 

 ـ الأردن ـ  جامعة جدارا ـ رئيس قسم التسويق  اسم عناقرهد. ب
 
 

 ملخص
توضــح هــذه الدراســة أهميــة إدراج أســواق المعلومــات كشــبكة ســوقية، والأخــذ بعــين الاعتبــار أهميــة القنــاة   

السوقية المختارة في عرض المخرجات الفكريـة. مـن المفتـرض فـي المكتبـة العامـة، التـي تعتبـر وسـيط بـين 
المستفيد، تطوير نشاطها لضمان استقلاليتها الإدارية والماليـة، بالإعتمـاد علـى التمويـل الـذاتي مـن المنتج و 

خــلال الإعــارة والتصــوير ولــيس فقــط مــن الضــرائب. إن مصــطلح المتــاجرة بالمعلومــة إعــارة وتصــوير ربمــا 
كتبــات معتمــد أن تطــوير خــدمات الم ى وصــف نشــاطات المكتبــات بشــكل عــام.يبــدوا مناســبا لمــا ينــدرج علــ

على تفعيـل الخـدمات الإضـافية المسـاعدة كالإعـارة والتصـوير، الـذي مـازال ينظـر إليـه (التصـوير) كوسـيلة 
غير قانونية في جامعاتنـا العربيـة. الإسـتراتيجية التسـويقية المتمثلـة بعـرض المنـتج الفكـري علـى القـارئ مـن 

الــبعض، وإنمــا تســاعد طرفــي الســوق ـ  خــلال الســماح بالتصــوير لا تقلــل مــن حجــم الأربــاح كمــا يفتــرض
المؤلف والقارئ ـ من بلوغ أهدافهم الربحية والمنفعية، فضلا عن تفعيل دور المكتبة كمؤسسة علمية منتجة 

 في أسوق المعلومات من خلال الصياغة السليمة لمزيج خدماتها التسويقي. 
 
The Impact of Permitting Photocopy  
of the Scientific References 
 on Marketing the University Library Services 
 
(Applied Study on the Libraries of the Jordanian Universities) 
  

Dr. Basim Anagreh - Marketing Department, Jadara University, JordanSummary 
 
This study illustrates the importance of including information markets as 
network industries, as well as taking into consideration the importance of the 
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market channel, at which their information products are distributed. It is 
supposed that the public library, deemed as intermediary between the producer 
and the beneficiary, should develop its activities through self-funding by 
lending and copying and not to depend only on the taxes, to ensure its 
administrative and financial independency. The term “information trading” 
seems an appropriate description of what constitute libraries' activities . 
 
The development of library services depends on the activation of the support 
additional services such as lending and copying, which is still considered an 
illegal action in our Arab universities. The marketing strategy, represented in 
offering the intellectual product to the reader through permitting photocopy 
does not reduce the profits amounts, as some assumed, but assist both parties of 
the market to achieve their goals, in addition to activating the role of the library, 
as a productive scientific institution in the information markets through the 
proper formulation of the marketing mix to its services. 

 
 . المقدمة : 1
يتنـــاول هـــذا البحـــث مجموعـــة مـــن الأفكـــار التـــي تنظـــر فـــي إمكانيـــة تطـــوير خـــدمات المكتبـــات فـــي ظـــل  

التحديات التقنية المتسارعة، حيث يحاول الباحث توضـيح أهميـة السـماح بالتصـوير داخـل المكتبـة لتسـهيل 
مقدمـــة لـــه بطريقـــة تناســـبه وصـــول القـــارئ للمعلومـــة ولإشـــعار المســـتهلك بقيمـــة الخدمـــة غيـــر الملموســـة ال

وتتماشــى مــع متطلبــات العصــر مقابــل الــثمن المــدفوع وبمــا يحقــق لــه أكبــر قــدر مــن المنفعــة، إضــافة إلــى 
تمكـــــين المكتبـــــة مـــــن تمويـــــل نفســـــها مـــــن خـــــلال أســـــواق المعلومـــــات المعتمـــــدة علـــــى المتـــــاجرة بالمعلومـــــة  

(Libraries must fund themselves) رية.مع ضمان حقوق الملكية الفك 
 
من وجهة نظر إدارية وتسويقية يمكن تعريف المكتبات بأنها مؤسسـات خدميـة ومعلوماتيـة، ربحيـة وغيـر   

تعمــل علــى تلبيــة رغبــات المســتفيدين فــي الوصــول إلــى  (profit or nonprofit Libraries) ربحيــة 
سـجيلات الصـوتية ) وعـرض التInformation Rentingالمعلومة من خلال القـراءة والتصـوير والإعـارة (

والســـمعية باســـتخدام التقنيـــات لمختلـــف العـــروض، التـــي يقـــدمها المنتجـــون مـــن بـــاحثين ومـــؤلفين وأصـــحاب 
 الإنتاج الفني بمختلف أشكاله.

 
 . مشكلة البحث :2

تتلخص مشكلة البحث فـي النظـرة التقليديـة السـائدة للمكتبـات الجامعيـة باعتبارهـا مؤسسـة خدماتيـة غيـر    
ر دورهـا علـى تقـديم خـدمات القـراءة والإعـارة، وتجاهـل آفـاق تطـوير خـدماتها بسـبب مجموعـة مستقلة يقتص
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من العوائق التشريعية والإدارية مثل منع التصوير داخـل المكتبـة، ممـا يعيـق عملهـا كمؤسسـة منتجـة ويحـد 
ـــى المعلومـــة بأســـرع الســـ ـــذي يســـعى للحصـــول عل ـــتج الفكـــري والمســـتفيد ال ـــين المن بل مـــن دورهـــا كوســـيط ب

الممكنة. إن منع التصوير السائد فـي العـالم العربـي يتعـارض مـع معطيـات ثـورة المعلومـات الحديثـة ويقـف 
عائقــا أمـــام تطـــوير العمليـــة التعليميـــة ويخـــالف أمزجـــة الطلبــة فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــة بأســـهل الســـبل 

 الممكنة.
                                    

 . أهمية البحث : 3
أهميــة هــذا البحــث فــي اعتبــار المكتبــة الجامعيــة مؤسســة منتجــة يمكــن إخضــاع أنشــطتها لآليــة  تكمــن   

العرض والطلب، وصياغة سياسة تسويقية تضمن التمويل الذاتي للمكتبات من خلال الإستفادة مـن بعـض 
ة الحلــول الخــدمات الإضــافية المســاعدة  كالإعــارة والتصــوير التــي يلجــأ إليهــا الطلبــة كبــديل للشــراء. أهميــ

المقترحــة فــي هــذا البحــث تكمــن فــي  تفعيــل العلاقــة بــين المنــتج الفكــري والمســتهلك بتمكــين الدارســين مــن 
الوصول إلى المعلومـة باسـتخدام التقنيـات الحديثـة دونمـا حـرج قـانوني أو أخلاقـي. تقـديم الحلـول التسـويقية 

ي تنــاول القضــايا ذات الصــلة بالمجــالات بالإســتناد إلــى المفــاهيم الإداريــة تمثــل منهجيــه علميــه متطــورة فــ
 العلمية الأخرى كالتشريعية والتربوية وغيرها.

 . فرضيات البحث:   4
إن الخدمات الإضافية للمكتبة من إعارة وتصوير لا تقلّ أهميـة عـن البيـع المباشـر والمتبـع عبـر المكتبـات 

أن السـماح بتصـوير المنتجـات العلميـة  التجارية، ولا تقلل من أرباح المنتجـين مـن مـؤلفين ودور نشـر. كمـا
وفق آلية تسعيرية معينة ومقترحة في هذا البحث يضاعف عدد رواد هذه المكتبـات، ويمكنها من دفـع ثمن 
أعلــى لهــذه المنتجــات لصــاحبها المنــتج الفكــري مقابــل الســماح بالتصــوير. عليــه يمكــن صــياغة فرضــيات 

 البحث كالتالي:
 
لة إحصائية بين سياسة المكتبـات الجامعيـة الحاليـة ورضـى المسـتهلك المسـتفيد . لا توجد علاقة ذات دلا1

 في الحصول على المعلومة.
. لا توجد علاقة ذات دلالـة إحصـائية بـين السـماح بالتصـوير وعـدد رواد المكتبـات وحجـم إيرادهـا المـالي 2

                          وأرباح المنتجين الفكريين.                                           
                                                         
 . الدراسات السابقة :5

هنــاك العديــد مــن الأبحــاث العربيــة التــي تناولــت إدارة المكتبــات مــن وجهــة نظــر تنظيميــة بحتــة ولــم تتطــرق 
ميــة لتطــوير أفــاق عمــل المنظمــات لمعالجــة مشــكلة التصــوير. بعــض الدراســات الأجنبيــة قــدمت قاعــدة عل
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العلمية والتعليمية على أسس سوقية، وبعضها تناول حلولا مقترحة لحل مشكلة منع التصوير. أما أهم هذه 
 الدراسات فهي :

 
1.Ball.H. (1985) Mehr Markt in Bildungswesen, Europaeische 
Hochschulschriften, Bd. 618, Frankfurt a.M.Germany.  
                                                                   

تناولت هذه الدراسة وجهـات النظـر المتعلقـة بملكيـة المعلومـة وتوصـل الباحـث إلـى أن المعلومـة بحـد ذاتهـا 
ملــك عــام، أمــا مــا يترتــب عليهــا مــن أثــار ماديــه ومعنويــة كالــدخل  والحــوافز والجــوائز العلميــة فهــي ملــك 

 خاص.
 

2. Lith, van Ulrich (1997) Markt und persoenlische Freiheit,   Tuebingen. 
Walter  Euccken Institut. Germany.                    

                                                             
يــة والتعليميــة، حيــث توصــل تناولــت هــذه الدراســة تكــريس آليــة الســوق فــي التعامــل مــع المؤسســات العلم   

الباحــث إلــى أن إخضــاع الخــدمات العلميــة لآليــة الســوق يســهل عمليــة تحديــد كلفــة المنــتج فــي هــذا القطــاع 
والســـعر التنافســـي للمنتجـــات المعلوماتيـــة، بمـــا لا يبـــرر مـــن وجهـــة نظـــر اقتصـــادية احتكـــار القطـــاع العـــام 

 المطلوب في أسواق المعلومات. للمؤسسات التعليمية. هذه الآلية تمهّد لسعر التوازن 
 

أمــا أفضــل الدراســات التــي تناولــت السياســة التســعيرية لخــدمات المكتبــات بتقــديم نمــاذج رياضــية فــي تحديــد 
 السعر المثالي لخدمات المكتبات فهي:

 
 3.Oz. sh. (2000) The Economic of Network Industries, , USA. & Johnson ,W. 

(1985) The Economic of Copying in Journal of pol Econ, .s.174-185                   
                                                      

 
 
. إضــافة إلــى هــذه الدراســات الأجنبيــة فقــد تمــت الإســتفادة مــن مجموعــة مــن المؤلفــات العربيــة المتعلقــة 4

). 2005دارة وتنظــيم المكتبــات للــدكتور ربحــي عليــان (بــإدارة المكتبــات بجوانبهــا التنظيميــة، نــذكر منهــا: إ
 أخيرا لم يتردد الباحث من عرض تجربته العملية أثناء دراسته في الجامعات الغربية.
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 الإطار الفكري:  
لتعميــق القناعــة بــالحلول المطروحــة يســتعرض الباحــث أمــرين مهمــين، الأول ضــرورة التمييــز بــين ملكيــة   

كيـــة الفكريـــة) والآثـــار الماديـــة والعلميـــة المترتبـــة علـــى تقـــديم هـــذه المعلومـــة للمجتمـــع المعلومـــة (حقـــوق المل
الإنســاني. الثــاني، ضــرورة مســاعدة الطلبــة فــي الوصــول إلــى المعلومــة بأســهل الســبل الممكنــة، خاصــة أن 

 التقنيات الحديثة سهلت عمليات التصوير والتكثير.                            
   ة ملك عام أم خاص؟. هل المعلوم1

إن فكرة اشتمال الخدمات العلمية على مزايا القطاعين العام والخاص وتبعيـة منظماتهـا لكـلا القطـاعين،    
تفرض علينا معالجـة التسـاؤل الـذي يـدور حـول ملكيـة المعلومـة نفسـها: هـل هـي ملكيـة خاصـة بمنتجهـا أم 

ة أن خـدمات المكتبـة معتمـدة علـى المعلومـة  هي ملك عام؟ إن تحديـد ملكيـة المعلومـة خطـوة مهمـة، خاصـ
 ومرتبطة قانونيا بالجهة المنتجة، وتلعب دور الوسيط بين المنتج والمواطن.

 
 
                                  :  الدور الخدماتي الوسيط للمكتبة بين المنتج والمستهلك1 الشكل رقم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المســــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلك                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                       طل نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط المكتب
 عرض المكتبة

                                          
 المنتجات الفكرية                  حاجات علمية وفكرية وفنية               تقديم وعرض خدمات      
 والإعارة                          والثقافية والفنية                     ونتاجات أبحاث ودراسات                   القراءة    
 وخدمات قراءة وتصوير                     والتصوير والترفيه                        بشتى صورها   
 وإطلاع وترفيه   

                  
 صياغة الباحث               

يرتكز بالأسـاس إلـى مبـادئ حريـة الفـرد بالاسـتحواذ علـى  ) 1(علومة ملك خاصإن الرأي القائل بأن الم  
كــل أشــكال الملكيــة الفكريــة معتبــرا ذلــك جــزءا مــن الإنجــازات الفرديــة شــبيها بالملكيــة الماديــة. مــن جهــة 
أخـــــرى يـــــرى أصـــــحاب رؤوس الأمـــــوال أن ملكيـــــة المعلومـــــة الشخصـــــية هـــــي أحـــــد أهـــــم شـــــروط نجـــــاح 

ي المـــوارد البشـــرية ومـــن دونهـــا يـــتم عـــزل القطـــاع الخـــاص عـــن الاســـتثمار فـــي الاســـتثمارات الخاصـــة فـــ
المجــالات الصــحية والتعليميــة، ويســبب حــالات إحبــاط لكــل المختصــين مــن أطبــاء ومعلمــين وغيــرهم فــي 
السعي نحو الاستقلالية فـي العمـل والتصـرف بمـا يملكونـه مـن مواهـب فرديـة وقـدرات علميـة وفـق الآليـة 
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اســات الســلبية لهــذا الاتجــاه الفكــري هــي حرمــان الآخــرين مــن  الانتفــاع  بالمعلومــة إلا الســوقية. الانعك
 بالشروط التي يرتئيها صاحبها بدعوى الملكية الفكرية. 

أما الرأي القائل بأن المعلومـة ملـك عـام لا ينفـي بديهيـة توثيـق المعلومـة وحـق انتفـاع المنـتج الشخصـي   
انونيـة وأخلاقيـة تمنـع احتكـار المعلومـة بتحديـد السـقف الأعلـى لحقـوق بها، لكنـه يـرى أهميـة تـوافر أطـر ق

الملكيــة الفكريــة. أهــم الأفكــار التــي يســتند إليهــا الباحــث هــي ســيرة الأنبيــاء علــيهم الســلام وكبــار علمــاء 
قــل لا أســألكم عليــه التــاريخ، حيــث لــم يتــواتر عــنهم الاهتمــام بــالأجر المــادي مقارنــة بعلمــاء هــذا العصــر" 

ـــي القربـــى أجـــرا ـــه   )2(" إلا المـــودة ف ـــة كريمـــه القـــرآن الكـــريم، آي . مـــن جهـــة أخـــرى يعتبـــر صـــاحب 23أي
المعلومــة نفســه نتــاج المجتمــع الــذي منحــه الــدعم المــادي والمعنــوي بمــا يكفــي لإنتــاج هــذه المعلومــة، ومــن 

هـل والدولـة إضـافة أشكال هذا الدعم: التعليم الأساسي المجاني والتسهيلات المادية والمعنوية مـن قبـل الأ
 إلى العقود الدولية للمنح الدراسية، وصور الدعم غير المباشر كالإعفاءات الجمركية والضريبية.

إن حكــر المعرفــة أو الخبــرة لــيس بــالأمر الجديــد، فقــد أخــذ أشــكالا مختلفــة فــي الحضــارات القديمــة، حيــث 
هــن والعلــوم، حتــى جــاء الإســلام بعــض الماحتكــار   عمــدت بعــض العــائلات الصــينية والأوروبيــة عـــلى 

ــالعلم ونشــره ومعتبــرا كتمانــه مــن المحرمــات. بالمقابــل ولحــل معضــلة هــذا الإشــكال الفكــري، هــل  ــا ب مرغب
يمكن للآلية السوقية أن تقدم حلا  سوقيا مقنعـا وترفـع الحـرج العلمـي والأخلاقـي لعمليـات تصـوير وتكـرار 

ات التاليــة تتنــاول الإجابــة علــى هــذا الســؤال بتوضــيح الــدور المعلومــات باســتخدام التقنيــات الحديثــة؟  الفقــر 
 الوسيط الذي يمكن للمكتبة أن تلعبه بين كافة أطراف هذه العملية الإنتاجية.

                                                                                
 . العملية الإنتاجية لأنشطة المكتبات: 2
خــدمات المكتبــات بميــزات القطــاعين الخــاص والعــام يوضــح موقــع الوظيفــة الإنتاجيــة للمنظمــة إن تميّــز   

 المعلوماتية بشكل عام ضمن التصنيف التالي، فهي:
 

 . مؤسسات علمية منتجـة للمعلومة: ألجامعات  ومراكز البحث العلمي1
لنشـر والإذاعـة والتلفزيـون . مؤسسات معلوماتية تتاجر بالمعلومة: مراكز التصـوير والصـحافة ودور ا2

 والمكتبات التجارية الخاصة.

 . مؤسسات تقوم بدور الوسيط في نشر المعلومة كالمكتبات الجامعية.3
 

إن تبعية أي منظمـة لأحـد القطـاعين سـواء العـام أو الخـاص لا يمنعهـا مـن الوصـول إلـى تحقيـق أهـدافها   
لجمهــور، أو لتغطيــة التكــاليف إذا كانــت حكوميــة الإنتاجيــة بالوصــول إلــى تعظــيم الــربح أو أفضــل خدمــة ل

مطلقة. لذا فإن اعتبار المكتبة مؤسسة منتجة يتطلب تطبيق معايير الكفاءة الإنتاجية، حيث يتوقـف نجـاح 
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كــل منظمــة علــى المهــارة الإداريــة فــي الاســتخدام الأمثــل للمــوارد المتاحــة (البشــرية والماديــة والمعلوماتيــة) 
) في المخرجات مقارنة مع المدخلات، للحد من التكـاليف والخـروج بـأكبر ∆لتغير(لتحصيل أكبر قدر من ا

 فهي: (O/ ∆I∆)قدر من الإيرادات. أما خطوات تعظيم الكفاءة الإنتاجية لخدمات المكتبات 
 

وممــا يقلـــل مـــن   c1….cn))  للحـــد مـــن التكــاليف المتصـــاعدة (I1….In. التقليــل مـــن المــدخلات ( 1
 كلية:  مجموع التكاليف ال

 
                             Min (I1  + .…+ In )  Min ( c1 + …….cn)    

  Min ∑ I   Min ∑ C                                                      
                                                                            

ـــديم أفضـــل 2    ـــة تق ــــمة المضـــافة . محاول ـــات لتعظـــيم القي  Value)جـــودة ممكــــنة مـــن خـــدمات المكتب

Added)   ــــتنادا  إلـــى فـــارق الجـــودة المعتمـــد علـــى المهـــارة الإداريـــة والتـــي تــــعرف بفـــارق قيــــمة المنـــتج إسـ
 باستخدام نفس المدخلات. 

 
ــــة تفعيــــل العمليــــة الإنتاجيــــة 3  Production). تكــــريس مجموعــــة المفــــاهيم الإداريــــة، حيــــث أن عملي

Process)   لأعمــال المكتبــات تفتــرض تكــريس مجموعــة مــن النظريــات الإداريــة التــي مــن شــأنها ضــمان
 :)3(نجاح أعمال المؤسسة ومن أهمها

 
  Management By Objectivesأ. ألإدارة بالأهداف 

ع العـــاملين مفـــاهيم الإدارة بالأهـــداف توضـــح كـــلا مـــن رســـالة المكتبـــة ورؤيتهـــا المســـتقبلية وغاياتهـــا لمجمـــو 
والمستهلكين فيما يتعلق بالخطط المستقبلية. هل تقتصر إدارة المكتبة على عرض خدمات القراءة والإعـارة 
أم تفكر بتقديم خدمات إضافية أخرى؟ هل تقتصر خدماتها علـى جمهـور الطلبـة أم تفكـر بتنشـيط خـدماتها 

 تغيرات التكنولوجية؟ لتشمل كافة قطاعات المجتمع المحلي؟ ما هو أفق تجاوبها مع الم
 
هــل تفــرض هــذه المتغيــرات التكنولوجيــة إعــادة صــياغة متجــددة لأهــداف المكتبــة العلميــة والتعليميــة؟ كيــف  

يمكن تحقيق أهـداف المكتبـة بتوصـيل المعلومـة للطلبـة بأسـهل السـبل الممكنـة وباسـتخدام التقنيـات الحديثـة 
 مع وجود عوائق قانونية وفكرية تحول دون ذلك؟  

 Systems Theory. نظرية النظم  ب
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ـــة (الاقتصـــادية    ـــة الخارجي ـــرات البيئي ـــة كمـــا ونوعـــا مـــع المتغي ـــة الإنتاجي ـــين مخرجـــات العملي إن التوافـــق ب
والاجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية والقانونيـــة  والســـكانية (الديموغرافيـــة) والتكنولوجيـــة، إضـــافة إلـــى المنافســـة 

ارة المكتبـــــة تقـــــديم المعلومـــــة بأســـــرع وقـــــت ممكـــــن وفـــــق التصـــــورات المحليـــــة والخارجيـــــة، يتطلـــــب مـــــن إد
الاستهلاكية لجمهـور المسـتفيدين. اسـتنادا لنظريـة الـنظم ونظريـة النظـام المفتـوح فإنـه مـن التنـاقض إسـتنفاذ 
ـــة بالمـــدخلات ثـــم التبـــاطؤ بالاســـتجابة لرغبـــات جمهـــور المســـتفيدين بمـــا  معطيـــات البيئـــة الخارجيـــة المتمثل

 مخرجات.  يحتاجونه من
                                         

  The Contingency Theoryج. ألنظرية الظرفية 
تطــرح هــذه النظريــة أهميــة تجديــد الخطــط الإداريــة وضــمان مرونتهــا بمــا ينســجم مــع متطلبــات كــل عمليــة  

ر المناســـب فـــي الوقـــت إنتاجيـــة وأمزجـــة المســـتفيدين المتجـــددة، وهنـــا تكمـــن أهميـــة الجـــرأة فـــي اتخـــاذ القـــرا
المناسب، حيث لا تكفي معرفة المعلومة فقط، وإنما لا بد من متابعتها بالموقف الإداري (النظريـة الموقفيـة 
ـــة لأعمـــال  ـــة الإنتاجي ـــين ملخـــص ســـير العملي ـــالي يب ـــة.  النمـــوذج الت ـــه إداري ـــم لكـــل حال ـــة) الملائ أو الظرفي

 ×لأربـاح المتمثلـة فـي الفـرق الحاصـل بـين (المخرجـاتالمكتبات وبما يندرج على جميع المنظمات بتحديد ا
 التكلفة) ×(المدخلات –السعر) 

 
 المدخلات           العمليه الإنتاجيه          تحديد التكاليف              حسابات الإيرادات

 
 المخرجات  التكاليف)            -تحديد الأسعار            معرفة الأرباح (الإيرادات         

 
        (O1.P1 + O2.P2 +….+  On.Pn) – (I1.c1 +  I2.c2 +….+ In.cn) =  Profit 

 
                                                      

 )4(. موقع عمليات التصوير في المزيج التسويقي لخدمات المكتبات 3
فــرض علينــا إعــادة النظــر فــي صــياغة المــزيج ان البحــث عــن أفضــل علاقــة إنتاجيــة لخــدمات المكتبــات ي  

التســـويقي بشـــكل جـــذري، وتطـــوير المنـــتج المعلومـــاتي لخـــدمات المكتبـــات بمـــا يتفـــق مـــع ثـــورة الاتصـــالات 
والمعلومات الحديثة في نشر المعرفة ورفـع المسـتوى العلمـي للمـواطنين مـن خـلال الوسـيلة التقنيـة المناسـبة 

يمكــن صــياغة  انونيــة والإداريــة الصــحيحة لنشــر وتكثيــر المعلومــة.وأهمهــا التصــوير، مــع ضــمان الأطــر الق
 ت وفق التصورات الحديثة التالية:عناصر المزيج التسويقي لخدمات المكتبا
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.المنتج: في الوقت الذي تعتبر فيه المعلومة نتاج المؤسسـات التعليميـة، يقتصـر دور المكتبـة علـى تقـديم 1
ن منفعــة المســتهلك الأساســية تكمــن فــي المعلومــة الفكريــة غيــر منتجهــا بصــفة خــدمات معلوماتيــة، حيــث أ

الملموســة أكثــر منهــا فــي الإطــار الحــاوي للمعلومــة. القــراءة والإطــلاع تبقــى هــي الخدمــة الرئيســية لأعمــال 
المكتبــــات، بينمــــا تمثــــل خــــدمات الإعــــارة والتصــــوير خــــدمات مســــاعدة فــــي جــــذب أكبــــر عــــدد مــــن القــــراء 

 والمطلعين.
عتمــد مكتبــات الجامعــات العربيــة بشــكل عــام علــى الرســوم المكتبيــة وغرامــات التــأخير  فــي . التســعير: ت2

تغطية بعض التكاليف الإنتاجية، متجاهلـة الإسـتفادة مـن التصـوير كوسـيلة لتنشـيط المنـتج المعلومـاتي مـن 
 جهة، وتغطية نسبة غير قليلة من تكاليف العملية الإنتاجية.   

                                           
.التوزيــع والتــرويج مــن خــلال التصــوير: المــادة المصــورة تشــكل أحــد قنــوات توزيــع المــادة العلميــة وكــذلك 3

نــوات وســيلة تــرويج لهــا ولمنتجهــا، وهــذا يفــرض علينــا البحــث عــن فــرص تســويقية تســمح بالتصــوير كأحــد ق
 توصيل المعلومة للمستفيدين.

مليـــة التفاعـــل مـــع جمهـــور المســـتهلكين: إن الإهتمـــام بـــأجواء جاذبـــة لـــرواد . البيئـــة الماديـــة والمعنويـــة وع4
المكتبات الجامعية، مثل تخصيص قسم خاص بالتصـوير وأمـاكن تسـلية ومنـاظر طبيعيـة وصـور للعلمـاء، 

نين والطلبـة وكذلك الإستعانة بموظفين مدربين على التعامل مـع الفئـة الاسـتهلاكية يزيـد مـن جاذبيـة المـواط
 ت الجامعية. للمكتبا

نكتشف من عرض عناصر المزيج التسويقي أن السماح بالتصوير يمثل وسيلة تطوير المنتج المعلوماتي، 
ويشكل محور التكامل لبقية العناصر الأخرى، بما يعمـل علـى زيـادة أعـداد رواد المكتبـات الجامعيـة، الـذي 

) 2قلاليتها الإداريــة والماليــة. الشــكل رقــم (يمكــن بــدوره زيــادة إيــرادات المكتبــة لتغطيــة تكاليفهــا ويــدعم اســت
يعــرض بشــكل واضــح أهميــة التصــوير فــي تفعيــل أنشــطة المكتبــة وتســهيل وصــول المعلومــة للطلبــة، وأن 
   منعهـــــــــــــــــــــــا يعيـــــــــــــــــــــــق الحركـــــــــــــــــــــــة العلميـــــــــــــــــــــــة ويشـــــــــــــــــــــــل أعمـــــــــــــــــــــــال المكتبـــــــــــــــــــــــات ودور النشـــــــــــــــــــــــر.

 : أهمية التصوير في تفعيل أعمال المكتبة والعملية التعليمية 2شكل رقم   
 

 زيادة عدد         تفعيل عملية                زيادة عدد                  زيادة حجم              السماح بالتصوير        
 العاملين            ألتصوير                  القراء                  الإستعارة                                            

                           
 

 ريع              تنشيط الحركة              رفع الحرج عن          رسوم إعارة       رسوم إشتراك     
 التصوير                                                                التصوير          الاقتصادية 
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 تعظيم القدرة المالية للمكتبة بالتمويل الذاتي              ضرائب                     
 
 

                   
 تفعيل نشاط                المقدرة المالية في دفع سعر أعلى                                       

 النشر        دور                          للمنتجات العلمية والفكرية                                     
 

                              تصميم الباحث                                                                                                                                                                                                        
تمثـــل عمليـــات التصـــوير وفـــق النمـــوذج الســـابق أحـــد أهـــم ركـــائز العمليـــة التســـويقية لخـــدمات المكتبـــات    

 لارتباطها بمجموعة الأفكار التالية:
      
تعتبر عمليات التصوير مجرد تكثير للمعلومة وليس سـرقة أو انتحـالا لهـا لاحتفـاظ مـادة التصـوير  .1

 ؤلف وعنوان دار النشر.باسم الم
                               إستحالة منع عمليات التصوير والتكثير بسبب انتشار التقنيات الحديثة.      .2

جـــودة المـــادة المصـــورة لا تقـــارن بجـــودة الكتـــاب الأصـــلي، خاصـــة وأن المـــادة المباعـــة مـــن مراكـــز  .3
 التصوير لا يمكن بيعها مرة أخرى إلا بثمن قليل.

ات التصوير تضاعف مـن أعـدد الـرواد والمشـتركين ودافعـي الرسـوم السـنوية، ممـا يـؤدي إلـى عملي .4
تفعيـــل مجمـــل الخـــدمات الإضـــافية مـــن إرشـــاد واستشـــارات علميـــة واســـتقدام مراجـــع خارجيـــة مقابـــل 
رســـوم إضـــافية وتنشـــيط العـــروض الثقافيـــة وقســـم بيـــع الكتـــب المرافـــق لأقســـام المكتبـــة ممـــا يعظـــم 

 ة ويمكنها من دفع الضرائب وتشغيل أيدي عاملة إضافية. إيرادات المكتب

 
الملفت للانتباه أن المكتبات في الدول الغربية التي تسمح بالتصوير وفقا لأحكام قضائية (مثال: ألمانيـا)   

تعـــج بعمليـــات التصـــوير، مقارنـــة بمكتباتنـــا التـــي ينـــدر فيهـــا هـــذا النشـــاط العلمـــي المرغـــوب. أهـــم الأحكـــام 
 ,Court of Appels عـــن  )5(لتـــي ســـمحت للطلبـــة بالتصـــوير هـــو الحكـــم الصـــادرالقضـــائية ا

F.3d.1512.74.1996. USA   أمــا أهــم الأســباب التــي تــدعوا الطلبــة للتصــوير فليســت مقتصــرة علــى
الأسباب المادية، بل هناك دوافع أخرى منهـا: إضـافة الملاحظـات، سـهولة الحمـل وتنظـيم الملفـات، الرغبـة 

                                            للأوراق، السرعة في تناول المادة العلمية وتقليد طلابي.                                                                        باللون الأبيض 
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 . السياسة التسعيرية لخدمات المكتبات:4
أن سياســة تســعير خــدمات المكتبــات مرتبطــة بشــكل وفقــا للنتــائج المستخلصــة مــن الفقــرات الســابقة نــرى    

تكــاملي مــع تســعير الخــدمات العلميــة والفكريــة مــن مؤلفــات علميــة وســمعية وبصــرية. لــذلك نجــد أن أهميــة 
صــياغة سياســة تســعيرية وفــق علاقــة ســوقية تــربط إدارة المكتبــة بــدور النشــر والمــؤلفين بشــكل مباشــر، هــي 

 ة تسعير خدمات المكتبات تقع في اتجاهين:فكرة مهمة وضرورية، وعليه فإن عملي
 

 الأول: من خلال رسوم الإعارة وتكلفة التصوير وأجور الخدمات الأخرى.
 الثاني: من خلال تحكم إدارة المكتبة بسعر المنتج الفكري المعروض عليها. 

أن البنـك بـدوره يمكن توضيح هذه الصورة السوقية بمقارنتها بالعمليات التسعيرية لخـدمات البنـوك، حيـث   
كوسيط مالي يقوم بالتحكم بسعر فائدة الادخـار تبعـا لحجـم الطلـب علـى الأمـوال، والـذي علـى أساسـه يقـوم 
البنك بتحديد فائدة (ربح) الاقتراض. فالعمليتان مرتبطتـان ومتكاملتـان، وهكـذا يمكـن لإدارة المكتبـة كوسـيط 

ــــط تكــــاليف بعــــض ا ــــف والمســــتهلك المســــتفيد مــــن رب ــــين المؤل ــــتج الفكــــري ب لخــــدمات المقدمــــة بســــعر المن
المعروض. فإذا كان حجم الطلب على منتج معـين مرتفـع (كتـاب ، فـيلم ، خـدمات انترنـت) يمكـن للمكتبـة 

 شراءه بسعر مرتفع مقابل حرية التصرف بطريقة عرضه.
لســـلع مــن الخطـــأ التصـــور أن الســـعر الأنســـب للمؤلفـــات العلميـــة هــو الأقـــل كمـــا هـــو الحـــال مـــع أنـــواع ا   

الاســـتهلاكية. مـــا تتميـــز بـــه الخـــدمات عـــن الســـلع هـــي إمكانيـــة الاســـتفادة مـــن التحكــــمّ بأســـعار الخـــدمات 
الإضــافية ومــن عمليــة فصــل الفئــات الاســتهلاكية أثنــاء العمليــة التســويقية. مــن الأمثلــة علــى ذلــك فــرض 

ولات المقدمـة، وإمكانيـة أسعار مرتفعـة علـى المشـروبات فـي المطـاعم مـع الاحتفـاظ بالسـعر التنافسـي للمـأك
ربــط الســعر بجــودة الخدمــة المقدمــة فــي القطــارات بدرجــه أولــى أو ثانيــه. وهكــذا يمكــن لإدارة المكتبــة إبقــاء 
رســــوم الاشــــتراك والاســــتعارة منخفضــــة ورفــــع تكلفــــة تصــــوير الكتــــب  والمراجــــع داخــــل المكتبــــة أو تكــــاليف 

ر تقلل مـن حجـم الطلـب علـى المنتجـات العلميـة الخدمات الإضافية الأخرى.   لا شك أن عمليات التصوي
لدى المكتبـات التجاريـة، لكـن لـيس بالصـورة المحـذور منهـا، حيـث أن الفئـات المعتمـدة علـى التصـوير هـي 
فئـات مختلفـة عـن المؤسســات العلميـة والحكوميـة والخاصــة القـادرة علـى دفـع الســعر المطلـوب، فضـلا عــن 

كية الفكرية بإلزامها شراء الكتاب قبل لجوئهـا لعمليـات التصـوير، وهـذا مـا إمكانية رقابة التزامها بقوانين المل
لا يمكن تطبيقه على المستهلك النهائي مثل الطالب. على الطرف الآخر يمكن للمنتجين ودور النشر بيـع 
منتجــاتهم للمؤسســات العلميــة والجامعــات والمكتبــات العامــة ومراكــز التصــوير والــدوائر الرســمية والشــركات 
الخاصــة بأســعار مرتفعــة، وبســعر التصــوير للطلبــة. شــبيه هــذه السياســة التســويقية متبــع لــدى المؤسســات 
الصحفية للمجلات السياسية والفنية وغيرها التي تقـدم بسـعرين متبـاينين، سـعر سـوقي مرتفـع وسـعر خـاص 

رتبطــة بهــا والمــذكورة للجمعيــات الطلابيــة.   ألمــردودات ألماليــة لعمليــات التصــوير والخــدمات الإضــافية الم
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)  تمكّن إدارة المكتبة من دفع ثمن أعلى لهذه المنتجات. هذه التصورات التسـعيريه تقـدم 2في الشكل رقم (
حــلا جــذريا لأســواق المؤلفــات العلميــة، وخاصــة أن آليــة العــرض والطلــب هــي التــي تحــدد القيمــة الحقيقيــة 

 ات.للمنتج الفكري وثمنه المعروض على المكتبات والمؤسس
لتجنــب الجمــود الســوقي يمكــن لأصــحاب الإنتــاج الفكــري التكثيــف مــن بعــض الجهــود العلميــة والأســـاليب 
الفنيــة المتبعــة فــي إصــدار طبعــات جديــدة لمؤلفــاتهم تشــتمل علــى إضــافات علميــة متجــددة وبيانــات حديثــة 

المؤسسـات إعـادة  تواكب التطورات العلمية مما ينشط عملية إعادة طرح المنتج بصورة جديـدة تفـرض علـى
شــرائها، إضــافة إلــى إمكانيــة تزويــد المؤلفــات بــبعض الصــور الحديثــة والتعليقــات الشــيقة الملفتــة للانتبــاه، 
ناهيـــك عـــن أســـاليب التغليـــف الجميلـــة أو إرفـــاق المنـــتج بأشـــرطة وديســـكيتات إضـــافية بمـــا يســـمى بالحزمـــة 

قية  تقدم إجابة على فرضية البحث الثانيـة، التـي السلعية. هذه الاستراتيجية التسويقية لطرفي المعادلة السو 
تفتـــرض إمكانيـــة تحقيـــق نفـــس الأربـــاح عـــن طريـــق الإعـــارة والســـماح بالتصـــوير الـــذي يزيـــد مـــن عـــدد رواد 

 المكتبة، بدلا من الاعتماد المطلق على البيع المباشر عبر المكتبات التجارية. 
 . الموديل الرياضي للدراسة:5

يقـــدم تحلـــيلا رياضـــيا إضـــافيا لمجموعـــة الأفكـــار الســـابقة، والتـــي تأخـــذ بعـــين  ) 6(ليالموديـــل الرياضـــي التـــا
 الاعتبار مصالح طرفي العملية التسعيرية، المنتج وإدارة المكتبة، وفق آلية العرض والطلب:

 
ـــع      ـــات المتاحـــة هـــي البي ـــاك مركـــزا واحـــدا للنشـــر متكفـــل بتســـويق أحـــد الكتـــب. الإمكاني نفتـــرض أن هن

  λمن خلال المكتبات التجارية أو البيع للمكتبات العامة بهدف الإعارة والتصـوير. نفتـرض وجـود المباشر 
يرمز إلى تكلفة الاسـتعارة  Pr هو سعر الكتاب في حالة البيع المباشر و Pbمن القراء.  ηمن المكتبات و 

 .(الثمن) لهذا الكتاب من خلال المكتبات العامة
بـــر كـــلا مـــن منفعـــة المســـتهلك المتمثلـــة بـــاقتران المنفعـــة، وحســـابات الـــربح وفقـــا لآليـــة العـــرض والطلـــب تعت

المستندة إلى مقارنة تكلفة المنتج بـالإيرادات كمعـايير تبنـى علـى أساسـها هـذه الدراسـة للوصـول إلـى أجـدى 
 السياسات التسعيرية لخدمات المكتبات. 

 
 ) :     U) إقتران المنفعة ( 1(

  β – Ρb  }ب         :       في حالة شراء واقتناء الكتا
U  =  { β – Ρi            في حالة استعارة الكتاب               :  

r  –  δ 
                ο }في حالة عدم الإطلاع على الكتاب   : 
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مؤشـر لقيـاس δ  مؤشر لقياس منفعة المستهلك في حالة شـراء الكتـاب و    β  <0مع الإشارة إلي أن     
 ة التي يتحملها المستهلك في حالة استعارة الكتاب (تكلفة النقل والانتظار، الجهد، رسوم الإعارة...)التكلف

 
 ) الإرباح في حالة بيع الكتاب للمستهلك عن طريق المكتبات التجارية:                                         2( 

بــاح عــن طريــق اســتنفاذ كامــل المنفعــة المرجــوة يمكــن للناشــر فــي هــذه الحالــة تحقيــق أكبــر قــدر مــن الإر    
 U. هـذا يعنـي أن ( βللمستهلك بطرح الحد الأعلى للسعر الذي يمكن أن يدفعه ويحقق له كامل المنفعة 

 بأعلى قدر ممكن. استنادا إلى اقتران المنفعة: β   )   إذا كان المؤشر  0 =
         

U = 0      β =  pb                                     β  -   pb  = 0  
                                             

  Лb  =  η ( pb – μ)  =  η (β – μ)  ....  1وبهذا فأن الربح يساوي:    م

 تمثل أول معادله رئيسيه والتي تمثل الأرباح في حالة البيع المباشر. 1م
 
 مكتبة مع السماح بالتصوير: ) حسابات الأرباح في حالة بيع الكتاب لل3( 
 

بهـدف الإعـارة والتصـوير يحصّــل أكبـر قـدر مـن الأربــاح إذا   ηبيـع الناشـر الكتـاب لعـدد مــن المكتبـات    
Pi كانت   

r  =  β – δ(بالمقارنة بالحالة السابقة ) 
 

أكبــر الســؤال المطــروح هــو : مــا هــو الســعر (رســوم الاســتعارة) التــي يجــب فرضــها علــى المســتهلك لتحقيــق 
Pi قـدر مـن الإربـاح. هـذا معتمـد علـى أعلـى  ثمـن يمكـن للمسـتهلك دفعـة وهـو :   

r = β – δ مـع خصـم
التكاليف المترتبة على المستهلك من عملية الاستعارة. أما الكميه المعارة من الكتب لكل مكتبة فهـي عبـارة 

روض علـى كـل مسـتعير هـو إذا السـعر المفـ  λ  /η  = iqعـن عـدد القـراء مقسـوما علـى عـدد المكتبـات  
Piالذي يمكن لكل مستهلك دفعه مضروبا بالكمية المتعلقة به 

r. qІ   وحيث أنPi
r  =  β – δ  :إذا 

     
Pi  =  Pi

r. qІ  =  (β – δ) η ⁄ λ                                                   
  

 الأرباح الممكن تحصيلها عن طريق الإعارة هي : 
 

  =  r =  (β–δ)  η ⁄ λ  . λ  –  μ . λ╥التكلفة – الإيرادات
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 r  = (β–δ) η   –  μ . λ╥.........             2وهذا بدوره يعادل :        م

              
 أو   b╥ ) آخر مرحله في هذه الدراسة هي عملية المقارنة بين أرباح كـلا مـن الإعـارة والبيـع المباشـر :4(

r ╥  2= م 1وي موذلك  بافتراض تسا 
 

η (β–μ)  =  (β–δ) η   –   μ . λ                                           
  η . β  –  η . μ    =     η . β – η . δ   –   μ . λبالتحليل الجبري  

الحـالات التـي يكـون فيهـا مؤشـر  η      �  δ  =   μ(η–λ)إذا       ηδ  =  ημ –  μ λبالاختصـار:  
) أقـل مـن شـق المعادلـه الأيمـن تكـون الإعـارة مجديـة أكثـر مـن البيـع المباشـر.   δرة الكتـاب (تكلفـة اسـتعا
 هذا يعني : 

     δ      ≤      μ (η –λ) ⁄  η         ↔       ╥r  ≥  ╥b                                                                     
مـن الممكـن أن تكـون الأربـاح فـي حالـة الإعـارة أعلـى منهـا فـي حالـة  نستنتج من المعطيات الأخيرة أنه   

 البيع التجاري في الحالات التالية :
 

أولا : عندما لا تكون هناك رغبة مبدئية في اكتناز الكتاب وهذا ما هـو الحاصـل لغالـب المسـتفيدين بسـبب 
 قليلة جدا ) δ قلة تكلفة الإعارة ( 

 
الكتــاب عاليــة، وهــذا يعنــي بشــكل آخــر عجــز المســتهلك عــن شــراء الكتــاب.  ثانيــا: عنــدما تكــون كلفــة إنتــاج

 عالية )  μوهذا أيضا ما هو حاصل في غالب الأسواق المعلوماتية (
ثالثا :  قلة عدد المكتبات نسبة إلى عدد القـراء. أمـا إذا كـان عـدد المكتبـات مسـاويا لعـدد القـراء فلـن تكـون 

لديــه مكتبــه. ومــع الافتــراض المثــالي بــأن هنــاك مكتبــه واحــده تقــدم هنــاك حاجــه للإعــارة، لأن كــل مــواطن 
الكتـاب للإعـارة فسـيتم جنــي أكبـر قـدر مــن الأربـاح وذلـك لـدفع تكــاليف كتـاب واحـد فقــط . مـن جهـة أخــرى 
فــان الاعتمــاد علــى الإعــارة يقلــل مــن الحاجــة إلــى طباعــة أعــداد كبيــرة مــن الكتــب وهــذا بــدوره يخفــض مــن 

 يد بشكل غير مباشر من الأرباح . تكلفة الإنتاج ويز 
 :  للدراسة . التحليل الإحصائي6

كعينــة بحــث ـ إقلــيم الشــمال ـ   ســتبانة وزعــت علــى طلبــة الجامعــات الأردنيــةإ 100اعتمــد هــذا البحــث 
 استردت بالكامل، لمجتمع الدراسة المكون من الطلبة الأردنيين. 

 . ثبات أداة الدراسة:1.6
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-0.71( تـراوح دراسة فقـد تـم احتسـاب معامـل الاتسـاق الـداخلي كرونبـاخ ألفـا حيـث للتأكد من ثبات أداة ال
 المعاملات، وقد اعتبرت هذه النسب مناسبة وملائمة لغايات هذه الدراسة.هذه ) يبين 1) والجدول (0.76

 
 )1( جدول

 معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا

 الاتساق الداخلي المجال

 0.71 رضية الأولىالفقرات التي تشكل الف

 0.72 الفقرات التي تشكل الفرضية الثانية

 0.76 الأداة ككل

 
 

 . فرضيات الدراسة:2.6
الفرضـــية الأولـــى: "لا توجـــد علاقـــة ذات دلالـــة إحصـــائية بـــين سياســـة المكتبـــات الحاليـــة ورضـــا المســـتهلك 

الانحرافـات المعياريـة لأداء للتحقق من صحة هذه الفرضـية تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية و المستفيد". 
 عينة الدراسة عن الفقرات المتعلقة بالفرضية الأولى، والجدول أدناه يبين ذلك.

 
 )2جدول (

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء عينة الدراسة عن الفقرات المتعلقة بالفرضية الأولى
 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوســـــــــــط 

 الحسابي
الانحــــــــراف 

 المعياري

1 1 
هنـــــاك عـــــدم وضـــــوح فـــــي الجوانـــــب القانونيـــــة المتعلقـــــة 

 بالتصوير من حيث السماح أو المنع
4.01 .76 

2 5 
منــع التصــوير يمنــع الطالــب فــي التعــرف علــى المراجــع 

 العلمية بشكل عام ومتعددة الأجزاء بشكل خاص
3.98 1.11 

 1.18 3.97 ك الطالب غير المقتدر ماليامنع التصوير يرب 3 3

4 4 
منـــع التصـــوير يتنـــاقض مـــع معطيـــات ثـــورة المعلومـــات 

 التي تسهل عمليات التصوير
3.86 .91 



 
 
 
 

 
 
 

81  

 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوســـــــــــط 

 الحسابي
الانحــــــــراف 

 المعياري

5 2 
منع التصوير يعيق الطالب فـي الوصـول إلـى المعلومـة 

 التي يريدها
3.83 1.27 

 70. 3.93 الفقرات المتعلقة بالفرضية الأولى ككل  

 
) المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للفقــرات التــي تشــكل الفرضــية الأولــى، وقــد 2( يبــين الجــدول

هنـاك ") والتي تنص علـى 1)، حيث جاءت الفقرة رقم (4.01-3.83تراوحت المتوسطات الحسابية مابين (
الأولـــى عـــدم وضـــوح فـــي الجوانـــب القانونيـــة المتعلقـــة بالتصـــوير مـــن حيـــث الســـماح أو المنـــع" فـــي المرتبـــة 

منـــع التصـــوير يعيـــق الطالـــب فـــي ") ونصـــها 2بينمـــا جـــاءت الفقـــرة رقـــم (، )4.01وبمتوســـط حســـابي بلـــغ (
وبلـــغ المتوســـط  ).3.83الوصـــول إلـــى المعلومـــة التـــي يريـــدها" بالمرتبـــة الأخيـــرة وبمتوســـط حســـابي بلـــغ (

لتــي تشــكل الفرضــية كمــا تــم مقارنــة المتوســط الحســابي للفقــرات ا ).3.93الحســابي للفرضــية الأولــى ككــل (
كمـــا هـــو مبـــين فـــي باســـتخدام اختبـــار "ت"  -معيـــار قبـــول الفرضـــية -) 3الأولـــى مـــع العلامـــة المعياريـــة (

 ).3الجدول رقم (
 )3جدول (

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" للفقرات التي تشكل الفرضية الأولى مقارنة 
 )3بالمعيار (

 
 العدد

المتوســــــــــط 
 ابيالحس

الانحــــــــــراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجـــــــــــــــــــات 

 الحرية

ــــــــــــــــــــــة  الدلال
 الإحصائية

 000. 99 13.231 703. 3.93 100 الفرضية الأولى

  
) بــين المتوســط الحســابي والعلامــة =0.05يتبــين مــن الجــدول أعــلاه وجــود فــروق ذات دلالــة احصــائية (

ممـــا يشـــير إلـــى رفـــض ، 0.000وبدلالـــة احصـــائية بلغـــت  13.231) حيـــث بلغـــت قيمـــة "ت" 3المعياريـــة (
 الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة.

تفعيــل العمليــة التدريســية و الســماح بالتصــوير الفرضــية الثانيــة: "لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصــائية بــين 
للتحقــــق مـــن صــــحة هـــذه الفرضــــية تــــم " وأربـــاح المنتجــــين الفكـــريين زيـــادة عــــدد رواد المكتبـــات الجامعيــــةو 

لمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لأداء عينــة الدراســة عــن الفقــرات المتعلقــة بالفرضــية اســتخراج ا
 الثانية، والجدول أدناه يبين ذلك.
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 )4جدول (
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء عينة الدراسة عن الفقرات المتعلقة بالفرضية الثانية

 لحسابيةمرتبة تنازليا حسب المتوسطات ا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوســـــــــــط 

 الحسابي
الانحــــــــراف 

 المعياري

1 1 
الســــــــماح بالتصــــــــوير يشــــــــجع الطالــــــــب علــــــــى القــــــــراءة 

 والمطالعة
4.52 .59 

2 2 
الســماح بالتصــوير يســاعد الطالــب فــي الحصــول علـــى 

 المعلومة بالسرعة الممكنة
4.06 .94 

3 5 
راجــع الســماح بالتصــوير يســاعد المكتبــة علــى شــراء الم

 المطلوبة
4.06 1.01 

 1.23 3.95 السماح بالتصوير يساعد المكتبة على تغطية نفقاتها 4 4

 1.04 3.86 السماح بالتصوير يزيد من عدد رواد المكتبة الجامعية 3 5

 56. 4.09 الفقرات المتعلقة بالفرضية الثانية ككل  

 
اريــة للفقــرات التــي تشــكل الفرضــية الثانيــة، وقــد ) المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعي4يبــين الجــدول (

ـــم (4.52-3.86تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية مـــابين ( ـــى 1)، حيـــث جـــاءت الفقـــرة رق ـــي تـــنص عل ) والت
ـــغ " ـــى وبمتوســـط حســـابي بل ـــة الأول ـــى القـــراءة والمطالعـــة" فـــي المرتب ـــب عل الســـماح بالتصـــوير يشـــجع الطال
الســماح بالتصــوير يزيــد مــن عــدد رواد المكتبــة الجامعيــة" ") ونصــها 3بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم (، )4.52(

 ).4.09وبلــغ المتوســط الحســابي للفرضــية الثانيــة ككــل ( ).3.86بالمرتبــة الأخيــرة وبمتوســط حســابي بلــغ (
معيـار  -) 3كما تم مقارنة المتوسط الحسـابي للفقـرات التـي تشـكل الفرضـية الثانيـة مـع العلامـة المعياريـة (

 ).5كما هو مبين في الجدول رقم (ستخدام اختبار "ت" با -قبول الفرضية
 )5جدول (

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" للفقرات التي تشكل الفرضية الثانية مقارنة 
 )3بالمعيار (

 
 العدد

المتوســــــــــط 
 الحسابي

الانحــــــــــراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجـــــــــــــــــــات 

 الحرية

ــــــــــــــــــــــة  الدلال
 الإحصائية

 000. 99 19.457 560. 4.09 100 انيةالفرضية الث
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) بــين المتوســط الحســابي والعلامــة =0.05يتبــين مــن الجــدول أعــلاه وجــود فــروق ذات دلالــة احصــائية (

ممـــا يشـــير إلـــى رفـــض ، 0.000وبدلالـــة احصـــائية بلغـــت  19.457) حيـــث بلغـــت قيمـــة "ت" 3المعياريـــة (
 الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة.

 مل ارتباط بيرسون. معا3.6
كمــا تــم إيجــاد معامــل ارتبــاط بيرســون للعلاقــة بــين مجمــوع الفقــرات التــي تمثــل كــل مــن الفرضــيتين إذ بلــغ 

، بــأن الســماح بالتصــوير يزيــد وهــو إيجــابي ودال إحصــائيا وهــذه النتيجــة تــدعم فكــرة البحــث ايجابيــا 0.240
عـام، وكـذلك يزيـد مـن عـدد رواد المكتبـات  من رضى المستهلك المستفيد المتمثل بالطالب والمواطن بشـكل

بمــا يرفــع مــن إيراداتهــا وقــدرتها علــى الإنفــاق وتشــغيل المــوظفين، وكــذلك شــراء المنتجــات الفكريــة بأســعار 
مرتفعـــة، وبمـــا يعـــوض المنـــتج الفكـــري ويشـــجعه علـــى الســـماح بتصـــوير مؤلفاتـــه ومنتجاتـــه المختلفـــة داخـــل 

وســيط الفكــري بــين طرفــي معادلــة تســويقية فــي أســواق المعلومــات المكتبــة، كمنظمــة خدماتيــة تقــوم بــدور ال
الحديثـــة المرتبطـــة بالتقـــدم التكنولـــوجي والتقنيـــات الحديثـــة التـــي تجعـــل مـــن منـــع التصـــوير أمـــرا غيـــر قابـــل 

 .للتطبيق
Correlations 

   H2 
H1 Pearson Correlation .240(*) 

  Sig. (2-tailed) .016 
  N 100 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                        
 

   النتائج والتوصيات:
أهم ما سعى إليه الباحث هو إلقاء الضوء علـى مشـكلة أصـبحت تشـكل حرجـا قانونيـا وأخلاقيـا فـي حياتنـا  

ــة بمنــع التصــوير، ممــا اضــطر الباحــث فــي التفكيــر بحلــول إداريــة  وتســويقية توافــق بــين الجامعيــة والمتمثل
حقـــوق المنـــتج الفكـــري ومعطيـــات الثـــورة التكنولوجيـــة التـــي جعلـــت مـــن منـــع التصـــوير أمـــرا مســـتحيلا. هـــذه 

 الحلول عرضت في البحث على عدة مراحل وبشكل متكامل، حيث تتوجت بنتائج على الشكل التالي: 
خلاقيـة احتكارهـا، وملـك خـاص لمـا . ألتأكيد على أن المعلومة ملك عام، حيث لا يمكن لأسباب دينية وأ1

 يترتب عليها من مردودات مادية ومعنوية.
. النماذج الإدارية المقترحة تسهل علـى المتتبعـين لهـذا الموضـوع إمكانيـة اعتبـار المكتبـة مؤسسـة منتجـة 2

قـارئ تنطبق عليها جميع تعريفات المنظمة، مما يمكّنها من القيام بدور سوقي وسيط بين المنتج الفكـري وال
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المســــتفيد، وتجــــاوز الــــدور التقليــــدي المقتصــــر علــــى عــــرض المــــادة العلميــــة دونمــــا الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار 
 المتغيرات البيئية الخارجية وأمزجة الاستهلاكية المتأثرة بالتسهيلات التي تقدمها ثورة المعلومات.

بالاســــتفادة مــــن تفعيــــل  . أهميــــة الســــماح بعمليــــات التصــــوير متفقــــة مــــع التصــــورات التســــويقية المقترحــــة3
الخـــدمات الإضـــافية المســـاعدة لأعمـــال المكتبـــات المعتمـــدة علـــى التصـــوير، وتصـــب فـــي مصـــلحة جميـــع 

 الأطراف المشتركة في أسواق المعلومات من منتج ومستهلك والمكتبة كوسيط. 
يلـــة عـــن . بيـــع المنـــتج العلمـــي للمكتبـــات الجامعيـــة مقابـــل الســـماح بالتصـــوير يعتبـــر سياســـة تســـعيرية بد4

الاعتمـــاد المطلـــق علـــى البيـــع التجـــاري، بمـــا يضـــاعف مـــن أعـــداد رواد المكتبـــات ويمكنهـــا مـــن دفـــع الـــثمن 
المطلـــوب مـــن المـــردودات الماليـــة للخـــدمات الإضـــافية المعتمـــدة علـــى التصـــوير، ممـــا يمكّـــن المكتبـــة مـــن 

                                                                                                   التمويل الذاتي وتطوير آفاق عملها للمشاركة في إنعاش الاقتصاد الوطني.    
. كلا من النموذج الرياضي المعتمد على إقتران المنفعة  والتحليل الإحصائي أكدا فكرة البحـث، ودعمـا 5 

لعلمية للطلبـة والدارسـين والبـاحثين تمشـيا النتائج المذكورة سالفا، بالتوصية بأهمية السماح بتصوير الكتب ا
 مع متطلبات العصر الحديث..                                        
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 آليات العولمة وأثرها على تشكيل
 السلوكيات الاجتماعية للشباب الجامعي 

 (دراسة ميدانية بجامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية)
 
 
 

 بد القويد. رانيا الصاوي عبده ع
 المملكة العربية السعودية -كلية التربية والآداب _جامعة تبوك قسم التربية وعلم النفس

 
 

 ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التركيز على جانب التداعيات النفسية السلوكية التي تركتها آليات العولمة على 

 الشباب.فئة أو شريحة تعد الأهم من بين الشرائح المجتمعية, وهي شريحة 
) طالب وطالبة بجامعة تبوك 325واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، على عينة قوامها (

بمختلف تخصصاتهم النظرية والعملية، وللوصول لهذه الأهداف صممت الباحثة استبانه، وخلصت نتائج 
 ،قدان السيطرة على النفسالدراسة إلى أنه في حالة الإدمان على استخدام الإنترنت فإن هذا سيؤدي إلى ف

حيث أن طلبة الجامعة  ،العلاقات والتواصل في المحيط الاجتماعيضعف إهمال الوضع الشخصي، 
استخدموا الإنترنت في كثير من المواقف من اجل الدعم الاجتماعي، وليس من اجل استبداله بالعلاقات 

التأثيرات السلبية من حيث العزلة، والابتعاد  هالاجتماعية، كلما زاد الفرد من استخدامه للانترنت زادت مع
وقد تمت مناقشة النتائج وسرد عدد من التوصيات والبحوث العلمية ء، قرباالأ، و ءصدقاالأ، و ةسر الأعن 

 المقترحة.
 الكلمات المفتاحية:

 العولمة. -

 السلوك الاجتماعي للشباب. -

 مفهوم الذات. -

 الشعور بالوحدة النفسية. -

 العلاقات الاجتماعية.السلوكيات المرتبطة ب -
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

87  

 

Mechanisms of Globalization and its Impact in Shaping the Social 
Behaviors of Young University 

 
 
 

 
(A field study at the University of Tabuk, Saudi Arabia) 

 
 
 
 

 
Abstract: 
      This study aimed to focus on the psychological ramifications behavioral side 
left by the mechanisms of globalization on the category or segment is more 
important than between sectors of society, which is the youth. 
The study used the descriptive analytical method, on a sample of (325) students 
at the University of Tabuk various specializations theoretical and practical, and 
to reach these goals designed researcher questionnaire, and concluded the 
results of the study that, in the case of addiction to Internet use, this will lead to 
the loss of self-control, neglect situation Profile, weak relationships and 
communication in the social environment, where that college students used the 
Internet in many situations for social support, and not for the sake replaced 
social relations, the greater the individual use of the Internet has increased with 
the negative effects in terms of isolation, away from family, friends , and 
relatives, results have been discussed and listed a number of recommendations 
and proposed scientific research. 
Keywords: 
- Globalization. 
- The social behavior of young people. 
- Self-concept. 
- The feeling of loneliness. 
- Behaviors associated with social relations. 
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 مقدمة
تعددت المداخل التي حاولت تناول ظاهرة العولمة بالبحث والتحليل ما بين مدخل سياسي ركز 

التي تتعلق في الغالب بخريطة القوى العالمية في ظل على القضايا ذات الطابع السياسي للظاهرة و 
العولمة فضلا عن بعض القضايا الأخرى مثل مكانة الدولة وتأثير العولمة على القومية, وإلى جانب 
المدخل السياسي طرح الباحثون مدخلا اقتصاديا في تناولهم لعدد من القضايا ذات الطابع الاقتصادي 

أن العولمة هي في الأصل ظاهرة ذات طابع اقتصادي, ومن القضايا  للظاهرة, بل أشار البعض إلى
التي طرحها الباحثون في المدخل الاقتصادي, قضايا تتعلق بالشركات المتعددة الجنسيات ودورها في 
النظام الاقتصادي العالمي الجديد, والسوق الكونية الواحدة, أما المدخل الثقافي فهو المدخل الأكثر 

تنوع وتعدد القضايا التي طرحت من خلاله, والتي تتعلق في الغالب بالجوانب ذات  أهمية من حيث
الطابع الثقافي للعولمة, من قبيل: تأثير العولمة على الثقافات الوطنية وموقع الهويات المحلية في ظل 

 ثقافة العولمة.
باحثة حقيقة لم تعثر على ورغم تعدد المداخل البحثية وأهميتها في تناولها لظاهرة العولمة إلا أن ال

مدخل يمكن أن يصنف على أنه نفسي, فكافة الدراسات التي طرحت حول ظاهرة العولمة هي في 
الغالب تقع ضمن نطاق المداخل السابقة, إلا أن أيا من تلك المداخل التي تناولت ظاهرة العولمة 

على السلوك الاجتماعي للشباب  بالبحث والدراسة, لم تجعل في بؤرة اهتمامها قضية تأثيرات العولمة
باهتمام يماثل الاهتمام الذي حظيت بها المداخل الاجتماعية  -على حد علم الباحثة-الجامعي 

 والاقتصادية والثقافية والسياسية.
في ضوء ذلك هدفت الدراسة إلى التركز على جانب التداعيات النفسية السلوكية التي تركتها آليات  

 شريحة تعد الأهم من بين الشرائح المجتمعية, وهي شريحة الشباب الجامعي.العولمة على فئة أو 
 أهمية الدراسة

 برزت أهمية الدراسة في النقاط التالية:
إثراء مجال الدراسات النفس اجتماعية حول آليات العولمة (المتمثلة في استخدام الانترنت) كإحدى  -1

دميه في الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر، وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث زادت أعداد مستخ
واتسع نطاق تأثيراته المباشرة على السلوكيات الاجتماعية للشباب الجامعي، إضافة إلى ندرة 

 .-في حدود علم الباحثة –الدراسات التي تناولت هذا الموضوع 
المستقبل  دراسة قطاع الشباب الذي يمثل شريحة مهمة في المجتمع، ويمثل ذخيرة الحاضر وعدة -2

 لمعرفة واقع العولمة وأثرها في السلوكيات الاجتماعية على الشباب الجامعي. 

تعرض الشباب للعديد من التغيرات النمائية التي طرأت على كل جوانب الشخصية، ويمثل هوية  -3
الفرد محور هذا التغيير من وجهة نظر علماء النفس، حيث ارتبط بقدرة الفرد على تحديد معتقداته 
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دواره في الحياة من خلال محاولة الوصول إلى قدرات حيال تساؤلات أصبحت ملحة عن ما أسماه وأ
(أريكسون) "أزمة هوية الأنا"، وخلال التشكل يكون الشباب في مفترق طرق، فإما يتمكن من تحقق 

كما  الهوية الإيجابية، أو يعاني من اضطراب وتشتت الهوية، وفشل في تحديد أهدافه وأدوار حياته،
 أثر ذلك في صقل شخصيته واعتماده على نفسه.

 أهداف الدراسة
تحليل واقع العولمة من حيث إبراز التأثيرات الاجتماعية  سعت الدراسة للتحقق من هدف عام، وهو

السلوكية المترتبة على استخدام احد أهم آلياتها (الانترنت) على فئة الشباب الجامعي بجامعة تبوك في 
 ية السعودية، وانبثق من هذا الهدف العام عدة أهداف فرعية وهي:المملكة العرب

 الكشف عن أهم الخصائص العامة لسلوك مستخدمي الانترنت من الشباب الجامعي. -1

 الكشف عن أثر استخدام الشباب الجامعي للانترنت على مفهومهم لذواتهم. -2

 حدة النفسية.الكشف عن أثر استخدام الشباب الجامعي للانترنت على شعورهم بالو  -3

الكشف عن أثر استخدام الشباب الجامعي للانترنت على السلوكيات المرتبطة بالعلاقات  -4
 الاجتماعية ومن ضمنها الأسرة والأقرباء والأصدقاء.

 مشكلة الدراسة:
يمثل الشباب جيل اجتماعي ثقافي له أهميته، وزاد من هذه الأهمية أنهم الأكثر تأثراً خاصة في ظل 

الدولية وما أحدثته من تحولات اجتماعية واقتصادية على الصعيد العالمي جسدت ما أصبح المتغيرات 
 يعرف بالعولمة، أي عولمة نمط أو نوعية الحياة الكائنة وتأثيراتها على منظومة القيم الأخلاقية.
ق أهداف وللعولمة الكثير من الآليات يعد الانترنت احد أهم تلك الآليات التي عملت بالفعل على تحقي

) كوسيلة اتصال متطورة جداً، 469: 2002العولمة، وقد أدخلت شبكة الإنترنت كما أوضح (الخليفي،
معها جملة من التفاعلات السلوكية الثقافية المرتبطة بها، والتي كان لها انعكاساتها وآثارها الواسعة على 

جديدة ومتزايدة من السلـوكيـات والقيم الصعيد الفردي والأسري والمجتمعي، وقد أدى هذا إلى شيوع أنماط 
الاجتماعية التي أثرت، وبشكل واسع، في عملية التفاعل الاجتماعي، سواء على المستوى الفردي أو 

 الجماعي.
في ضوء ذلك جاءت هذه الدراسة لمعرفة آليات العولمة متمثلة في (الانترنت) وأثرها على تشكيل 

 ي بجامعة تبوك في المملكة العربية السعودية.السلوكيات الاجتماعية للشباب الجامع
 تساؤلات الدراسة

ما هي أهم التأثيرات الاجتماعية السلوكية  الدراسة للإجابة على تساؤل رئيس متمثل في:سعت 
المترتبة على استخدام احد أهم آليات العولمة (الانترنت) على فئة الشباب الجامعي؟ وانبثق من هذا 

  ساؤلات فرعية وهي:التساؤل الرئيس عدة ت
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 ما أهم الخصائص العامة لسلوك مستخدمي الإنترنت من الشباب الجامعي؟ -1

 ما هو أثر استخدام الشباب الجامعي للانترنت على مفهومهم لذواتهم؟ -2

 ما هو أثر استخدام الشباب الجامعي للانترنت على شعورهم بالوحدة النفسية؟ -3

ت على السلوكيات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية ومن ما هو أثر استخدام الشباب الجامعي للانترن -4
 ضمنها الأسرة والأقرباء والأصدقاء؟

 الدراسات السابقة
تناولت الدراسة أهم الدراسات ذات الصلة بالدراسة من حيث قضاياها، أهدافها، المناهج المستخدمة 

 فيها وأهم النتائج التي استخلصتها:
لشباب ما بين العولمة وخصائصها وتوجّهاتها وتحوّلاتها من إلى أن موقع ا )2012(حجازي،أشار  -1

جهة، وبين تحوّل وظائف الأسرة في علاقاتها مع الشباب من جهة ثانية. وليس من المبالغة في 
شيء القول بأنّ شباب اليوم يتنافس عليهم هذان الطرفان: العولمة تشدّهم إلى فرصها وطموحاتها 

واعدة والمثيرة للحيوية المنقطعة النظير، والأسرة تجهد للحفاظ على وآفاقها المذهلة والمدهشة وال
أبنائها الشباب وارتباطهم بها واستمرارية رعايتها لهم من جانب؛ وتجهد، من جانب آخر، لأن توطّن 
ذاتها للقبول بانطلاقهم في عالم العولمة الرحيب، وأخذ نصيبهم من فرصه، ممّا يفرض على الأهل 

النفسي عن أبنائهم. فالعولمة، إذن، تضع الأسرة في موقع صعب تفقد معه مرجعيّتها إنجاز فطامهم 
 التلقائية، التي كانت تعتبر أمراً طبيعياً.

عن استخدام الانترنت وعلاقته بالوحدة النفسية وبعض العوامل الشخصية  )2009(الكحكي،دراسة  -2
امعية، وخلصت النتائج إلى أن أكثر ) طالب وطالبة ج192على عينة من الشباب بدولة قطر بلغت (

) سنة، وان أهم أكثر السنوات 21: 19فئات السن إقبالاً على استخدام الانترنت هي فئة من (
ساعات،  3:4الدراسية للانترنت في السنة الأولى، وتراوحت عدد ساعات الاستخدام الانترنت ما بين 

المتأخر، وأن جلوس الطالب أمام الانترنت في  وأن أكثر الفترات استخداماً للانترنت هي فترة الوقت
هذه الفترة المتأخرة أثر على صحته، وعلى تحصيله الدراسي، وعلى نشاطه اليومي، وأوضحت 
الدراسة إن أهم المواقع التي تشاهدها مفردات العينة من الذكور هي الأفلام ويليها مواقع الأغاني ثم 

عة فقد انفرد بها الذكور دون الإناث وإن وفسرت الدراسة ذلك المواقع الرياضية، وأما المواقع الممنو 
أنه يدل على تمسك الإناث بالعادات والتقاليد والتمسك بالدين حيث يعتبر رادع عن الرذيلة، أوضحت 
الدراسة بان أهم تأثيرات الانترنت من وجهة نظر العينة أنه يؤدي إلى العزلة عن الأسرة ويليها 

 قلق.الإدمان والشعور بال

لقراءة ظاهرة العولمة في مجتمعات الخليج العربي (دبي والرياض) حيث يجد  )2008(البشير، دراسة -3
مجتمع الخليج نفسه في عصر جديد غير عصر النفط وسلعه وتقنيته الاستهلاكية، وكشفت الدراسة 
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على وسائل  عن أن المجتمع الخليجي الذي قاوم وسائل العولمة، لم يفلح في منع الناس من الإقبال
العولمة وإن شاب هذا الإقبال بعض من التحفظ المختلط بالخوف والحذر عند المجتمع السعودي، 
مما أشار إلى أن مقاومة وسائل العولمة وإقامة السدود المنيعة في وجهها، ذابت مع الوقت ولا يبقى 

 تجاه المستقبل. سوى قدرة المجتمع ومؤسساته على تطوير نفسه، وتعزيز ثقافته، وتحديثها با

عن اتجاهات الشباب السعودي نحو أثر ثقافة العولمة على القيم المحلية  )2008(آل الشيخ،  دراسة -4
مثل: الشعور بالانتماء، والسلطة الوالدية، والاستهلاك، والعلاقات القرابية، وحقوق المرأة، والفردية، 

رفة مدى استخدام الشباب السعودي والطموح والتطلع نحو المستقبل، والنمط السلوكي، وكذلك مع
لتقنيات الاتصال الحديثة بين أفراد مجتمع الدراسة، والوقوف على أبرز المتغيرات التي ساعدت على 

) طالب وطالبة من جامعتي: الملك 911تشكيل قيم العولمة لديهم، أجريت الدراسة على عينة بلغت (
ائج الدراسة إلى أن الاتجاه السائد بالفعل هو سعود بالرياض، والملك عبد العزيز بجدة، توصلت نت

التأثر بقيم العولمة، فضلاً عن الاقتناع بأن وجود الإنترنت أدخل تغيرات إيجابية في أفكار الشباب، 
وعدم ثقتهم بالقيم الغربية ودورها في تحديث المجتمعات العربية، اتضح أن هناك علاقة ارتباط 

بقيم العولمة والشعور بالانتماء، واتجاهاتهم نحو حقوق المرأة  ضعيف موجب بين تأثر أفراد العينة
ومكانتها، والاتجاه نحو الفردية، وفيما يتعلق باتجاهات الشباب السعودي نحو السلطة الوالدية، تبين 
أن هناك علاقة ارتباط متوسط موجب بين تأثر أفراد العينة بقيم العولمة والسلطة الوالدية، 

لاكية، والعلاقات القرابية، والطموح والتطلعات، والنمط السلوكي، واتفق أغلبية أفراد والاتجاهات الاسته
العينة على أن الرغبة في التقليد والمحاكاة للمجتمعات الغربية أدى إلى تغير لبس الشباب، كما ميل 

 شباب.اتجاه الأكثرية إلى أن مشاهدة القنوات الفضائية ساهمت في ارتفاع سلوكيات العنف لدى ال
عن التقنيات الحديثة (فوائد وأضرار) لدراسة التأثيرات السلبية على صحة  )2006(اليوسف: دراسة -5

الفرد من التقنيات الحديثة، أشارت نتائج الدراسة إلى أنه في حالة الإدمان على استخدام الإنترنت 
قات والتواصل العلاضعف إهمال الوضع الشخصي،  ،فإن هذا أدى إلى فقدان السيطرة على النفس

كما أكدت الدراسة على أن خطر إدمان الإنترنت يزداد بين الناس الذين  ،في المحيط الاجتماعي
 مجاني لدخوله، كحالة طلبة الجامعات. بحق يتمتعون

ثقافة الإنترنت دراسة في التواصل الاجتماعي، تناولت الدراسة الآثار  عن )2005(ساري:دراسة  -6
د سواء، حيث أجريت على عينة من شباب قطر من كلا الجنسين بلغ الايجابية والسلبية على ح

)، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو مشكلة العزلة النفسية والاجتماعية 472حجمها (
راضها انتشار القلق والتوتر والإحباط عالناجمة عن الإدمان على استخدام شبكة الإنترنت، ومن أهم أ

بسبب انشغال أبنائهم بالإنترنت وخلخلة علاقات الشباب الاجتماعية بعائلاتهم  وتذمر أسر الشباب
 من حيث تذمر الشباب من زيارات الأقارب.



 
 
 
 

 
 
 

92  

 

طلبة الجامعة وارتباطه لحول الاستخدام المرضي للانترنت  )Niemz et.al.,2005أشارت دراسة ( -7
ن الإنترنت في كثير من المواقف باحترام الذات، حيث أشارت نتائجها إلى أن طلبة الجامعة يستخدمو 

من اجل الدعم الاجتماعي، وليس من اجل استبداله، وحول انعكاس استخدام الإنترنت على المشاركة 
 الاجتماعية، فقد أشارت نتائج الدراسة بأنها ليست محددة وإنما تختلف من فرد لآخر. 

خدام الإنترنت وآثاره على في ضوء ما عرضته الباحثة من نماذج للتراث البحثي في موضوع است
العلاقات الاجتماعية, يتحدد موقع الدراسة الحالية من تلك الدراسات, وبالرجوع إلى مجموعة الأهداف 
التي سعت الدراسة الراهنة إلى إنجازها فضلا عن التساؤلات التي طرحتها الدراسة, فإن تلك الدراسة 

ثاره على العلاقات الاجتماعية بمنطقة تبوك بالمملكة ستكون رائدة بالنسبة لدراسة استخدام الإنترنت وآ
العربية السعودية, حيث انتهت الباحثة من محاولاتها المسحية للتراث البحثي في موضوع الدراسة أنها لا 

 توجد دراسة تحمل ذات العنوان أجريت على الشباب في المجتمع السعودي.
 أدبيات الدراسة

 العولمة. الظاهرة والمفهوم

مصطلح العولمة بوصفه مرحلة جديدة من التغيرات العالمية ونتاجاً طبيعياً للتطورات المتلاحقة شاع 
الإطار المرجعي   M. Featherstoneفي الزمن المعاصر , فقد أصبحت العولمة كما أكد فذرستون 

تحولات ) إلى أن فكافة ال92: 2000لكل الدراسات الاجتماعية والإنسانية المعاصرة, فأشار (حجازي،
الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية المذهلة والمتسارعة التي شهدها العالم, حدثت أما بسبب 
العولمة أو نتيجة من نتائجها الضخمة والعميقة, وسياساتها الليبرالية المستحدثة, باعتبارها حركة تزحف 

افة إلى أنها تحدث في تطورها بقوة داخل كل المجتمعات, وتتغلغل بعمق داخل كل الثقافات, بالإض
تغيرات جذرية في طرق حياة الناس وتغير أدوارهم ونمط معيشتهم وكيفية تعاملهم مع المواقف الحياتية 
المختلفة, بل أنها أدت إلى نوع من الحراك الاجتماعي صعوداً وهبوطاً أدى إلى تغيير في المراكز 

 النسبية للطبقات والشرائح.
) إلى أنه "في النصف 149: 2004روبيرتس وهايت,  ،21: 2000برستون, (رو  كل من: كما يذهب

الثاني من الثمانينيات أصبحت العولمة ومرادفها التدويل, مصطلحا شائعا في الدوائر الثقافية والتجارية 
والإعلامية وغيرها في عملية تكتسب عددا من المعاني وبدرجات متفاوتة من الدقة, وكان هذا مصدرا 

ولكنه لا يدعو بالضرورة إلي المفاجأة أو القلق بالنسبة لمن كانوا يسعون منذ عقود لإيجاد  للإحباط
والتغيير  ىتعريف صارم نسبيا للعولمة باعتبارها جزءا من المحاولة للتوافق مع الجوانب الرئيسية للمعن

 المعاصرين ". 
) مفهوم Alsion Brysk , 2002 , 1وفيما يتعلق بالتعريفات التي قدمت في مفهوم العولمة تناول (

العولمة على أنها تعني مجموعة من الإجراءات تتمثل في تدفقات الناس عبر الحدود, الإنتاج المتعاظم 
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والاستثمار المتزايد في المعلومات, هذا فضلا عن تدويل بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان 
 ومساعي الليبرالية التنموية, والديمقراطية. 

) العولمة بأنها تكامل الاقتصاديات الوطنية في Jagdish Bhagwati, 2004 , 3رف(كما ع
الاقتصاد الدولي, من خلال التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر, عن طريق الشركات المتعددة 
الجنسيات, كما تعني أيضا تدفقات رؤوس الأموال الدولية والعمالة والتكنولوجيا, نحو أفق جديد يتعدى 

  ود وخطوط كل ما هو وطني وكل ما هو محلي. حد
العولمة هي عملية اجتماعية ثقافية اقتصادية وسياسية التعريف الإجرائي للعولمة في الدراسة الحالية: 

تعبر عن المرحلة الآنية من تطور النظام الرأسمالي الغربي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة 
يط كافة مجتمعات العالم لكي تصبح على شاكلة النموذج الغربي الأمريكية وتسعى من خلاله إلى تنم

الأمريكي في كافة مناحي الحياة بداية من طريقة تناول الطعام ومرورا بالملابس وحتى تنميط أذواق 
الناس وطرق تفكيرهم, وهي عملية تترك حسب هذا المنحى تأثيرا عميقا في حياة الإنسان في هذه 

 نب هذه الحياة بما فيها الجوانب النفسية.المجتمعات وفي كافة جوا

 السلوك الاجتماعي للشباب:
لكل مجتمع له تقاليده واعرفه بل حتى ديانته ويمكن أن نقول هذا سلوك اجتماعي وذاك سلوك لا 
اجتماعي وفق ما هو سائد ومتعارف عليه، فالسلوك الاجتماعي في مجتمعنا يتطلب احترام الأنظمة 

م بالدين والأخلاق والقيم الاجتماعية المستمدة من التراث العربي الإسلامي ويمكن تحديد والالتزا والقوانين
من يسلك سلوك اجتماعي إذا امتاز بنظرة إيجابية متفائلة تتسم بالتفكير العلمي ويتصف بشخصية قوية 

العامة متعاونة مع تفضيل مصلحة المجموع على مصلحته الشخصية يعمل الخير يحافظ على الممتلكات 
وممتلكات الآخرين وذا شرف ونخوة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكل الصفات التي يتصف بها 

 المؤمن. 
يعد السلوك الاجتماعي شكلا من أشكال  التعريف الإجرائي للسلوك الاجتماعي في الدراسة الحالية:

نتمي إليها، إذ أنها تبين مدى السلوك الذي يتعلمه الفرد عن طريق مختلف المؤسسات الاجتماعية التي ي
قوة أفراد المجتمع الواحد وتماسكهم وانسجامهم، وتفصح عن سبل التودد والتعاون والإيثار الناتجة عن 
التفاعلات الاجتماعية التي تحدث في ضوء العلاقات التي تربط بين أفراد المجتمع، كما أنها تعبير 

والمعايير الخلقية للجماعة، وينعكس هذا السلوك الاجتماعي  واضح عن مدى التزام الأفراد بالقيم والأنظمة
 على علاقات الفرد الاجتماعية داخل الأسرة والأقرباء والأصدقاء.

 مفهوم الذات:
يلعب مفهوم الذات دوراً محورياً في تشكيل سلوك الفرد وإبراز سماته المزاجية، فكل منا يسلك الطريقة 

ذا كان مفهومي عن ذاتي أنني رصين وقور فمن الصعب توقع أن التي تتفق مع مفهومه عن ذاته، فإ
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يصدر عني سلوك يختلف عن ما تفرضه الرصانة، وما يفرضه الوقار، وإذا كان مفهومي عن ذاتي أنني 
مريض ضعيف البنية فأغلب الظن أنني لن أشارك في أنشطة تتطلب كفاءة بدنية أو جهد جسماني، وإن 

كنا بشكل واضح سواء كان هذا المفهوم صحيحاً أو خاطئاً، وفيما يلي بعض مفهومنا عن ذاتنا يحكم سلو 
 التعريفات لمفهوم الذات:

) مفهوم الذات بأنها ما تقوم به وتؤدي إليه من وظائف نفسية كاستجابة الفرد 91: 2002عرف (صادق، 
قيم والخبرات واستدماجها للمجال الظاهري، وإحساسه أو انتباهه وتذكره وإدراكه وتفكيره ووعيه وترميزه لل

في تنبيه الذات إذا ما أدركت على أنها منسقة مع هذه البنية أو استبعادها إذا ما أدركت على أنها غير 
 مُتطابقة أو متفقة مع صورة المرء عن نفسه.

) مجموعة المعلومات التي يؤسس 29 ،2003إذ تشكل خبرات الفرد بكل تنوعها كما أوضح (الشيخ،
ه عن ذاته ومن أجل تسهيل استيعاب هذه الخبرات يضعها في زمر ذات صيغ أبسط إنه عليها مفهوم

ينظم الفئات التي يتبناها بحيث تكون إلى حد ما انعكاساً لثقافته الخاصة وعلى سبيل المثال: قد تدور 
ن خبرة الطفل في محور عائلته وأصدقائه ومدرسيه وهذا ما يبرر وجود الفئات في أحاديث الأطفال ع

 أنفسهم لأن هذه الفئات تمثل طريقة لتنظيم الخبرات وجعلها ذات معنى.
) رأى مفهوم الذات بأنه انعكاس للصورة التي كونها الطفل عن نفسه من 24: 2006إلا أن (أبو سعود، 

 التي يرسلها الآباء لأبنائهم.» رسائل أنت«خلال تجاربه ومن خلال 
: بأنه تكوين معرفي يكونه الفرد عن ذاته من راسة الحاليةالتعريف الإجرائي لمفهوم الذات في الد

خلال مدركاته الشعورية وتصوراته وخبراته، ويتضمن وجهه نظر الشخص نحو نفسه سواء كان سالباً أو 
موجباً، وهو متعلم من خلال خبراته، ويشتمل على عدة جوانب جسمية ونفسية واجتماعية، وهو مفهوم 

 ه يمكن تعديله، ويمكن قياسه من خلال خبرة الفرد بالواقع .ثابت إلى حد كبير إلا ان
 الشعور بالوحدة النفسية:

يعد الشعور بالوحدة النفسية من المفاهيم التي اهتم بها العديد من الباحثين في مجال العلوم الإنسانية 
الاهتمام هو أن بصفة عامة وعلم النفس بصفة خاصة منذ القدم، ولعل من أهم الدوافع الكامنة وراء هذا 

الشعور بالوحدة النفسية أصبح مشكلة تمثل نقطة البداية لكثير من المشكلات التي يعانيها ويشكو منها 
الفرد بالوحدة النفسية مشكلات عدة، وكثيرا ما يدعم هذا الشعور  الإنسان، فكثيرا ما يترتب على شعور

 ة.مشكلات أخرى كانت قائمة في حياة الفرد قبل شعوره بالوحد
: بأنها حالة نفسية تنشأ في إحساس لمفهوم الشعور بالوحدة النفسية والتعريف الإجرائي للدراسة الراهنة

الفرد ببعده عن الآخرين نتيجة موقف أو أزمة ألمت به مما يترتب عليها عزلة وانسحاب, قلة الأصدقاء، 
 والشعور بالإهمال.

 السلوكيات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية:
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بأنها  ى الدراسة الراهنة التعريف الإجرائي لمفهوم السلوكيات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية:تتبن
مجموعة السلوكيات التي يقوم بها الشاب أو الشابة داخل نطاق التفاعل الأسري والعلاقات مع أصدقائه 

عها الشاب مع أقربائه ومنها: (الشعور بالعزلة والانطواء وافتقاد الصحبة)، وكذلك السلوكيات التي يتب
 ومنها: (الضيق من زيارة الأقرباء).

 الإجراءات المنهجية للدراسة:
 منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بالعينة نظرا لطبيعة الدراسة الوصفية، والمسح يعد 
 من أهم المناهج المستخدمة في الدراسات الوصفية.

 المجال الزمني:
 هـ) 25/5/1433 -هـ  1/3/1433ق الدراسة في الفترة بين (تم تطبي

 عينة الدراسة
اشتملت خصائص العينة توزيع أفراد العينة وفق النوع، والعمر، ونوع التخصص، والمستوى الدراسي، 

 ) إلى خصائص عينة الدراسة.1ومستوى دخل الأسرة الشهري، وأشار الجدول رقم(
 )1جدول(

 للخصائص النوعية لأفراد عينة الدراسة التكرار والتوزيع النسبي

 النسبة% التكرار رــــــالعم النسبة % التكرار وعـنــال

 3.4 11 ) سنة 20أقل من ( 0B106 32.6 ذكر
 أنثى

3B219 67.4 )20-21 68.6 223 ) سنة 
 21.5 70 ) سنة 4B)22-24 100 325 المجموع

1B6.5 21 ) سنة فأكثر 25( النسبة % التكرار التخصص 

 100 325 المجموع  67.4 219 ي نظر 

 النسبة% التكرار دخل الأسرة الشهري  32.6 106 تطبيقي

 100 325 المجموع
5B) 3000أقل من (

 ریال
58 17.8 

المستوى 
 الدراسي

 النسبة % التكرار
)3000-3999 (

 ریال
70 21.5 

 18.2 59 )ریال4999-4000( 7.1 23 سنة أولى
 42.5 138 فأكثر ) ریال 5000( 21.5 70 سنة ثانية
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 36.9 120 سنة ثالثة
 34.5 112 سنة رابعة فأكثر 100 325 المجموع 

 100 325 المجموع
 

) طالبا وطالبة من جامعة تبوك بالمملكة العربية 325تم تطبيق الدراسة على عينة بلغ حجمها (
%، أما 67.4لإناث ما نسبته % من أفراد العينة، فيما شكّلت ا32.6السعودية، شكّل الذكور ما نسبته 

العينة هم من الكليات النظرية، فيما بلغت نسبة الطلبة في أفراد % من 67.4ن إعن نوع التخصص ف
%، ولوحظ أن طلبة السنة الأولى تمثل أقل الفئات، وهي بالتالي أقل المستخدمين 32.6الكليات التطبيقية 

% من 21.5رتفعت في السنة الثانية لتصل إلى % من حجم أفراد العينة، وا7.1للانترنت فقد بلغت 
%، وفيما تعلق 34.5%، وفي السنة الرابعة فأكثر 36.9إجمالي العينة، وتقاربت لتصل في السنة الثالثة 

) سنة، وتراوحت نسبة الأعمار بين 20% قلت أعمارهم عن (3.4بالتوزيع العمري لأفراد العينة نجد أن 
%، أما الباقون 21.5) سنة 24–22الذين تراوحت أعمارهم بين ( وبلغت نسبة ،%68.6) سنة 20:21(

) سنة فأكثر، أما عن دخل الأسرة الشهري لأفراد العينة، فوجد 25% فبلغت أعمارهم (6.5البالغة نسبتهم 
) ریال، 3999-3000% بين (21.5) ریال ، فيما تراوحت دخول 3000% قلت دخولهم عن (17.8أن 

%، أما الباقون البالغة 18.2) ریال ما نسبته 4999-4000وحت دخول أسرهم (وبلغت نسبـة الذيـن ترا
) ریال فأكثر، وهي شكلت أعلى نسبة من حيث الدخل 5000% فتبلغ دخول أسرهم الشهرية (42.5نسبتهم 
 الشهري.

 أدوات لدراسة
ي البيئة العربية توصلت الباحثة من خلال مراجعة الأدبيات النظرية والمقاييس السيكومترية المتوفرة ف

بصفة عامة والمجتمع السعودي بصفة خاصة إلى ندرة في وجود مقياس لآليات العولمة وتأثيرها على 
مما دفع الباحثة إلى إعداد استبيان بغرض  -في حدود علم الباحثة -السلوك الاجتماعي للشباب الجامعي

لبيئة السعودية بصفة خاصة تناسب فئة توفير أداة سيكومترية مستمدة من البيئة العربية بصفة عامة وا
 الشباب الجامعي.

 خطوات إعداد الاستبيان:
بعد الإطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، المرحلة الأولى مصادر بناءه: 

 ،2001الكندري والقشعان، : دراسة (ها، مثلتوالنتائج التي توصلت إليها، والمقاييس التي استخدم
 ) تم بناء استبانه تكونت من أربعة أجزاء: 2005، ساري، 2004، الشامي، 2004 منصور،

تضمَّن المعلومات الأساسية عن أفراد عينة الدراسة، كالنوع، والعمر، والكلية، والمستوى  الجزء الأول:
 الدراسي، ودخل الأسرة. 
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الشاب الجامعي الذي استخدم  ) فقرات رئيسية ذات علاقة بمفهوم الذات لدى10تضمَّن ( الجزء الثاني:
شبكة الانترنت، وتناولت سلوك الشاب، ومنزلته العقلية والدراسية، مظهره الجسمي، القلق، الشعبية 

 والسعادة والرضا.
) فقرات رئيسية ذات علاقة بالشعور بالوحدة النفسية لدى الشباب الجامعي 10تضمَّن ( الجزء الثالث:

ناولت مفهوم الشعور الوحدة النفسية وهي لا تحدث لكون الإنسان الذي استخدم شبكة الانترنت، وت
 منفردا، ولكن لافتقار الإنسان لان يكون طرفا في علاقة.

) فقرات، حيث تم 10تناول أثر استخدام الإنترنت على العلاقات الاجتماعية، وتضمَّن ( الجزء الرابع:
شدة، موافق، محايد، معارض، ) الخماسي (موافق بLikertقياسه من خلال مقياس ليكرت (

معارض بشدة) الذي يقيس الانتماء، المهارات الاجتماعية، الميول الاجتماعية، العلاقات الأسرية، 
العلاقات بالبيئة المحلية، وذلك لمعرفة أثر هذه الأبعاد على نمط أو شكل العلاقات الاجتماعية 

 لدى الشباب الجامعي.
 اتها:المرحلة الثانية: صدق الأداة وثب

) من المحكمين والمختصين ممن لهم إطلاع واهتمام 5للتأكد من صدق الأداة، تمَّ عرضها على (
بموضوع هذه الدراسة من أعضاء هيئة التدريس، ومن ثمَّ أخذ اقتراحاتهم وموافقتهم على الأسئلة بعين 

 الاعتبار، وتم حذف الأسئلة التي اتفق محكمان اثنان فأكثر على حذفها.
حيث ثبات الاستبانه، فقد تمَّ استخدام الطريقة المكافئة ووزعت على أربعين طالباً وطالبة، ثم أعيد  أما من

)، SPPSتوزيعها بعد عشرة أيام من تاريخ التوزيع الأول على نفس المجموعة، وباستخدام الحاسوب (
) وهي 0.87بات (ر=واستخرج معامل الارتباط للنتائج حسب معادلة (بيرسون)، وكانت قيمة معامل الث

 تناسب أغراض هذه الدراسة.
 الأساليب الإحصائية

(الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية)، حيث  SPSSتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي 
استخدمت الأساليب الإحصائية الوصفية، وذلك لغرض خصائص أفراد العينة، ووصف إجاباتهم من 

 .رات، النسـب المئوية، الوسط الحسابي، الانحراف المعياريخلال استخدام التكـرا
 نتائج الدراسة

تم مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الأسئلة التي تحاول الدراسة الإجابة عنها، والبيانات التي تم جمعها 
 وتحليلها وفقاً لترتيب أسئلة لدراسة:

 ي.أولا: الخصائص العامة لمستخدمي الإنترنت من الشباب الجامع
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) 2004الشباب أكثر عرضة بالتأكيد من جيل الآباء للتأثيرات الوافدة من الخارج كما أشارت (فرج،
لتأثيرات العولمة الاقتصادية والثقافية التي كشفت لهم عن حياة شباب آخرين، ودفعت بهم نحو 

يدي القلة، المقارنات، واختصرت المسافات بقدر ما تعمق التمايزات والفوارق وكدست الثروات في أ
وتراوحت احتكاك الشباب بهذه التأثيرات، تبعاً لوسائل الاتصال المتاحة لهم، فما يسمى بالفجوة الرقمية، 
والتي لا تقع بين المجتمعات فحسب وإنما داخلها أيضا وتراوحت كذلك موقف الشباب من تلك التأثيرات، 

التشبث بموقف المحافظة الرافضة الذي لا يعد بين تبنى ما وفد إليهم أو الاكتفاء بموقف المتفرج، وبين 
إتباعا لتقاليد الآباء، بقدر ما هو إعادة ابتداع لها، على نحو يتحدى ثنائية الحداثة/ التقليد؛ فالعولمة 
تعمق من التمايزات بين الشباب وإن ترتبت عليها تأثيرات محلية غير مقصودة، ولا يخضع الشباب لها 

السلبيون وإنما تتوافر لهم قدرات متفاوتة على التفاوض وعلى إدماج العناصر  ولا هم بالضرورة ضحاياها
) التكرار والتوزيع النسبي لأهم الخصائص العامة لسلوك 2الوافدة ضمن شفرة محلية، وأوضح جدول (

 مستخدمي الانترنت من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
 

 )2جدول(
 العامة لسلوك مستخدمي الإنترنتالتكرار والتوزيع النسبي لأهم الخصائص 

كيفية تعلم 
 استخدام الإنترنت

التكرا
 ر

8B النسبة
% 

11B عدد مرات الدخول
 للانترنت

التكرا
 ر

النسبة 
% 

 72.9 237 كل يوم 6B15 4.6 دورة تدريبية

 20.3 66 كل أسبوع 1.8 6 أحد الوالدين

 3.7 12 كل شهر 6.5 21 أحد الأخوة

 3.1 10 لوقتغير محدد ا 11.4 37 أحد الأصدقاء

 100 325 المجموع 70.8 230 تعلم ذاتي

 المدة التي تقضيها 4.9 16 أخرى
 أمام الانترنت

التكرا
 ر

النسبة 
% 

 المجموع
2B325 100 9.5 31 أقل من ساعة 

المكان الأكثر استخداما 
 للنت

التكرا
 ر

10B النسبة
% 

 16.3 53 ساعات 4: 2من 

 20.0 65 ساعات 6: 3من  30.2 98 المنزل

 54.2 185ساعات  7من  52.9 172 امعةالج
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 فأكثر
 100 325 المجموع 0.9 3 مكتبة عامة

في أحد مقاهي 
 الانترنت

الغرض من  10.2 33
 استخدام الانترنت

التكرا
 ر

النسبة 
% 

 94.8 308 البحث العلمي 5.8 19 أخرى

 4.61 15 الترفيه 100 325 المجموع

اللغة التي يجيدها على 
 الانترنت

التكرا
 ر

النسبة 
% 

 0.61 2 الرياضة

 100 325 المجموع

65.8 214 العربية
4 

الأجهزة التي يمتلكها 
 للدخول للنت

التكرا
 ر

النسبة 
% 

27.6 90 الانجليزية
9 

 7.38 24 كمبيوتر مكتبي

65.2 212 لاب توب 6.46 21 الفرنكو اراب
3 

 4.61 15 جوال 100 325 المجموع

22.1 74 أي باد
5 

 100 325 عالمجمو 

 هل لديك
التكرا

 ر
النسبة 

% 

 

 33.5 109 البريد الالكتروني

صفحة على 
 الانترنت

89 27.4 

اشتراك في 
 منتديات

76 23.4 

 10.2 33 مدونة

 5.5 18 اشتراك في مجلات

 100 325 المجموع

عينة  أشار الجدول السابق إلى عدد من الخصائص العامة لسلوك مستخدمي الإنترنت من أفراد
% من أفراد العينة تعلموا استخدام الإنترنت عن طريق 4.6الدراسة، حيث أظهرت البيانات الواردة فيه أن 
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% استخدام الإنترنت عن طريق أحد الوالدين، إضافة إلى 1.8الالتحاق بدورة تدريبية، في حين تعلم 
ا استخدام الإنترنت عن طريق % من أفراد العينة قد تعلمو 8.3% عن طريق أحد الأخوة، وبذلك فإن 6.5

% من 11.4الأسرة، وهذا أشار إلى ضعف دور الوالدين أو الأسرة بشكل عام في هذه المسالة، في حين 
أفراد العينة قد تعلموا استخدام الإنترنت عن طريق أحد الأصدقاء، ولقد أشارت النتائج، كذلك، إلى أن 

 .نت عن طريق التعلم الذاتيتعلموا استخدام الإنتر  %70.8 غالبية المبحوثين
% استخدموه في منازلهم، وان أكثر من النصف 30.2أما عن مكان استخدام الإنترنت فقد تبين أن 

% استخدموه في الجامعة، وذلك نظراً لتوفر المختبرات الحاسوبية في جميع الكليات داخل الحرم 52.9
% 10.2تخدموه في مكتبات عامة، فيما % اس0.9، وأنلاستخدامها وتوفر الخدمة المجانية ،الجامعي

استخدموه في المقاهي الخاصة بذلك. وفيما تعلق بعدد مرات الدخول للانترنت لأفراد العينة، فقد تبين أن 
% استخدموه كل شهر، 3.7% استخدمـوه كل أسبوع، في حين 20.3% استخدموه كل يوم، فيما 72.9

 %. 3.1لوقت ما نسبته وبلغت نسبة الذين استخدموه ولكن دون تحديد ا
% من 9.5بالمدة التي يقضيها الشاب في استخدام الانترنت، فقد أشارت البيانات إلى أن  اختصوفيما 

) ساعات يومياً، 4: 2% استخدموه بين (16.3أفراد العينة استخدموه أقل من ساعة يومياً، في حين 
) ساعات 7% لمدة (54.2نسبته  ) ساعات يومياً، في حين استخدمه ما6: 3% بين (20واستخدمه 

 فأكثر يومياً.
% منهم 94.8ولقد أوضحت البيانات أهمية الإنترنت وفائدته العلمية بالنسبة لأفراد العينة، حيث تبين أن 

 أجاب بأنهم استفادوا علمياً من استخدام الإنترنت.
وفرة في الإنترنت، بأن أفراد وأظهرت بيانات الجدول فيما تعلق بكيفية استخدام الخدمات المقدمة أو المت

%، يليها من لديهم صفحة على الانترنت 33.5العينة استخدموا البريد الالكتروني في المرتبة الأولى 
%، ويليها من لديهم مدونة على 23.4%، وفي الترتيب الثالث أتى من لديهم اشتراك بالمنتديات 27.4

فة الشباب الجامعي ومعرفتهم ودرايتهم باستخدام %، وهذا دل إلى مدى وعي ومعر 10.2الانترنت بنسبة 
 هذه الخدمات، لما فيها مصلحتهم العلمية والمعرفية.

مجمل هذه النتيجة الخاصة بالخصائص العامة لمستخدمي الإنترنت بالنسبة لأفراد عينة الدراسة، اتفقت و 
 مع نتائج دراسات عديدة أجريت مثل:

،اللهيبي، 2005،ساري، 2004،الشامي،2004،منصور،2003،الشرهان،2001(الكندري والقشعان، 
 ). 2006،اليوسف، 2005

 ثانيا: تأثير استخدام الشباب الجامعي للانترنت على مفهومهم لذواتهم
لعل ابرز انعكاس لمفهوم الذات لدى الفرد يتجلى بأثره على مقدار تكيفه وصحته النفسية فإدراكه 

) فيعمل على استغلال 44 ،2007الضعف لديه كما أشار (الزعبي، السليم لذاته يجعله يعلم نقاط القوة و 
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قوته لإضعاف ضعفه أما إذا كانت صورته عن نفسه سلبية مليئة بالنواقص والعيوب لأصبح المرء كبلاد 
منكوبة مليئة بالأمراض على أن الفرق هو في أن هذه الصورة السلبية انعكس على شكل اضطرابات 

وتوزعها على الصفحة النفسية للفرد تبعا لمقدار السوء في نظرته لذاته، وهناك نفسية اختلفت في شدتها 
عدة اضطرابات يمكن للفرد إن يتعرض لها منها الشعور بالوحدة النفسية، ويعد مفهوم الوحدة النفسية من 

رة الموضوعات التي وجدت اهتماماً واسعاً من قبل الباحثين في علم النفس منذ القدم لأنها تمثل خب
معيشية في حياتنا اليومية، وتناله الكثير من الدراسات والبحوث التجريبية، والسبب في ذلك يعود إلى أن 
الشعور بالوحدة النفسية خبرة عامة لها مضار كثيرة ونتائج مرضية كما يمثل عائقاً يقف أمام اندماج الفرد 

 التواصل مع المجتمع الذي يعيش فيه. في كثير من أشكال الأنظمة الاجتماعية ومظاهرها التي تتيح له
للتعرف إلى مدى أثر استخدام الشباب الجامعي للإنترنت على مفهومهم لذواتهم من وجهة نظر الشباب 
الجامعي في جامعة تبوك، فلقد تم استخدام التوزيع النسبي، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية 

 .المتعلقة بأثر استخدام الإنترنت على العلاقات الاجتماعيةلإجابات أفراد العينة على الفقرات 
% 11.4) إجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة  بمفهوم الذات، حيث أن 3أظهرت بيانات الجدول(

وافقوا بشدة على أن معظم الناس عندهم قدرة على تكوين صداقات أكثر منهم، ووافق، أيضاً، على ذلك 
%، فيما عارضه بشدة 36%، وعارض ذلك 10.7اتخذ موقف المحايدة ما نسبته %، و 10.5ما نسبته 

 .1.32بانحراف معياري مقداره  2.35%، وقد بلغ الوسط الحسابي للإجابات على ذلك 31.4
% وافقوا بشدة على أن وزن جسمهم في صورته الصحيحة ومناسب لأعمارهم الزمنية، 1.2بينما أشار 

%، 40.9%،وعارض ذلك11.9%، واتخذ موقف المحايد ما نسبته 6.2سبته ووافق، أيضا على ذلك ما ن
بانحراف معياري  1.91%، وقد بلغ الوسط الحسابي للإجابات على ذلك 39.8فيما عارضه بشدة

 .1,22مقداره
 )3جدول(

ت التوزيع النسبي والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بأثر استخدام الإنترن
 على مفهوم الذات

الر
 قم

 الفقرات
مواف
ق 

 بشدة

مواف
 ق

محاي
 د

معار 
 ض

معار 
ض 
 بشدة

الوسط 
الحسا

 بي

الانحرا
ف 

المعيار 
 ي

الترتي
ب 

حسب 
الوس
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 بي

إن وزن جسمي زائد  1
عن الحد مقارنة 
بمعارفي على 

 الانترنت.

1.2 6.2 11.9 40.9 39.8 1.06 1.02 10 

لدى مستخدمي  2
 الانترنت قدرة اكبر
على تكوين 

 الصدقات.

11.4 10.5 10.7 36.0 31.4 2.35 1.32 1 

ليس لي تأثير واضح  3
على المحيطين بي 
قبل استخدامي 

 للانترنت.
 

4.9 11.7 7.1 39.7 36.6 2.14 1.12 5 

اعتدت أن أكون  4
هادئاً للغاية ومستقراً 
بعد استخدامي 

 للانترنت.

2.8 11.1 7.7 46.1 32.3 2.12 1.07 6 

ون شعوراً ايجابياً أك 5
نحو نفسي في اغلب 
الأوقات بعد 

 استخدامي للانترنت.

2.5 18.2 8.9 38.8 31.6 2.21 1.15 3 

أنا غير متقبل لنفسي  6
اغلب الأوقات قبل 

 استخدامي للانترنت.
7.7 12.0 7.1 43.7 29.5 2.25 1.21 2 

ينقصني الثقة بالنفس  7
قبل استخدام 

 الانترنت.
1.3 6.3 11.8 40.

8 
39.8 1.07 1.02 9 
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أحيانا لا اخذ الأشياء  8
التي تتعلق بي مأخذ 
الجد قبل استخدامي 

 للانترنت.

1.8 6.8 12.9 41.8 36.7 1.10 1.08 7 

لا أحب طريقتي في  9
الحياة قبل استخدامي 

 للانترنت
1.8 12.9 14.2 41.6 29.5 2.16 1.14 4 

أحب أن أقوم بعمل  10
الأشياء الهامة معظم 

وقات قبل الأ
 استخدامي للانترنت

1.6 6.7 12.6 41.9 37.2 1.09 1.05 8 

  0.85 2.15 32.5 41.4 9.8 11.9 4.7 راتـع الفقـجمي

من خلال النظر إلى النتائج الإحصائية الواردة في الجدول السابق، أمكن الاستدلال على أن أثر 
 يكن سلبياً بشكل عام. استخدام الإنترنت على مفهوم الذات لأفراد عينة الدراسة لم

) أنه في Niemz et.al.,2005،2006كما اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من: (اليوسف،
إهمال الوضع  ،حالة الإدمان على استخدام الإنترنت فإن هذا سيؤدي إلى فقدان السيطرة على النفس

الجامعة استخدموا  حيث أن طلبة ،العلاقات والتواصل في المحيط الاجتماعيضعف الشخصي، 
الإنترنت في كثير من المواقف من اجل الدعم الاجتماعي، وليس من اجل استبداله بالعلاقات 

 الاجتماعية.

 ثالثا: تأثير استخدام الشباب الجامعي للانترنت على شعورهم بالوحدة النفسية
غربية إلى  ) انه في ضوء استيراد نماذج ثقافية370: 2004أوضح كل من: (الضبع، وآل سعود،

المجتمعات العربية النامية، فإن هذه النماذج لا تتوافق مع التكوين الثقافي لهذه المجتمعات، ومن ثم 
تتفاقم أزمة الشعور بالاغتراب خصوصاً لدى الأطفال والشباب، حيث يعيش الأبناء ثقافتين متعارضتين 

اء يفكرون ويسلكون مثل الغرب، مما قد في آن واحد، ومع التدفق الإعلامي الغزير نجد كثيراً من الأبن
 يجعلهم يعانون من حالة من الاغتراب الثقافي.

للتعرف إلى مدى أثر استخدام الشباب الجامعي للإنترنت على الشعور بالوحدة النفسية من وجهة نظر 
نحرافات الشباب الجامعي في جامعة تبوك، فلقد تم استخدام التوزيع النسبي، والمتوسطات الحسابية، والا
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، المعيارية لإجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بأثر استخدام الإنترنت على شعورهم بالوحدة النفسية
 ) إجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة  بالشعور بالوحدة النفسية.4تظهر بيانات الجدول(

 )4جدول(
 معيارية لإجابات أفراد العينةالتوزيع النسبي والمتوسطات الحسابية والانحرافات ال

 على الفقرات المتعلقة بأثر استخدام الإنترنت على الشعور بالوحدة النفسية

الر
 قم

 الفقرات
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الحسا

 بي

الانحرا
ف 

المعيار 
 ي

الترت
يب 
حس
ب 

الوس
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 سابي
اشعر أنني افتقد الصحبة  1

 نت.قبل استخدامي للانتر 
12.

4 
11.

5 
11.

7 33.0 31.
4 2.35 1.32 1 

لا يشاركني من حولي  2
اهتماماتي وأفكاري قبل 

 استخدامي للانترنت.
2.6 5.4 13.

4 41.7 36.
9 1.09 1.05 8 

ليس لي تأثير واضح  3
على المحيطين بي قبل 

 استخدامي للانترنت.
2.5 5.2 13.

2 41.6 37.
5 1.08 1.04 9 

علاقاتي الاجتماعية  4
سطحية قبل استخدامي 

 للانترنت.
5.9 12.

7 8.1 40.7 32.
6 2.12 1.11 5 

استطيع أن أجد الصحبة  5
عندما ارغب في ذلك قبل 

 استخدامي للانترنت.
8.7 13.

0 8.1 39.7 30.
5 2.25 1.21 2 

.12 7.5يحيط بي الناس ولكنهم  6
2 9.9 39.8 30.

6 2.21 1.15 3 
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بعيدون عني قبل 
 استخدامي للانترنت.

اشعر أنني مهما ممن  7
حولي قبل استخدامي 

 للانترنت.
5.8 12.

9 
10.

2 41.6 29.
5 2.16 1.12 4 

لا تدوم علاقتي بأحد فترة  8
طويلة بعد استخدامي 

 للانترنت.
3.8 12.

1 8.7 44.1 31.
3 2.06 1.08 6 

اشعر بأنني عضو في  9
جماعة أصدقاء بعد 

 استخدامي للانترنت.
2.8 5.8 13.

9 42.8 34.
7 

1.95 1.06 7 

اشعر بأنني على وفاق  10
مع المحيطين بي قبل 

 استخدام الانترنت.
2.4 5.2 12.

3 42.6 37.
5 1.06 1.03 10 

.11 4.7 راتـع الفقـجمي
9 9.8 41.4 32.

5 2.15 0.85  

) إجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بالشعور بالوحدة النفسية، حيث 4أظهرت بيانات الجدول(
% وافقوا بشدة على أنهم افتقدوا الصحبة قبل استخدام الانترنت، ووافق، أيضاً، 12.4أن الجدول اظهر 

%، فيما 33%، وعارض ذلك 11.7%، واتخذ موقف المحايدة ما نسبته 11.5على ذلك ما نسبته 
 بانحراف معياري مقداره 2.35%، وقد بلغ الوسط الحسابي للإجابات على ذلك 31.4عارضه بشدة 

1.32. 
% وافقوا بشدة على أنهم شعروا بوفاق مع المحيطين بهم قبل استخدام الانترنت، ووافق، 2.4بينما أشار 

%، فيما 42.6%، وعارض ذلك12.3%، واتخذ موقف المحايد ما نسبته 5.2أيضا على ذلك ما نسبته
 1,03اري مقداره بانحراف معي 1.06%، وقد بلغ الوسط الحسابي للإجابات على ذلك 37.5عارضه بشدة

. 
، الكندري Nie and Erbing,2000واتفقت هذه الدراسة مع ما خلصت إليه نتائج الدراسات السابقة (

، Kraut, et al.; 2004، Niemz et.al.,2005 ،2003، عبيدات ،2002، الخليفي:2001والقشعان:
دام الانترنت على الشباب ) أن هناك العديد من التأثيرات المختلفة لاستخ2006، اليوسف:2005ساري :

ومشكلة العزلة  ،العلاقات والتواصل في المحيط الاجتماعيضعف منها: إهمال الوضع الشخصي، 
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النفسية والاجتماعية وخلخلة علاقات الشباب الاجتماعية بعائلاتهم من حيث تذمر الشباب من زيارات 
 الأقارب.

السلوكيات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية ومن رابعا: تأثير استخدام الشباب الجامعي للانترنت على 
 ضمنها الأسرة والأقرباء والأصدقاء.

للتعرف إلى مدى أثر استخدام الإنترنت على العلاقات الاجتماعية من وجهة نظر الشباب الجامعي 
ت أفراد في جامعة تبوك، تم استخدام التوزيع النسبي، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لإجابا

 .العينة على الفقرات المتعلقة بأثر استخدام الإنترنت على العلاقات الاجتماعية
 
 
 
 

 )5جدول(
 التوزيع النسبي والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة

 على الفقرات المتعلقة بأثر استخدام الإنترنت على العلاقات الاجتماعية

الر
 قم

 الفقرات
امو 

فق 
 بشدة

مواف
 ق

محاي
 د

معار 
 ض

معار 
ض 
 بشدة

الوسط 
الحسا

 بي

الانحرا
ف 

 المعياري

الترت
يب 
حس
ب 
الو 

سط 
الح

 سابي
أشعر بأن تفاعلي  1

وجلوسي ومحادثاتي مع 
أفراد أسرتي بدأ يقل عما 
كان عليه قبل استخدام 

 الإنترنت.

11.
4 10.5 10.7 36.0 31.4 2.35 1.32 1 

أشعر بالضيق والانزعاج  2
يارات الأقارب؛  من ز 

لأنها تقطع علي انهماكي 
4.9 11.7 7.1 39.7 36.6 2.09 1.16 5 
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 بالإنترنت.
أشعر بأن زياراتي لأقاربي  3

بدأت تقل عما كانت عليه 
في السابق بسبب 
 انشغالي عنهم بالإنترنت.

1.8 12.9 14.2 41.6 29.5 2.16 1.05 4 

تشكو مني أسرتي بسبب  4
طول الوقت الذي أقضيه 

شغولاً عنهم باستخدام م
 الإنترنت.

2.5 18.2 8.9 38.8 31.6 2.21 1.15 3 

الوقت الذي أقضيه في  5
التحادث مع الأصدقاء أو 
المعارف عبر الإنترنت 
أكثر من الذي أقضيه في 
التحادث معهم وجهاً 

 لوجه.

7.7 12.0 7.1 43.7 29.5 2.25 1.21 2 

أقضي وقتاً في التحادث  6
ئي مع معارفي وأصدقا

على الإنترنت أكثر من 
الوقت الذي أقضيه فيه 

 مع أسرتي.

1.8 6.8 12.9 41.8 36.7 1.95 0.97 7 

أشعر بأن نشاطي  7
ومساهماتي في 
المناسبات الأسرية 

 والاجتماعية والعائلية
بدأت تتراجع منذ بدأت 

 استخدام الإنترنت.

2.8 11.1 7.7 46.1 32.3 2.06 1.04 6 

 يضايقني أن والدي لا 8
يشاركونني مشاعري قبل 

1.7 7.8 12.4 41.6 36.5 1.85 0.87 8 
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أن ابدأ استخدام 
 الانترنت.

يشاركني أصدقائي على  9
النت مشاكلي أكثر من 

 أهلي.
1.6 7.4 12.8 41.8 36.4 1.75 0.77 9 

أتجنب دعوة الآخرين إلى  10
بيتي لأنهم يشغلوني عن 

 الانترنت.
1.3 7.2 13.2 42.1 36.2 1.65 0.76 10 

  0.85 2.15 32.5 41.4 9.8 11.9 4.7 راتـع الفقـجمي

) إجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية، حيث 5أظهرت بيانات الجدول(
% موافقون بشدة على أنهم شعروا بأن تفاعلهم وجلوسهم ومحادثتهم مع أفراد 11.4أن الجدول أظهر 

%، واتخذ 10.5ه قبل استخدام الإنترنت، ووافق، أيضاً، على ذلك ما نسبته أسرهم قل عما كان علي
%، وقد بلغ الوسط 31.4%، فيما عارضه بشدة 36%، وعارض ذلك 10.7موقف المحايدة ما نسبته 

 .1.32بانحراف معياري مقداره  2.35الحسابي للإجابات على ذلك 
رات الأقارب؛ لأنها تقطع عليهم انهماكهم أما عن شعور أفراد العينة بالضيق والانزعاج من زيا

%، واتخذ موقف 11.7%، ووافق، أيضاً، على ذلك 4.9بالإنترنت، فوافق بشدة على ذلك ما نسبته
%، وقد بلغ الوسط الحسابي 36.6%، فيما عارضه بشدة 39.7%، وعارض ذلك 7.1المحايدة ما نسبته

 . 1.16بانحراف معياري مقداره  2.09للإجابات على ذلك 
ومن خلال النظر إلى النتائج الإحصائية الواردة في الجدول ذاته، أمكن الاستدلال على أن أثر 
استخدام الإنترنت على مجمل العلاقات الاجتماعية لأفراد عينة الدراسة لم يكن سلبياً بشكل عام، حيث 

ر السلبي لاستخدام بلغ الوسط الحسابي العام لجميع الفقرات دون المتوسط، وهذا يشير إلى أن الأث
الإنترنت على العلاقات الاجتماعية على مستوى الأسرة والعلاقات القرابية والأصدقاء لدى الشباب 
الجامعي محدود، وقد فسر ذلك بتدني ساعات استعمال الإنترنت اليومي والأسبوعي، والى محدودية 

) إلى أن غالبية 2ت سابقاً في جدول رقم(استخدام أفراد العينة للانترنت داخل منازلهم، فقد أشارت البيانا
%) استخدموا الإنترنت داخل الحرم الجامعي، وفسر كذلك بأن طبيعة العلاقات 52.9المبحوثين (

الاجتماعية الأسرية لأفراد العينة تتسم بالقوة والترابط والاحترام، مما أضعفت التأثيرات السلبية لاستخدام 
وهذه النتيجة متطابقة إلى حد كبير مع نتائج الدراسات  ،تماعيةالإنترنت على مجمل العلاقات الاج
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 ,Young() ولكنها تعارضت مع نتائج دراسات أخرى 2004، العصيمي:2003السابقة مثل: (عبيدات:

K. ,1996،Sleek, Scott ,1998( 
اعية لدى وللتأكد من مدى أثر المدة الزمنية "عدد الساعات" لاستخدام الإنترنت على العلاقات الاجتم

) للفقرات المتعلقة بأثر استخدام الإنترنت على العلاقات tالشباب الجامعي، فقد تم استخدام اختبار(
) أن الوسط 6الاجتماعية حسب عدد ساعات الاستخدام بشكل عام، حيث أظهرت بيانات الجدول(

بانحراف  2.01ة، قد بلغ الحسابي العام لأثر المدة الزمنية لاستخدام الإنترنت على العلاقات الاجتماعي
لدى الأشخاص الذين استخدموا الإنترنت لأقل من ساعتين، في حين ارتفع متوسط  0.77معياري مقداره 

لمدة تراوحت  لدى الذين استخدموا الإنترنت 1.20بانحراف معياري مقداره  2.36هذا الأثر إلى 
لدى الذين  0.92عياري مقداره بانحراف م 2.47ساعات)، وازداد إلى  4(ساعتين إلى أقل من بين

 3.02ساعات)، ووصل متوسط أثر الإنترنت إلى  6قل من أإلى  4(استخدموا الإنترنت لمدة تراوحت بين
) Fساعات فأكثر). وقد بلغت قيمة( 6لدى الذين استخدموا الإنترنت لمدة( 0.52بانحراف معياري مقداره 

دل على أنه كلما زاد عدد ساعات استخدام  مما 0.001وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى  9.6
 الإنترنت زاد الأثر السلبي لاستخدام الإنترنت على العلاقات الاجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة. 

 )6جدول(
 ) للفقرات المتعلقةOne – Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (

 ساعات استخدام الإنترنتبأثر الإنترنت على العلاقات الاجتماعية حسب عدد 

9B عدد ساعات الاستخدام 
الوسط 

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري

قيمة 
F 

مستوى 
 الدلالة

 0.77 2.01 أقل من ساعة

7B9.6 0.001 
 1.20 2.36 ساعات  4: 2

 0.92 2.47 ساعات  6: 3

 0.52 3.02 ساعات فأكثر  7

حول محدودية الأثر السلبي لاستخدام الإنترنت على أكدت هذه النتيجة التفسير السابق لنتائج الدراسة 
)، فأوضحت النتائج إلى أنه كلما زاد الفرد من 5العلاقات الاجتماعية، والواردة ضمن بيانات الجدول(

، ءصدقاالأ، و ةسر الأالتأثيرات السلبية من حيث العزلة، والابتعاد عن  هاستخدامه للانترنت زادت مع
 ).  2006، اليوسف، 2001:والقشعان اتفقت مع نتائج الدراسات السابقة(الكندري، وهذه النتيجة ءقرباالأو 

يريد المجتمع العربي من الشباب أن يكونوا سند الأمة وثروتها، ويعلّق عليهم الآمال العريضة سواء 
على مستوى الأهل والأسرة أو على مستوى الوطن، نظراً لما يملكونه من إمكانات وطاقات، ويتمنى 
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يع على أبنائهم أن يكونوا على مستوى هذه الآمال، ويكملون ما بدأه ذووهم أو ينجزون ما لم يستطع الجم
الأهل إنجازه في الحياة، ومن أجل ذلك يقومون بإحاطة أبنائهم بالرعاية والمحبة ويحاولون أن يوفروا لهم 

رص على تجنيبهم معاناة كل ظروف وأسباب النجاح، ولعل الإفراط في الحب والخوف على الأبناء والح
ذويهم، أن يكون حاجزاً يحول بينهم وبين الانخراط في التجارب ومعايشة الحياة عن كثب بما يمكّن 

 شخصياتهم من النمو والتكامل الطبيعيين، ويفضي إلى نتائج معاكسة للمطلوب.
تجاربهم وتكوين  ولهذا يعتقد العديد من علماء الاجتماع والتربية إن إتاحة الفرصة للشباب لعيش 

خبراتهم لا يتطلب سوى تمكن هؤلاء من تحصيل المعارف والعلوم الضرورية والتعلم من أخطائهم 
واختياراتهم المعبرة عن وعيهم، أما النصائح وإتباع أساليب الوعظ والحماية، فإنها على الأغلب لا توصل 

 إلى الغايات المرجوة.
لمة على القيم وما قد تفضي إليه من تغيير في السلوكيات لكن ما تقدم من مناقشات حول تأثير العو 

والعادات وإجمالاً الهوية؛ كل هذا لا يجب أن يصيبنا بالإحباط؛ فالتصدي لآثار العولمة كما أكد 
) لا يمر عبر المواجهة المكشوفة معها في مختلف ساحاتها الاقتصادية والسياسية 2010(رضوان:

مثابة ضرب من الانتحار الهوياتي على الواجهات كافة، بقدر ما يمر والاجتماعية، لأن هذا سيكون ب
عبر الاشتغال على الذات، إنها إشكالية الأنا والنحن أكثر بكثير من كونها إشكالية الآخر؛ بمعنى أن 
مستقبل الثقافة العربية ليس مرهوناً بالتحديات الخارجية التي تحملها العولمة على أهميتها فحسب، بل 

بقدرة هذه الثقافة على إقامة حوار داخلي بين اتجاهاتها وتياراتها وأفكارها، أي بقدرتنا كعرب على يتصل 
إعادة بناء وحدة الفضاء الثقافي العربي بما يضمن حرية تداول الأفكار والمنتجات الفنية والأدبية، إلى 

بي مقدمة وشرطاً لأي ممانعة جانب تدعيم النشاط الإبداعي، بحيث يصبح الحوار الثقافي والحضاري العر 
 ثقافية أو مبادرة منتجة للتواصل مع الثقافات الأخرى.

، Clawson,2001فهناك العديد من التداعيات الايجابية لظاهرة العولمة كما أشار كل من: (
) منها: النمو والتراكم العلمي والمعرفي، تعزيز فرص التعليم 10: 2004، الضبع،172: 2002المحروقي،

 علم، ظهور قيم جديدة، تشجيع مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للديمقراطية.والت
فعلى الرغم مما قد نتج عن العولمة من آثار سلبية؛ إلا أن هذا لا يعني أنها لا تحمل على الإطلاق 

)، وعليه فإن سلبية أو إيجابية الآثار الناجمة عن 2005أي من النتائج الايجابية، كما أشار (رفاعي، 
العولمة توقف بالأساس على مدى عمق فهم هذه الظاهرة ودراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع 

 والآثار التي تحملها والتخطيط للتعامل معها بالكيفية الملائمة.
 التوصيات

لما كانت العولمة من الحقائق التي فرضت نفسها على الجميع، ولم تزل محل جدل واسع بين  -1
عارضين لها على امتداد العالم، فإننا نوصي بضرورة تناول موضوع العولمة في المؤيدين والم
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مراحل التعليم العام والجامعي، وكيفية التعامل معها وبما يضمن تفادي وتجنب آثارها السلبية على 
 مجتمعنا وشبابنا بصورة خاصة.

وأصالتها وقيمها وأخلاقها انتهاج سياسة إعلامية وثقافية تنبثق من عقيدة الأمة وتراثها وهويتها  -2
تعمل على تكريس الفضيلة ومحاربة الأفكار الهدامة والابتعاد عن الإسفاف واللغة المبتذلة في 

 خطابنا الصحفي ورسالتنا الإعلامية.

العمل بكل الوسائل على إزالة الانطباع الخاطئ لدى شبابنا بأن التمسك بقيمنا وتقاليدنا العربية  -3
قدرتنا على اللحاق بركب العالم، وبالإسهام في مسيرة الحياة الإنسانية، فعلى والإسلامية يتعارض و 

العكس من ذلك كان لامتنا دور حضاري إنساني وعولمة عربية تنشر الخير والأمن والسلام في 
 العالم.

العمل على تفعيل دور الشباب على مستوى الداخل والخارج لإتاحة الفرصة للشباب بالمشاركة في  -4
رات الشبابية وعلى الأخص في المؤتمرات التي تعقد بين الحين والآخر في أكثر من بلد المؤتم

 لمواجهة سلبيات العولمة وتقديم الدعم المادي والمعنوي من قبل المؤسسات الشبابية.

التركيز على دور الأسرة في التوجيه والرقابة والاهتمام بالأبناء ومتابعة خطواتهم واهتماماتهم، عن  -5
 النقاش والحوار المتبادل بين أفراد الأسرة حول مختلف الشؤون الحياتية.طريق 

 المراجع:
 التقدير الذاتي للطفل، دار الملتقى، حلب، سوريا. .)2006(.أبو سعود، مصطفى .1

). واقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي (دبي والرياض أنموذجان)، مركز 2008البشير، بدريه.( .2
 ية، بيروت.دراسات الوحدة العرب

). تأثير الإنترنت في المجتمع، "دراسة ميدانية"، عالم الكتب، 2002الخليفي، محمد بن صالح.( .3
 ،القاهرة، جمهورية مصر العربية.6و 5، العددان 22المجلد

). مفهوم الذات لدى طلبة جامعة الحسين بن طلال، مجلة التربية، 2007الزعبي، زهير، "وآخرون".( .4
 ية مصر العربية.جامعة أسيوط، جمهور 

مسحية"، المجلة  ). استخدام الشباب الجامعي اليمني للانترنت، "دراسة2004الشامي، عبد الرحمن.( .5
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، 2، عدد3العلمي لدى طلاب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، مجلة كليات المعلمين، مجلد

 سبتمبر، المملكة العربية السعودية.
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مة، ندوة العولمة وأولويات التربية، كلية من طالبات الجامعة السعوديات في ضوء عصر العول

 هـ، المملكة العربية السعودية.3/3/1425-1التربية، جامعة الملك سعود، من 
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 في مفهوم الغروتيسك

 د. رشيد وديجى
 الكلية المتعددة التخصصات/ الرشيدية/ المغرب باحث في النقد الأدبي

 
 
 
 

 -ملخص:

مفهوم الغروتيسك منذ ظهوره في نهاية القرن الخامس عشر حيث أطلق  تطورفي هذه الدراسة  نااستعرض
قبل أن يقتحم ، أو نصف حيوانية ونباتية أول مرة على رسومات تجسد كائنات غريبة نصف إنسانية

مجال الكتابة الأدبية والفنية في القرن التاسع عشر إذ انحصرت وظيفته الأساسية في رصد الأحداث 
ليتحول مع الرومانسيين إلى مصطلح  يوازي ما هو سخيف وغير طبيعي،  ،د النفسيةات والأبعايوالسلوك

عموما فقد تعددت الآراء حول مفهوم الغروتيسك وتباينت  ،وكذا كل ما هو منحرف عن القواعد في الفن
إلا أنها تتفق على عدد من سماته الخاصة جعلت منه وسيلة تقنية تهدف إلى تجديد اللعب الدرامي، 

مما حدا بالدارسين إلى البحث عن ، قيق ثورة فنية تعكس صورة جديدة عن الإنسان المأسويوتح
الغروتيسك في الأعمال الدرامية التي تقوم على اللامنطقي والعجائبي خاصة في المسرح السريالي 

 وتنقسم خطة البحث كما يلى: .والعبثي
 في مفهوم الغروتيسك -1

 الغروتيسك في الأدب و الفن: -2

 يسك في الأدب الألمانيالغروت - أ

 الغروتيسك في الرومانسية الفرنسية - ب

 الغروتيسك الحداثي -3

 الغروتيسك في المسرح المعاصر -4

القبيح والجميل، المشوه واللطيف ، والتراجيدي والكوميدي تعايش المكونات المتنافرة ،  :الكلمات المفتاحية
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 ية والتمدن في فكر فرنسيس مراشالحر  
 

 د. مجدي فارح
 

 ملخص البحث
 

إنّ البحث في أفكار فرانسيس مراش الليبرالية التي تتصدرها مسائل الحرية والتمدن مطلب ملّح في ظلّ 
اخفاقات الأنا المعرفي العربي وعجزه المتواصل عن تحقيق التقدم وادراك التمدن والقطع مع التكلّس 

بداد السياسي. وقد تفرد مراش داخل خارطة الفكر العربي الحديث، الذي انخرط في الانبهار الفكري والاست
بمنجزات الحضارة الغربية، بنقد الحداثة الغربية الناشئة آنذاك والمزهوة بانتصاراتها وفتوحاتها داخل أوروبا 

الغرب في مقالته وخارجها، فقد كان أول من ألصق في الفكر العربي الحديث صفة التوحش بمدنية 
الشهيرة "التمدن والتوحش" في إشارة إلى انحراف الغرب عن قيمه الليبرالية الانسانية وانخراطه في  

 المشاريع الكولونيالية.  
 

، المفكر النهضوي المغمور، الذي أقام ) 1874 -1836(تبحث هذه  الدراسة في فكر فرنسيس مراش 
رها أساس التمدن والتقدم طارحا في ستينات القرن التاسع عشر، كامل نظامه الفكري على الحرية باعتبا

المبادىء الأساسية لحقوق الانسان، قبل الاعلان العالمي لهذه الحقوق بأكثر من ثلاثة أرباع القرن. 
، ومن 1865ظهرت أهم أفكار فرنسيس مراش في كتابة غابة الحق، الذي طبع لأول مرة في حلب سنة 

دعا إليها الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتثقيف العقول وتحسين أبرز المبادىء التي 
أقرّ  الاخلاق والعادات وتوطيد الحق ورفض الاستبداد والتمييز الطبقي والطائفي بغاية تحقيق التمدن.

يعابه مراش أنّ الحرية هي السبيل الوحيد لتحقيق التقدم وادراك التمدن. وقد انطلق في است فرنسيس
لمبادىء الحرية والاخاء والمساواة وحقوق الانسان والمواطن من نظرية الحق الطبيعي التي حملتها 
مبادىء عصر التنوير الفرنسي في القرن الثامن عشر ليؤكد خلافا للحق الوضعي الذي قام على 

بادئه من الحق اللامساواة أنّ العقد الاجتماعي ما بين السلطة السياسية والشعب يجب أن يستنمد م
 الطبيعي للانسان في الحرية والمساواة.

 
 النهضة.       -الغرب  -الشرق -الحلبي فرنسيس مراش  -فكرال –التمدن  -الحرية الكلمات المفاتيح:  -

Summary of the searching  : The freedom and civilization in Francis Mraash’s thought 
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  In analyzing the liberal thoughts of Francis Mraash which are presided by the 
freedom and civilization issues, we find an insisting claim in the failures of the 
cognitive Arabic ego and its continuous inability to achieve progress and realize 
the civilization as far as cutting with the intellectual calcification and the 
political tyranny. Mraash has got the uniqueness inside the modern Arabic 
thought which was dazzled by the achievements of the Western civilizations by 
criticizing the rising Western modernism which was marked at that time by its 
triumphs and conquests both inside and outside Europe. He was then , the first 
one, who , in the Arabic thought, attached the characteristic of wilderness to the 
Western civilization in his well-known article “The Civilization and 
Wilderness” , showing the Western delinquency from its liberal and human 
values as well as its involvement in the projects of colonialism. 
  This analysis goes through Francis Mraash’s thought (1836-1874), the 
unrenowned rising thinker, who established all his speculative method on 
freedom considering it the basis of civilization and development. In the sixties 
of the nineteenth century, he introduced the principal rudiments of the Human 
Rights, and this, long before the International Declaration of this cause, by more 
than three quarters of that century. His most important ideas were found in his 
book “The Forest of Rights” which was first printed in 1865 in Aleppo. The 
political freedom, social injustice and equality were from his most emerging 
principles, add to them , instructing the minds, embellishing the moral ethics 
and cultures, consolidating the rights and  rejecting tyranny as far as sectarian 
and class discrimination aiming by all of this at  achieving civilization. Mraash 
approved that freedom is the only way to accomplish the development and to 
reach the civilization. He therefore, went on absorbing the principles of 
freedom, fraternity, equality and the human and civil rights, from the natural 
human rights’ perspective which was already carried by the French 
enlightenment century to confirm, in contrast to the postural right which was 
based on the inequality, that the social contract between the political power and 
the people should draw its principles from the natural human right to freedom 
and equality. 

                      
 المقدمة 

 لقد مثّل عالم النخبة العربية في الفترة الحديثة مجال صراع مستمر ومتوتر ومتعدد المستويات والأشكال  
98Fبين سلطة الواقع والتاريخ وسلطة الآخر الغربي

i يخطئ الدارس منهجيًا، عندما يحشر النهضويين . ولذلك
هم يمثلون تيارات سياسية مختلفة، ورؤى نّ أالعرب في القرن التاسع عشر، في زمرة واحدة متجانسة، إذ 

99Fفكرية متباينة

ii ولعل من أبرز هذه التيارات التيار العقلاني الليبرالي الذي نشأ لدى المثقفين العرب الذين .
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درسوا في الغرب أو تمكنوا من الاطلاع على الفكر الغربي الحديث والتعرف على مؤسساته السياسية 
ة المتطورة فأعجبوا بها أيما اعجاب، واقتبسوها ونشروها في اقطارهم، ونظمه الاقتصادية والاجتماعي

) وقد ظهرت أهم 1874 -1836وتحمسوا للدفاع عنها. وكان من أبرز رواد هذا التيار فرنسيس مراش (
، ومن أبرز المبادىء التي دعا 1865أفكاره في كتابة غابة الحق، الذي طبع لأول مرة في حلب سنة 

لسياسية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتثقيف العقول وتحسين الاخلاق والعادات وتوطيد إليها الحرية ا
تتكرر في تضاعيف كتابات  الحق ورفض الاستبداد والتمييز الطبقي والطائفي بغاية تحقيق التمدن.

ل فرنسيس مراش وجهازه المفاهيمي كلمات من قبيل: الحرية، التمدن، العقل، الحق الطبيعي، العق
فقد أتقن مراش الاجتماعي والمساواة وهي مفاهيم متصلة بالخطاب التنويري الفرنسي للقرن الثامن عشر. 

قبل رحلته إلى باريس الفرنسية ووسع من ثقافته الأدبية وانشغل ذهنه بقضايا الحرية والمدنية والعقل فمال 
يف التمدن الغربي وطابعه للاقتناع بأن مدينة الغرب هي خلاص للشرق من تخلفه قبل أن يدرك ز 

 الكولونيالي المتوحش. 
تقود هذه الاستشكالات إلى دراسة فكر فرنسيس مراش، المفكر النهضوي المغمور، الذي أقام كامل نظامه 
الفكري على الحرية باعتبارها أساس التمدن والتقدم طارحا في ستينات القرن التاسع عشر، المبادىء 

الاعلان العالمي لهذه الحقوق بأكثر من ثلاثة أرباع القرن. وقد ظلّت  الأساسية لحقوق الانسان قبل
الحرية في طليعة المشكلات التي واجهت مفكري النهضة العربية نظرا لما كان سائدا في العالم العربي 
 من استبداد سياسي وظلم اجتماعي واقصاء اقتصادي وهو ما جعلها هاجسا متكررا دائم الطرح في أعمال

ة العربية من رفاعة الطهطاوي إلى عبد الرحمان الكواكبي وبطرس البستاني مرورا بفرنسيس مراش النخب 
100Fورزق االله حسون

iii 101وجبرائيل عبد االله دلالF

iv. 
______________________ 

، ص.ص. 2008، ديسمبر 2لاجتماع، تونس، العدد مجدي فارح، مراجعة كتاب محنة النهضة ولغز التاريخ في الفكر العربي الحديث، المقدمة، المجلة التونسية لعلم ا   .1
213-214. 

 .1975: الاتجاهات الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، 1914-1998علي المحافظة، الاتجاهات الفكرية في عصر النهضة  .2
أوّل صحيفة عربيّة غير رسمية في العالم العربي لتغطية أحداث حرب القرم "مرآة  1855سنة  سس) مثقف حلبي من أصل أرميني، أ1880-1825رزق االله حسّون: ( .3

ي بلد لندن... ولمّا يئس الأحوال". سُجن وهرب من السجن وحلّ به الترحال في آخر الأمر في لندن. يقول قسطاكي حمصي: لمّا امتدّت به النكبة ألقى عصا الترحال ف
جريدته "مرآة الأحوال" وكان نشرها في القسطنطينيّة مدّة وكان يكتبها في لندن بخطّه الحسن ويطبعها على الحجر على ورق صقيل رقيق  من العودة إلى بلاده أعاد نشر

والتنديد برجالها  ة يومئذٍ جدّاً ثم يبعث بها في البريد في غلف مختومة إلى أطراف الأرض وفيها من الفصول الشائعة ومقالات الانتقاد على سياسة الحكومة العثمانيّ 
ي حمصي، أدباء حلب ذوو والتشنيع على جور أعمالها وطرق ارتكابهم في مظالمهم ما أيقظ الجفون وحرّك السكون. ولم يزل ينشرها حتى أدركته المنون" . انظر قسطاك

 .11-8، ص. ص 1925الأثر في القرن التاسع عشر، حلب، المطبعة المارونية، 
) من دعاة الحريّة المشهورين في ذلك العصر كتب مقالات وقصائد ألهبت عواطف المثقّفين في عصره. واشتهر بقصيدته 1892-1836: ( جبرائيل عبد االله دلاّل .4

، ص.ص. صي، مرجع سابق"العرش والهيكل" التي تناولت استبداد الملوك وتسلّط رجال الدين والتي أودع بسببها السجن وبقي فيه حتى وافاه الأجل. انظر قسطاكي حم
45-52 

5.  
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إنّ البحث في أفكار فرانسيس مراش الليبرالية التي تتصدرها مسائل الحرية والتمدن مطلب ملّح في ظلّ  
اخفاقات الأنا المعرفي العربي وعجزه المتواصل عن تحقيق التقدم وادراك التمدن والقطع مع التكلّس 

 الفكري والاستبداد السياسي.
 

 )1874-1836(فرنسيس فتح االله مراش وعصره  -1
، ابان الحكم المصري 1836جويلية سنة  29ولد فرنسيس بن فتح االله بن نصر االله مراش بحلب في 

كان لولادة فرنسيس مراش في حلب لبلاد الشام، في عائلة عريقة لها باع في الآداب والعلوم والوجاهة. 
ي لعبته حلب في تأسيس النهضة بالغ التأثير في تكوينه وفي اتجاهاته واختياراته فلم يكن الدور الذ

ومع ذلك لا نجد في  ،الفكرية العربية أقل بأي شكل من الأشكال من الدور الذي لعبته القاهرة وبيروت
برزت عائلة مراش بين نصارى حلب في دراسات عديدة إشارات إلى هذا الدور إلا في الإطار العام. 

كرية حتى أنّ فيليب طرازي اعتبر آل مراش في منتصف القرن التاسع عشر في طليعة حركة النهضة الف
منزلة اليازجين والبساتنة في لبنان والشام. يقول فيليب دي طرزاي: "كانت منزلة آل مراش بين نصارى 
حلب بنهضتهم الأدبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كمنزلة آل البستاني وآل اليازجي في 

102Fروح المعارف في أبناء وطنهم وخدموا العلوم بالتأليف والصحافة"الديار الشامية، فإنّهم أيقظوا 

v . 
وقد عرف والده فتح االله مراش بانفتاحه على الغرب وبنزعته الليبرالية بالاضافة إلى إلمامه  بالعلوم اللغوية 

ذلك  ) يتقن عددا من اللغات الأوروبية بالاضافة إلى1900-1833والأدبية. وكان أخوه عبد االله المراش (
103Fفقد كان من أبلغ كتاب العربية على حدّ تعبير جرجي زيدان

vi ) 1919-1848. أما أخته مريانا مراش (
فلها مكانتها البارزة بين أعلام النهضة النسائية في العالم العربي، ويذكر فيليب دي طرزي أنها "أول سيدة 

104Fسورية أنشأت مقالة في مجلة أو جريدة"

viiبي في الشرق العربي بالمفهوم . وكان بيتها أول صالون أد
105Fالحديث

viii. 
تعلم فرنسيس مراش في بداية حياته في احدى المدارس الطائفية في حلب وانكبّ على خزانة والده يطالع 

ومن ثمّة تعلم علوم العربية وآدابها وعلى الرغم من أنّه  .ما فيها من المصنفات الأدبية والشعرية والتراثية
، فإنّه سرعان ما هجر كتابة الشعر، لينكبّ على دراسة العلوم واللغات، ثمّ على بدأ حياته الأدبية شاعراً 

 التأليف في مجالات فكرية وإبداعية مختلفة. كان فرنسيس مراش يتقن إلى جانب العربية الفرنسية
 والموالايطالية. وقد فتح له إلمامه باللغات الأجنبية عوالم ظلت مغلقة أمام كثيرين فاندفع في اكتشاف ع

_________________________ 
فيليب دي طرزاي، تاريخ الصحافة العربية: يحتوي على أخبار كل جريدة ومجلة عربية ظهرت في العالم شرقا وغربا مع رسوم أصحابها  -5

 .82، الجزء الثالث، ص. 1913والمحررين فيها وتراجم مشاهيرهم، بيروت، المطبعة الأدبية، 
 .201، ص. 1973آداب اللغة العربية، القاهرة، دار الهلال،  جرجي زيدان، تاريخ  -6
 .241فيليب دي طرزاي، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص.   -7
، وأنطوان شعراوي، "آل المراش والصالونات الأدبية في 1893للمزيد من التفاصيل انظر مريانا مراش، بنت فكر، بيروت، المطبعة الأدبية،  -8

 .1990من القرن التاسع عشر"، مجلة الضاد، حلب، العدد التاسع، سبتمبر،  حلب في النصف الثاني
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الأدب ولم يقتصر عليها وحدها بل قرنها بدراسة العلوم الطبيعية فجمع بين العلم والفنّ وبين الإبداع 
106Fوالتفلسف

ix . 
بيب وفي الخامسة والعشرين من عمره بدأ فرنسيس مراش دراسة الطب لمدة أربع سنوات، على يد ط

). سافر فرنسيس مراش إلى 1866-1865إنكليزي في حلب، ثم مارس الطب سنة كاملة بعد تخرجه (
، وكان في البداية طالباً نشيطاً مخلصاً للغاية التي سافر لأجلها ألا وهي الحصول 1866باريس سنة 

طيع متابعة دراسته، على الإجازة في الطب. ثم ما لبث أن خارت قواه البدنية وخبا نور بصره فما عاد يست
107Fبعد أن أصيب بشلل عصابي في عينيه أرغمه على العودة إلى حلب

x وفي هذه المرحلة المظلمة من .
حياة المراش لجأ إلى أصدقائه يملي عليهم مقالاته وخواطره، ولم تلبث أن وافته المنية في أواسط سنة 

ف الثاني من القرن التاسع عشر، كانت المرحلة التي عاشها فرنسيس مراش في حلب في النص . 1874
مرحلة غنى ونهوض أدبي وفكري، حيث عرفت حلب عدداً من الأدباء والمفكرين الذين أسهموا في حركة 

108Fالتنوير العربية

xi ومنهم: أنطوان الصقال، رزق االله حسون، جبرائيل دلال، نصر االله دلال، ميخائيل .
صي، عبد الرحمن الكواكبي، وليس من الغريب في دلال، ميخائيل الصقال، كامل الغزي، قسطاكي الحم

خلّف فرنسيس مراش مثل هذه الأجواء الثقافية أن ينتج مراش خلال حياته القصيرة عشرات المؤلفات. 
عديد المؤلفات في الرواية والشعر والعلوم إضافة إلى عدد من المقالات في أبرز مجلات عصره مثل 

مسائل فلسفية وسياسية واجتماعية من منظور ليبرالي متقدم عكس الزهرة والجنان. تطرقت مؤلفاته إلى 
، دليل الحرية الانسانية سنة 1865رؤيته الشامل للمجتمع والانسان. ومن أهم مؤلفاته  غابة الحق سنة 

والمرآة الصفية في  1872دُرُ الصَدف في غرائب الصُدف سنة ، 1870، مشهد الأحوال سنة 1861
تجمع المصادر التاريخية على أنّ النهضة التي عمت بلاد الشام في  . 1871 المبادئ الطبيعية سنة

109Fالقرن التاسع عشر وفي نصفه الثاني بشكل خاص كان بدءها في حلب منذ القرن الثامن عشر

xii عرفت .
بلاد الشام عامة وحلب خاصة في أواسط القرن التاسع عشر حركة نشطة أسهمت فيها الارساليات 

110Fة، التي اشتد نشاطها في أربعينات القرن التاسع عشر، اسهاما مركزياالتبشيرية الغربي

xiii بالاضافة إلى .
ذلك ثمة علاقة وثيقة بين الفكر الليبرالي لفرنسيس مراش والمرحلة التي عاصرها والتي شهدت بدايات 

111Fتشكّل المشاريع التحديثية في العالم العربي الاسلامي

xiv. 
______________________ 

الوحدة من التفاصيل انظر: كرم الحلو، الفكر الليبرالي عند فرنسيس مراش: بنيته وأصوله وموقعه في الفكر العربي الحديث، بيروت، مركز دراسات  للمزيد -9
 .20-19العربية، ص. ص. 

 .83-82، ص.ص. 1994ة الثقافة، محمد جمال باروت، حركة التنوير العربية في القرن التاسع عشر: حلقة حلب، دراسات ومختارات، دمشق، وزار  -10
 . 1972عائشة الدباغ، الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، حلب، دار الفكر،   -11
ن التفاصيل انظر أيضا موسى منير، . للمزيد م58، ص.1998يوسف فرج عماد، الحركة الأدبية في لبنان خلال القرن الثامن عشر، بيروت، دار الحداثة،  -12

 .1973)، بيروت، دار الحقيقة، 1918الفكر العربي في العصر الحديث، (سوريا من القرن الثامن عشر حتى العام 
 .157، ص. 1971فلاديمير لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية، موسكو، دار التقدم،   -13
، بيروت، مركز دراسات الوحدة 13اسي: من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام، سلسة أطروحات الدكتوراه، وجيه كوثراني، السلطة والمجتمع والعمل السي  -14
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تمثّل التوجه الليبرالي في مشاريع الإصلاح السياسي والإداري المعروفة بالتنظيمات العثمانية الهادفة للردّ  
جهة مع الغرب في ظلّ تفاقم المطامع الكولونيالية والهزائم العسكرية على التحديات التي طرحتها الموا

. تميزت مرحلة التنظيمات بظهور اتجاه ليبرالي في تركيا 1798والتي كان أشدّها احتلال مصر سنة 
تجسد في أواسط الستينات من القرن التاسع عشر بتشكل حركة بين الضباط والموظفين والمثقفين عرفت 

الجدد وقد طرحت هذه الحركة عدّة مبادىء تنويرية. وكانت على علاقة بالمتنويرين العرب بالعثمانيين 
112Fوخاصة من النخب المثقفة المسيحية الذين حضوا برعايتها ودعمها

xv. 
لفرنسيس مراش، عن صياغة منظومية مبكرة  1865عبرت رواية غابة الحق، التي نشرت بحلب سنة 

"الحق الطبيعي" و"العقد الاجتماعي" خصوصا ومفاهيم ومقولات  لمبادىء التنظيمات في ضوء نظريتي
عصر الأنوار للقرن الثامن عشر عموما. ورغم أنّ مراش لم يكن "عثمانيا جديدا بالمعنى التنظيمي 
لجمعية "العثمانيين الجدد" فإنّ الروح العثمانية الجديدة، التي غذّت وعي جيله، توجه هذه المعالجة إلى 

جلى في شكل دفاع راسخ عن وحدة الدولة متعددة القوميات وحماية استقلالها الوطني من حدّ بعيد وتت
"التدخل الأجنبي" على حدّ تعبيره. وقد اعتبر مراش أنّ الاستقلالية هي أحد أهم تمظهرات الحرية التي 

 ضجّت بها كتبه ومقالاته وقصائده.شكّلت أبرز المفاهيم التي شغلت فكره و 

 ر فرنسيس المراشالحرية في فك-2
أثّرت الظرفية الفكرية من تاريخ بلاد الشام إبان عصر النهضة التي عاصرها فرنسيس مراش في تشكّل 
عقليته الليبرالية ومن ثمة في طرحه لمسألتي الحرية والتمدن، وفي تصنيفه للحريات كالحرية الطبيعية 

في رفضه للرق، وفي دعوته لاحترام حرية والحرية السياسية والحرية الاجتماعية، والحرية الدينية، و 
113Fالمرأة

xvi وقد تعمقت أفكاره باتجاه تمجيد مرجعية العقل الإنساني ومكانته ودوره في تأويل الحقائق الدينية .
وتعليلها لتحقيق جملة من المبادئ التي تعترف بحقوق الإنسان وضرورة مراقبة السلطة السياسية وتنزيه 

والتوجه إلى دراسة الطبيعة وقوانينها والإقرار بدور الأكثرية البائسة في  الدين عن الأغراض السياسية
114Fالمجتمع ومعاملة المرأة بما يليق بمكانتها في الأسرة والمجتمع

xvii.  تأثر مراش بالأفكار التي نادى بها
نهضويو القرن التاسع عشر المعاصرون مثل رفاعة الطهطاوي وأحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني. 

ا التأثر الأكبر والأساسي في فكر مراش الليبرالي فيعود إلى فكر التنوير الفرنسي وبالتحديد إلى روسو أم
ومونتسكيو اللذان تأثر بهما وأعاد انتاج مقولاتهما في العقد الاجتماعي والحرية والمساواة والحق الطبيعي 

115Fبالصالح العام أوخدمة الشعب والموقف من الرقّ والعبودية والعمل من أجل ما اصطلح على تسميته

xviii. 
___________________ 

 .13، ص. 1978ليفين، الفكر الاجتماعي والسياسي في لبنان، سوريا ومصر، ترجمة بشير السباعي، بيروت، دار ابن خلدون،   -15
 .20-19كرم الحلو، مرجع سابق، ص. ص.   -16
 .68نفس المرجع، ص.   -17
  .24، ص. نفس المرجع -18
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مراش أنّ الحرية هي السبيل الوحيد لتحقيق التقدم وادراك التمدن وقد طرح عدّة أشكال من  فرنسيس أقرّ 
الحرية، أولها الحق الطبيعي أو الحرية الطبيعية التي رأى انّها مستحيلة لأنّ الانسان لا يستطيع ان 

كائن مادي بيولوجي يتحرر من قيود الكائنات المحيطة به في عالم تتحكم فيه موازين صارمة، وهو 
يشكّل جزءا من الطبيعة يجري عليه ما يجري عليها من قوانين. ولكن استحالة الحرية الطبيعية لا يمنع 
امكانها ادبيا بل هي أدبيا واجبة وضرورية، وتقوم بابطال دولة العبودية لتقيم دولة التمدن والصلاح الذي 

ادىء الحرية والاخاء والمساواة وحقوق الانسان هو عين الحرية. وقد انطلق مراش في استيعابه لمب
والمواطن من نظرية الحق الطبيعي التي حملتها مبادىء عصر التنوير الفرنسي في القرن الثامن عشر 
ليؤكد خلافا للحق الوضعي الذي قام على اللامساواة أنّ العقد الاجتماعي ما بين السلطة السياسية 

2Fالحق الطبيعي للانسان في الحرية والمساواةوالشعب يجب أن يستنمد مبادئه من 

وقد اعتبر فرنسيس .2
مراش أنّ ثاني أنواع الحرية هي الحرية السياسية التي اعتبرها حقا طبيعيا لا يمكن التنازل عنه بأي حال 
من الأحوال ويجب أن يكفل للإنسان حق مراقبة السلطة السياسية وتقيدها بقوانين عادلة تحفظ الصالح 

تؤمن حرية الرأي والتعبير وتضمن المساواة الكاملة أمام القوانين ولذلك ندّد بالاستبداد السياسي العام و 
3Fورفض السلطة المطلقة التي تنفرد بالرأي وتستبد بالعقول

. وثالثها الحرية الاجتماعية التي تقوم على 3
لتناقضات الاجتماعية المساواة بين مختلف طبقات المجتمع في حق العيش وبالتاي تساهم في تخفيف ا

الصارخة التي كان ينوء بها كلكل عصر فرنسيس مراش. الملاحظ أنّنا كثيرا ما لمسنا في أعماله ميلا 
4Fإلى الطبقات الكادحة في المجتمع مما دفع بعض الدارسين إلى التأكيد على تأثره بالفكر الاشتراكي

4 . 

شرقية يكمن في طريقة الانتقال والتحول من اعتبر فرنسيس مراش أنّ أكبر تحدّ يواجه المجتمعات ال
المجتمع القروسطي إلى المجتمع المدني أو التحوّل بتعبيره من مملكة التوحش والعبودية إلى مملكة 

5Fالتمدن والحرية

لقد كان مراش يسعى ويتطلع إلى دولة حديثة تقوم على المساواة السياسية وحرية الرأي . 5
ق المشاركة في اختيار السلطة المناسبة ومراقبتها من دون تمييز أو والتعبير، ويكون فيها للجميع ح

استبعاد لأي فئة من الناس. هذه المبادئ والأسس تتناقض جذرياً مع الدولة الاستبدادية التي تكرس 
6Fالسلطة المطلقة، وتقسم الناس إلى فئات متمايزة في المواطنة والحقوق السياسية

 ، يقول فرنسيس مرا6
 

 .78-75باروت، مرجع سابق، ص. ص. جمال  -20
 .44، ص.1959، القاهرة، دار المعارف، 1950-1850سامي الكيالي، الأدب المعاصر في سوريا، -21
 .1870فرنسيس مراش، التمدن المتوحش، بيروت، مجلة الجنان،  -22
 .108كرم الحلو، مرجع سابق، ص. -23
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في رحلة باريس: "رأيت الغني يأكل قوت الفقير ويجني ثمرة أتعابه لكي يشبع بطنا عديمة الشبع. رأيت 
جميع خيرات الأرض وثروتها مملوكة من نزر من المغتصبين وبقية ألوف الألوف متمرغين في أوحال 

7Fالشقاء وعديمي كل نعمة وخير"

يجعله والمواقف بعد رحلته الباريسية وهو ما. وقد تبنى مراش هذه الآراء 7
في مقدمة رواد النهضة العربية الحديثة الذين تلمسوا الأسباب الاقتصادية للتفاوت الاجتماعي. ولئن عبّر 
عن وعي اقتصادي متقدم بمسائل التفاوت الاجتماعي داخل المجتمعات الحديثة فإنّه لم يقدم حلولاً جذرية 

الأنسب الذي يمكن استخلاصه من مؤلفاته، يقوم على الإقرار بالمساواة بين الجميع لهذه المشكلة، فالحلّ 
8Fفي الحقوق السياسية وتقليص الفروق الاجتماعية الحادة بتعاطف الأغنياء مع الفقراء ومؤازرتهم

8. 
ي فكره حرية المعتقد، وقد اتخذت الحرية الدينية فأما رابع هذه الأشكال من الحرية فقد حدّدها مراش في 

أبعادا هادفة إلى التحرر من التعصب الديني والطائفي وعدم تسخير الدين لخدمة أغراض خاصة 
بالاضافة إلى ذلك فقد أقرّ مراش بمركزية العقل والعقلانية في تأويل النصوص ليؤكد على قدرة العقل 

موثق. وبذلك يقع  البشري على تأويل المسائل التي لا يوجد لها تحليل في كتاب منزل أو في اجماع
مراش في طليعة النهضويين العرب المنادين بمرجعية العقل حتى في الأمور الدينية لأنّه يجعل من العقل 
الانساني الفيصل في عملية تأويل الحقائق الدينية وتعليلها. وخامسها رفضه المطلق للعبودية والرق من 

ية. وفي روايته غابة الحق نقف على دفاعه منطلق ايمانه بحرية الانسان الأدبية وبحقوقه الطبيع
المستميت عن مسألة الحق الطبيعي للانسان في الحرية والمساواة حيث يقول: "فمن المعلوم لدى العموم 
أنّ الطبيعة البشرية قد خلقت في كمال الحرية الأدبية ... فمن أين يصوغ لبني هذه الحرية الانسانية أن 

9Fالأغراض لبعضهم البعض" يبيحوا تمزيق جلبابها بأنياب

ويخاطب مراش "ملك العبودية": "كم يكون  .9
خشنا بربريا من يتعاطى بيع أو مشترى أشباهه في الطبيعة وعدلائه في الحدّ والرسم. وكيف يمكن 
للانسان الطبيعي أن يشاهد إنسانا نظيره مغلولا بقيود التعبد والأسر ولا يجم غضبا... فهات أعرب لنا 

عن الامتياز الطبيعي الحاصل بينك وبين عبدك البائس وقل لنا ما هو الفرق بينكما... فمن أيها السيد 
أين أبيح لك مشترى الانسان وعذابه وقهره يا أيها الظالم العنيت وكيف تمكنك الطبيعة الإنسانية من 

116Fمجاوزة حدودها وشرائعها بهكذا أفعال شريرة"

xix ايمانه . ومن ثمة لم يتردد فرنسيس مراش في ضوء
بنظرية الحق الطبيعي في وصف المفاهيم اللاهوتية عن "أنّ االله قد خلق مولى وخلق عبدا وأنّ الكتاب 
نفسه قد أمر بطاعة العبد لمولاه وصرح بدعوى هذا ودعوى ذاك بأنّها مفاهيم لا تطاق وأنّها كالفشار 

 الأعمى ومن

_______________________ 
 .118.كرم الحلو، مرجع سابق، ص  -25
 .124-123، ص. ص. 1865فرنسيس مراش، غابة الحق، حلب، المطبعة المارونية،   --26
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 .127-126نفس المرجع، ص. ص.   -27
 129نفس المرجع، ص.  -28

117Fهنا فكل الأنام سواء من الملوك إلى رعاة البهائم" 

xx لقد كان المنطق الأساسي للحرية الطبيعية في فكر .
ضية أنّ الناس يولدون متساوين وأحرارا، وأنّ أصل العبودية واللامساواة هو فرنسيس مراش ينطلق من فر 

اجتماعي وليس طبيعيا. أما سادس أنواع الحريات فهو حرية المرأة، التي وإن لم يجعلها مراش صنوا 
موازيا مساويا للرجل، فقد دعا إلى معاملتها بما يتلاءم ولطف جوهرها ونبل مكانتها في المجتمع. ومن 

مة أكد مراش على حق المرأة في التعلم والتربية وفي اختيار شريك حياتها. وهو بذلك متقدم على ث
أطروحات جبران خليل جبران وقاسم أمين بتشديده على صون كرامة المرأة واحترام دورها في المجتمع 

118Fوحقها في التعلم والتفكير بما يحقق حريتها ويكفل تمدن المجتمعات وتقدمها

xxi . مة فإنّ الحرية ومن ث
والتمدن أمران متلازمان في نظرة مراش للحياة، فالتمدن والحرية هما في آن واحد دولة العقل والعلم 
والحرية والإيمان والأخلاق، فالعقل يؤكد الحرية الإنسانية، أما الحرية فهي شرط تقدم العقل وارتقائه. ثمة 

دعامة من هذه الدعائم فاعلة في غيرها منفعلة بها تلازم في فكر مراش بين دعائم الحرية والتمدن فكل 
في تآلف وانسجام يؤديان في النهاية إلى الانفلات من عبودية التوحش واستبداد الجهل ومن ثمة إلى قيام 
دولة التمدن والحرية السياسية والعدالة الاجتماعية. لقد حفلت آثار فرنسيس مراش بهذه الأفكار التي 

والصدارة داخل المجتمع المتمدن المنشود منذ أول مؤلفاته دليل الحرية الانسانية  تبوىء الحرية المركز
تقوم مسألتا الحرية والتمدن في فكر المراش على المبادىء والأسس التالية والتي  .1861الصادر سنة 

 يمكن استخلاصها من مجمل مؤلفاته وقصائده ومقالاته:

اطنين دون تميز أو تفريق لتحقيق الصالح العام وذلك "بتمهيد الحكم العادل والمساواة بين جميع المو  -
سبل العلوم وتسهيل طرايق التجارة وتقوية وسايط الصنايع والاشتغال ومساعدة الزراعة والفلاحة وقطع 

119Fأسباب التعدي"

xxii . 

نادى تقديم الرابطة الوطنية على الروابط القبلية والطائفية وكان مراش يعتدّ بعروبته وهو أول من  -
بالانتقال من ثقافة وتعصب الملّة إلى الدفاع عن ثقافة الأمة. إنّ مسألة انتشار التمدن في مجتمع "مملكة 
التوحش والعبودية" مرتبط بتحوله من مجتمع طائفي إلى مجتمع مدني. وقد رأى مراش أنّ حلّ هذه 

120Fالمسألة ممكن بواسطة تطبيق "شرائع التمدن وقوانينه"

xxiiiلاده ويخصّ العرب فيها إلى . من هنا يدعو ب
121F"محبة وطنية منزهة عن أغراض الدين"

xxiv  ّوهو ما يعني استبدال "حبّ الملة" أو "الرابطة المللية" "بحب
الوطن" أو "الرابطة الوطنية". إذ أنّ "حبّ الوطن" على حدّ تعبيره هو الأساس الأول للتمدن، الذي به " 

122Fالإنساني" صعدت الأمم الغربية إلى أعلى طبقات الشرف

xxv. 
____________________ 

 .1999مريم سليم وآخرون، المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحرر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  -29
 .78فرنسيس مراش، غابة الحق، مرجع سابق، ص. -30
 .69نفس المرجع، ص.   -31
 .183نفس المرجع، ص.  -32
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 .131، نقلا عن عائشة الدباغ، الحركة الفكرية في حلب، ص. 1862ل الحرية الانسانية، حلب، فرنسيس مراش، دلي -33
 .133نفس المرجع، ص. -34

ويعني التحول هنا من مملكة التوحش والعبودية/المجتمع القروسطي/المجتمع الطائفي إلى مملكة التمدن 
نس تحكمه التناقضات "الفسيفسائية القبلية والحرية/المجتمع المدني/المجتمع الحديث وانتقال العرب من ج

123Fوالملية والطائفية" إلى هيئة اجتماعية" على حدّ تعبير مراش

xxvi . 

رفض كل ما يتعارض مع حقوق الانسان الطبيعية في الحرية والعيش والكرامة والتفكير والمعتقد ومن  -
 علق بها من شروط الاستقلالية.ثمة جمع مراش بين الحقوق الطبيعية ومقومات الحرية الانسانية وما يت

الاهتمام بالعلوم ومحاربة الجهل الذي عدّه مراش نبراس الممالك المتوحشة في مقابل العلم نبراس  -
124Fالممالك المتنورة التي تعتمد العقلانية لمحاربة الأوهام والخرافات

xxvii .  اعتبر مراش أنّ القرن التاسع عشر
ضل العلم الذي "مهّد له المسالك وأوصله إلى ذلك... بفضل العلم قد احتلّ الصدارة بين القرون كلّها بف

تقدمت جيوش العلم الزاهية ممتطية متون الاختراعات البديعة والمعارف الكاملة متنورة بأنوار أسلحة 
125Fالحكمة والعدل ومتدرعة بدروع الحرية الإنسانية"

xxviii"126. أما الجهل فقد عدّه مراش "آفة الانسانF

xxix فهو .
127Fحش ودعامته وعلامته ورايته""قاعدة التو 

xxx ينقل لنا مراش موقفه المنتصر لسلطة العلم في المحاورة .
  :1871المتخيلة التي جمعت العقل بالحق في روايته سياحة العقل والتي نشرت في مجلة الجنان سنة 

لعقل فرأى "...لحق العقل بالحق وسارا معا حتى بلغا قمة عالية وأشرفا على جميع النواحي وهناك أطلّ ا
أرضا واسعة وظلاما مخوفا يعتكر ويدلهم عليها سحابا ناريا يظللها وأصواتا هائلة تندفع من جوف ذلك 
الظلام. فلبث العقل مذعورا من هذا المشهد الذريع وقال ما هذا المنظر الجهنمي. فأجاب الحقّ أنّ هذه 

والجهل وذلك السحاب الناري هو زفرات  الأرض التي تراها هي العالم المأهول وهذا الظلام هو الانقياد
128Fالذين يهيمون في عشق الحقيقة ويطلبون وصالها ولا يمكنهم من ذلك رقباء الأباطيل"

xxxi.  تظلّ هذه
الدعائم متلازمة فيما بينها في فكر مراش فكل دعامة ترتبط بالأخرى ارتباطا عضويا ولكن الحرية تظلّ 

التمدن التي طرحها مراش في سياق رؤيته اللليبرالية لمستقبل هي الدعامة الأولى والمركزية بين دعائم 
المجتمعات العربية شرط التحرر من الجهل الذي اعتبره مراش "قاعدة التوحش ودعامته وعلامته ورايته. 
وما الانسان إنسان إلا بالعلم ووحش ضار بالجهل الملم، فالجهل عثرة السائر ووعكة الحائر وعماء 

ئع وصمم السامع وأينما حلّ حلّت الملائح ونزلت القبائح وسقط الغار ونهض العار الناظر وتيه الضا
وسكتت صوادح الفكر ونطقت جوارح العيّ والحصر ونكس رأس المعلوم والمقبول وشمخ أنف المجهول 
والمرذول ووقح الأجدع وتسلح الأكتع وسبق ذو القزل وأصاب ذو الشغل واغتنى اللئيم وافتقر الكريم 

 ومع تتوج رأس السير وتقيدت أرجل الأمير. على أنّ الجهل هو مصيبة الجاهل وعطشه في المناهل ...و 
__________________ 

 .21كرم الحلو، مرجع سابق، ص.  -35
 .4فرنسيس مراش، غابة الحق، مرجع سابق، ص.   -36
 .300، ص. 1872فرنسيس مراش، مرآة الحسناء، بيروت، مطبعة المعارف،  -37
 .56، ص.1870فرنسيس مراش، مشهد الأحوال، بيروت، المطبعة المارونية،  -38
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 .273-269، ص.ص. 1871نيسان،  15فرنسيس مراش، سياحة العقل، الجنان، المجلد الأول، السنة الأولى، الجزء الثاني،  -39
قلب، يبسم اللب، خالي الالحال مرتاح  ذلك فلا يبرح الجاهل صاحب الفرح عدو الترح ساكن البل رائق

مدى الدهر ويقهقه في كلّ أمر ولا يعبأ بالحال ولا يفكر إلا بالمحال فتراه هائما بالأموال وضاربا في 
وادي الآمال، يتوقع المراتب ولو بعدت عنه ويستعطف المناصب ولو نفرت منه ويستحب الباغض 

 .129Fxxxii"ويستفتح القابض وربما تقلّد السيف وهو الجبان وطلب الكرامة وهو المهان
 التمدن والعلاقة مع الغرب عند فرنسيس مراش -3

مثّلت مسألة التمدن والعلاقة مع الغرب من أبرز الأسئلة التي تطارحها رواد النهضة العربية، فالهاجس 
آنذاك كان متمركزاً في الرغبة في تخطي حالة الانحطاط المهيمنة على العالم العربي ومواجهة التحديات 

ية والحضارية التي طرحها الغزو الاستعماري الغربي بدءاً من حملة نابليون على السياسية والاجتماع
) حقل 1801-1798وقد شكّلت حملة نابليون بونبارت على مصر ( .130Fxxxiii)1801-1798مصر  (

الأسئلة اللامتوقعة الذي ولد فيه المثقف العربي الحديث بعد أن كشفت عن تخلّف الشرق وتقدّم الغرب. 
القسرية، التي فرض المستعمر صيغها وألزم المهزوم بإجابات لم يتعوّد عليها، انطوت وكانت الأسئلة 

131Fالأسئلة القسرية على التشكي والحيرة وعلى فضول يعاند عادات الفكر ولا يستطيع أن يتحرّر منها 

xxxiv .
132Fوقد تحوّلت الصحافة العربية طوال القرن التاسع عشر إلى محطة انذار

xxxvكتب . فهذا سليم البستاني ي
في مجلة الجنان عن "لماذا نحن في تأخر؟" وهذا عبد االله النديم يتساءل في مجلة الأستاذ "بم تقدموا 
وتأخرنا والخلق واحد؟" ويتطارح شكيب أرسلان التساؤل الشهير الذي لا يزال ينير عتمة الكتابات العربية 

.إلى اليوم: لماذا تقدّم الغرب وتخلّف الشرق؟
133F

xxxvi  مراش الرئيس يكمن في التفكير كان هاجس فرنسيس
في أفضل السبل للنهوض بالمجتمعات العربية وخاصة في تحويلها من الطور القروسطي المكون من 

134F"مجموع من كل قبيلة وملّة تحت السماء"

xxxvii  إلى مجتمع الرابطة الوطنية الذي تسوده "شرايع
135Fالتمدن"

xxxviiiط مراش بين التقدم وادراك التمدن يرب .. لذلك شكّلت مسألة التمدن قضية محورية في كتاباته
 في التنظيمات والقوانين الكفيلة باصلاح أحوال المجتمعات، 

___________________ 
 .194-193نقلا عن جمال باروت، مرجع سابق، ص.ص.صفرنسيس مراش، العلم والجهل،   -40
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تهذيب السياسة وتثقيف العقول وتحسين العوائد والأخلاق وقد اعتبر أنّ للتمدن دعائم أربع لخصّها في 
136Fوصحة المدينة

xxxix مشهد الأحوال قائلا عن . وهي ذات الدعائم التي يعاود طرحها وتعليلها في كتابه
التمدن: " ولما احتاج الانسان إلى لوازم الحياة الاجتماعية، وبواعث السكنى الانتظامية أفضت به 
الضرورة إلى التمدن والألقاب ولجم الطبيعة بالآداب ليحسن نظام الجماعة في سلك الاتصال وتتسهل 

137Fطباع المندفعة"سبل الأفعال والأعمال وتتميز الأشخاص مجتمعة وتتهذب الأ

xl وقد أطنب مراش على .
138Fغرار باقي رواد النهضة العربية ممن سبقوه إلى زيارة المدن الأوروبية وخاصة باريس

xli  في وصف
مظاهر التمدن العمراني والتقدم الاقتصادي والعدل الاجتماعي ولكنّه تميز عنهم بالنفاذ إلى سبل هذا 

واطلاق ملكات الفكر والابداع والاجتهاد وهو ما نلمسه في التمدن وجوهره الذي جعله رهين اعمال العقل 
قوله المٌمجد للساعد والفكر "فما للكلل هناك موضع ولا للملل موضع... وما للأفكار تثاؤب على الأفواه 
أو نوم في أعماق الرؤوس، هنالك الجميع يسابقون في ميادين التقدم والفلاح ويكافحون بأسلحة 

139Fالمغايرة"

xlii .صورة الغرب في كتابات الرحالة العرب تبايناً ملحوظاً، فهناك من انبهر بمنجزات  لقد شهدت
الغرب انبهاراً شديداً إلى حد الدعوة إلى التغريب، أي الأخذ بمظاهر حياة المجتمع الغربي ونقل أفكاره 

س منهم كان ووسائله التقنية، إذ أراد العرب إصلاح تخلفهم واللحاق بركب الحضارة العصرية، وعلى العك
هناك من حارب هذه الدعوة وذكر بضرورة العودة إلى التراث والتمسك به. وقد اقترب فرنسيس مراش في 
رحلته الباريسية من الدعوة الأولى من منطلق إصلاح الواقع المعيش إذ نجده قد بُهر في البدايات 

لتمدن كما تصورها، ورأى في بإنجازات الغرب العمرانية، وتوافق الحضارة الغربية مع أسس ومبادئ ا
باريس فردوساً أرضياً، فهي مصبّ أنهار العجائب، وموقع أنوار التمدن والآداب، فيها العمران يتجلى في 
أروع صورة، إنْ من حيث النظافة والترتيب والإتقان في شوارعها، أو من حيث الراحة والثروة والأمن 

140Fمل والإبداع والاختراع دونما كلل أو ملل"والأمان في ربوعها، حيث الكل مقبلون على الع

xliii لم يستطع.
وحركة  مراش أن يخفف من انبهاره بما شاهد عليه باريس من تقدم وحضارة وعمران وبناء وجد وعمل

دؤوب وعدل وعقل وتمدن وأخلاق وحرية، كلها مفردات عجت بها رحلته، فلم يتوقف عن توظيفها 
لدهشته أمام مظاهر التفوق الغربي في ميادين العلوم والصنائع  وصقلها وعرضها أمام القارئين ليندهشوا

وفي كل نواحي التمدن والتقدم. لقد أظهر المراش في رحلته إلى باريس إصراراً على طرق معالم هذه 
  الحضارة رابطاً هذه المعالم بالفكر الغربي وأصالته وفي ذلك يقول:

_________________ 
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 ترى أم إلى دنيـا أخرى مسافـرُ                              فردوس هل أنا سـائر إلى جنة ال           
 ويا لطف أرضٍ  كللتها المفاخـر                                 فيا حسن هذا السيـر والركـب           
 دنيا، هنا الخط حاضـرهنا تبسم ال                              هنا تصدع النعمى، هنا يرقـص          
141Fفتوحي بما تصبو إليه الخواطـر                       هنا النفس تخلو في هواجس سِرها         

xliv 
في هذه المرحلة من فكر مراش مثّل الشرق والغرب طرفي ثنائية التوحش/التمدن أو النور/الظلام أو 

المقارنة بين واقع التقدم والتمدن الغربي الصحراء/الجنة لينخرط على غرار جلّ رواد النهضة في مأزق 
142Fمقابل التأخر الشرقي والفوات التاريخي العربي

xlv وقد ردّ مراش ذلك إلى عدّة عوامل أبرزها سيادة .
143Fالعقلانية في الغرب في الفكر والسياسة والاجتماع والمعرفة

xlvi في حين فشلت الاصلاحات في تحويل .
دولة التنظيمات الحديثة بل أعادت انتاج مملكة التوحش والعبودية  الدولة العثمانية من دولة السلطان إلى

وموهتها بقشور تحديثية ينهض فيها ملك التوحش منتحلا زي ملك التمدن ولم تفض إلى التقدم بل إلى 
إعادة انتاج التأخر ولم تعزز وحدة السلطنة واستقلالها الوطني بل حولتها إلى دولة شبه مستعمرة تئن 

تسلط الأجنبي على حدّ تعبير مراش. ولم تساو ما بين القوميات والأمم بل أثارت الحقاد تحت نير ال
144Fالقومية والطائفية فيما بينها وداخل الأمة الواحدة نفسها

xlvii.  في مقابل ذلك تدعمت الرابطة الوطنية في
الفرنساوية  الغرب بسبب غياب النزاعات الأهلية والطائفية. يقول مراش عن المجتمع الفرنسي: "الأمة

تتموج على بعضها كقصعة واحدة بدون نزاع في جزئياتها ولا انقسام في كلياتها، سابحة في بحور الأمن 
والسلام، رافلة بأذيال الحرية الكاملة بدون خشية من التعثر بأشواك سيادة بربرية أو سلطة ضارية... 

ثياب الدين والدنيا... ولا ذعر من  بدون قلق من وقوع سيوف سافك دماء أو انتشار نار خيانة لابسة
سطوات شريعة مارقة ... وهكذا فكم تستميل الانسان هذه الديار التي تمنح عناء غير مسلوب وأمن غير 

145Fملثوم وحرية غير مأسورة وحياة غير مهددة ولا مذعورة"

xlviii ولكن هذه الصورة الزاهية الباهرة أخذت في .
مته في باريس فلم تعد عنده الجنة التي تراءت له في البدء بل التحول والتبدل منذ السنة الثانية لاقا

أصبحت تمثّل عنده القهر والعذاب والاغتراب. وقد ذهب البعض إلى الاعتقاد بأنّ هذا التحوّل في موقف 
مراش إلى تدهور وضعه الصحي، ما جعل الدنيا تتراءى له قاتمة سوداء، ويغلب عليها القنوط واليأس 

مقالات مراش في الجنان بعد عودته من باريس وقصائده في مرآة الحسناء تكشف أنّ ثمة والتشاؤم. لكن 
أسبابا فلسفية وسياسية واجتماعية تقف كلّها وراء انقلاب موقف المراش من الغرب. فلا يمكن فصل 

 التبدل الحاصل في فكر مراش وموقفه من التمدن الغربي عن الأحداث التاريخية التي عرفتها أوروبا
__________________ 

 .39-37فرنسيس مراش، رحلة باريس، بيروت، المطبعة الشرقية، ص.ص.  -52
، جامعة الزيتونة، العدد السادس، المشكاةمجدي فارح "تطويع اللغة والاصطلاح لخدمة النهضة والإصلاح: دراسة في تجربة الترجمة عند الطهطاوي"، مجلة  -53
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في هذه الحقبة اشتعلت عامة وباريس خاصة في نهاية الستينات وأول السبعينات من القرن التاسع عشر. 
عدّة مناطق من فرنسا وحاصرت  ) واجتاحت الجيوش البروسية1871-1870الحرب البروسية الفرنسية (

146Fوأقام العمال حكومة ثورية بعد انشاء كمونة باريس 1871باريس بداية من شهر مارس سنة 

xlix وهو ما .
جعل مراش  يرتد عن مواقفه المبدئية الممجدة للغرب ولتمدنه، ومن ثمة كشف عن نقائض المدنية الغربية 

ء والدمار والاعدامات الفظيعة وما رافقها من نزاعات ومفارقاتها عندما شاهد حريق باريس ومشاهد الدما
147Fدموية

l يقول مراش أنّ الأوروبيين قد أصبح همهم " تعداد ما عندهم من عدة الفتك والذبح فيقولون عندنا .
كذا من الكتائب والفيالق، وكذا من المدافع والبنادق ولنا بوارج للهدّ والهدم وأبراج للصدّ والصدم، فياليت 

148Fذا أقول عن تمدن أصبح فيه سفك الدماء أهون من سكب الماء"شعري ما

li .  ففي هذا الاطار التاريخي
بالذات كتب في الجنان مقالات "سياحة العقل" و "يوم باريز" و"التمدن المتوحش" وقصائد "العرب 

مدن الغرب من والافرنج" و"قالوا تمدنت الدنيا" و"نبوءة الماضي" التي عبّر فيها  عن خيبته بما آل إليه ت
حروب وسفك دماء وجشع وفقر، بما بات يهدد الانسانية بالشقاء. وفي ذلك يقول: "بئس التمدن الذي به 
قد أصبح الانسان وهو على شأو الانسانية أوحش الوحوش وأفظع الحيوانات بل صار يجب عليه أن 

149Fي أغوارها وراقدة في أوكارها"يتخذ الوحوش الغازية نموذجا له في سلاستها وأناستها عندما تكن آمنة ف

lii .
بدا للمراش أنّ الانسان في حالته الطبيعية أكثر أمنا وسلاما، وعاد يمتدح الحياة الطبيعية ما قبل المدنية 
والثناء على فضائل العرب في مقابل لؤم الغربيين وحقدهم وجشعهم. ولكنّه مع ذلك ظلّ على حماسه 

سلطان قافية وايمانه بالتقدم الذي تحقق في القرن التاسع عشر "لانجازات التمدن الغربي العلمية والث
عبّر مراش في هذا الموقف عن رؤية متقدمة متنورة فلم يذهب ازاء انحراف القرون"، على حدّ تعبيره. 

الغرب عن القيم والمبادىء الليبرالية إلى حدّ إدانة الليبرالية ذاتها ورفضها، بل بقي الفصل واضحا لديه 
غرب الليبرالي التنويري والغرب الكولونيالي. إنّ رفض مراش للغرب الاستعماري لم يمنع استيعابه بين ال

العميق للغرب العقلاني إذ رأى المجتمع المدني تعبيرا اجتماعيا عن قوانين العقل فقد فسّر مراش مدنية 
م، يقول فرنسيس مراش: "لقد الغرب بانّها نتيجة ما بلغ إليه العقل من التقدم والنجاح لقلب ممالك الظلا

أضاء عالم العقل وتمزقت سجون الظلام وانقلبت ممالك الأباطيل والأضاليل وانحطت العبودية... 
وارتفعت الحرية على أوج الوجود ... فأي قوة أوقفت دوران الدم في أوعيته بعدما أجراه فكر هارفي مع أنّ 

150Fذلك حبس وذاك سرق وهذا شجب وذا اضطهد"

liii. 
_________________ 
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 الخاتمة
يمثّل فكر فرنسيس مراش محطة تأسيسية بالغة الأهمية في الفكر العربي الحديث في لحظة صدامه 
بالآخر الغربي واكتشاف تأخره التاريخي وأزمته الحضارية المستفحلة في مواجهة الغرب الزاحف بأفكاره 

جابر عصفور: "كان مرّاش واحداً من العقول والعسكرية والتجارية. يقول وترسانته التقنية والعلمية 
الاستثنائيّة التي حلمت بالنهضة وسعت إلى تأسيس الحضور المحدث للمجتمع المدني الذي كان أملا 

151Fأكثر منه واقعاً في الوقت الذي كتب فيه أمثاله"

liv . كان فرنسيس مراش أول من أسس فكره السياسي
ى الحرية بين مفكري عصر النهضة العربية، التي وضعها في إطار فلسفي وانساني والاجتماعي عل

وجعلها تتصدر اهتمامات الأمم، التي تروم القطع مع ظلامية القرون الوسطى إلى أنوار التمدن والترقي 
في العصور الحديثة. كما أنّ فرنسيس مراش هو أوّل مفكر عربي حديث يدين الرق إدانة مطلقة على 

بعد أن صاغ نظريّتي "العقد الاجتماعي والحق الطبيعي" على نحو مترابط إذ أنّ اس الحق الطبيعي، أس
هذه الصياغة تكاد تكون مفقودة في الميراث التنويري العربي الحديث، وتبدو أهميّة ذلك في أن مرّاش 

أنّ مراش أول المنادين بالرابطة كما أعاد صياغة أهمّ نظريّة في الثورة الفرنسيّة وحوّلها إلى فلسفة سياسيّة 
الوطنية المنزهة عن الأغراض الوطنية وبالرابطة القومية الحضارية للعرب القائمة على وحدة اللغة 

 والتراث بدلا عن التعصب الديني والفتن والنزاعات الطائفية.
ة والاجتماعية يعتبر مراش في طليعة النهضويين العرب الذين طرحوا بالحاح مسألة المشاركة السياسي

للطبقات الكادحة في اتخاذ القرار وتقرير المصير بدلا من العيش على هامش المجتمعات وهو ما جعله 
يغير موقفه من حضارة الغرب في اشارة استباقية إلى نقد الحداثة الغربية الناشئة آنذاك والمزهوة 

صق في الفكر العربي الحديث صفة بانتصاراتها وفتوحاتها داخل أوروبا وخارجها، فقد كان أول من أل
التوحش بمدنية الغرب في مقالته الشهيرة "التمدن والتوحش" في إشارة إلى انحراف الغرب عن قيمه 
الليبرالية الانسانية وفي نقد صارخ لانحرافات الحداثة الغربية ونتائجها الكارثية على مجتمعاتها وانخراطها 

 في المشاريع الكولونيالية.  
 

___________________ 
 

 2001جابر عصفور، مقدمة كتاب غابة الحق لفرنسيس مراش، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر،   1
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

143  

 

 
 قائمة المصادر والمراجع:

 المراجع باللغة العربية:
حركة التنوير العربية في القرن التاسع عشر: حلقة حلب، دراسات  )،1994( محمد جمال،، باروت

 ق، وزارة الثقافة.ومختارات، دمش
الفكر الليبرالي عند فرنسيس مراش: بنيته وأصوله وموقعه في الفكر العربي الحديث، بيروت، ، كرم، الحلو

 .مركز دراسات الوحدة العربية
الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع ) 1972(عائشة، ، الدباغ

 . رالقرن العشرين، حلب، دار الفك
 بيروت، المطبعة الأدبية.، تاريخ الصحافة العربية )،1913( فيليب، ي،دي طرزا

 .تاريخ آداب اللغة العربية، القاهرة، دار الهلال)، 1973(جرجي، ، زيدان
)، المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحرر، بيروت، مركز دراسات 1999سليم، مريم، وآخرون، (  

 الوحدة العربية.
 .الشوام في مصر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب)، 2003(السيد سمير، ، بد المقصودع

 مقدمة كتاب غابة الحق لفرنسيس مراش، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر.)، 2001(جابر،  ،عصفور
 .الحداثةالحركة الأدبية في لبنان خلال القرن الثامن عشر، بيروت، دار )، 1998(يوسف فرج، ، عماد

 .أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر، حلب، المطبعة المارونية )،1925( قسطاكي حمصي،
السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام، )، 1988( وجيه، ، كوثراني

 ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية.13سلسة أطروحات الدكتوراه، 
 ، القاهرة، دار المعارف.1950-1850الأدب المعاصر في سوريا، )، 1959( سامي، ، الكيالي

: الاتجاهات الدينية 1914-1998الاتجاهات الفكرية في عصر النهضة )، 1975( علي،، المحافظة
 والسياسية والاجتماعية والعلمية، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع.

 .الأحوال، بيروت، المطبعة المارونيةمشهد )، 1870( فرنسيس،  ،مراش
 .يوم باريز، مجلة الجنان )،1870( فرنسيس،، مراش
 .15سياحة العقل، الجنان، المجلد الأول، السنة الأولى، الجزء الثاني،  )، 1871( فرنسيس، ،مراش
 .مرآة الحسناء، بيروت، مطبعة المعارف)، 1972(فرنسيس،  ،مراش
 الحق، حلب، المطبعة المارونية.غابة  )،1865( فرنسيس، ،مراش
 التمدن المتوحش، بيروت، مجلة الجنان.)، 1870(فرنسيس،  ،مراش
 .دليل الحرية الانسانية، حلب)،   1862(فرنسيس، ،مراش



 
 
 
 

 
 
 

144  

 

 رحلة باريس، بيروت، المطبعة الشرقية.  )، 1867(فرنسيس، ،مراش
 .بنت فكر، بيروت، المطبعة الأدبية)، 1893(مريانا ، ، مراش

الفكر العربي في العصر الحديث، (سوريا من القرن الثامن عشر حتى العام )، 1973( موسى، ،يرمن
 .)، بيروت، دار الحقيقة1918

 الكتب المترجمة:
 موسكو، دار التقدم.، عفيفة البستاني. ترجمة دالعربية، تاريخ الأقطار )، 1971(فلاديمير، ، لوتسكي
بشير السباعي، بيروت،  ياسي في لبنان، سوريا ومصر، ترجمةالفكر الاجتماعي والس )،1978(ليفين، 

 دار ابن خلدون.
 .2، الجزء 1969الحرب الأهلية في فرنسا موسكو، دار التقدم، )، 1969(كارل، ، ماركس

 المقالات:
، 6سنة  ، 40 - 39رسلان"، الفكر العربي، العددان أصالح، "نهضوية الأمير شكيب  ،زهر الدين

1985. 
أنطوان، "آل المراش والصالونات الأدبية في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر"،  ،شعراوي

 .1990مجلة الضاد، حلب، العدد التاسع، سبتمبر، 
 .2، العدد 19" صورة باريس في الأدب العربي الحديث"، عالم الفكر، السنة  )،1988( خليل،، الشيخ
لنهضة ولغز التاريخ في الفكر العربي الحديث، المقدمة، مراجعة كتاب محنة ا) 2008(مجدي، فارح، 

 .، ديسمبر2المجلة التونسية لعلم الاجتماع، تونس، العدد 
"تطويع اللغة والاصطلاح لخدمة النهضة والإصلاح: دراسة في تجربة الترجمة  )،2008، (مجدي، فارح

 ، جامعة الزيتونة، العدد السادس.المشكاةعند الطهطاوي"، مجلة 
 مراجع بالغة الفرنسية:ال

Majdi Fareh, Confrontations et rencontres culturelles entre l’Orient et l’Occident en Egypte : de la 
Révolution et de l’expédition françaises à la renaissance égyptienne (fin XVIIIème - milieu XIX ème 
siècles), Fichier  national de reproduction de thèse, ISSN : 0294-1767, 431 pages, Université de  Lille 
III, 2006.                                                                                                                 

Majdi Fareh, Les Egyptiens et les Lumières pendant l’expédition de Bonaparte, 
 Mémoire de DEA en Histoire, Université de Rouen, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

145  

 

 
 
 

 

" الإعلان التفاعلى عبر شبكة المعلومات الدولية 
 (الإنترنت) "

 دراسة حول فاعلية الوسائط المستحدثة فى مجال الإعلان
 

 د./ دعاء فاروق بدوى الدسوقى
 جامعة الأهرام الكندية –كلية الإعلام /ن بقسم العلاقات العامة والإعلا مدرس

 

 

 

 

 

 ملخص البحث

 

"الإنترنت" من أهم الوسائط التفاعلية المتواجدة الآن على الصعيد  تعتبر شبكة المعلومات الدولية
الإتصالى ، خاصة فى مجال الإعلان والذى يجلب الكثير من البدائل والفرص لخلق طرق جديدة 

للجمهور . من هنا جاء موضوع البحث فى محاولة لتحديد طرق قياس فاعلية لتوصيل الرسائل الإعلانية 
الإعلان التفاعلى عبر شبكة الإنترنت ، ورصد دور شبكة الإنترنت كوسيط مستحدث فى مجال الإعلان 
، وما يمكن أن تضيفه من تطور داخل المنظومة الإعلانية الحديثة . وتكمن مشكلة البحث فى كيفية 

الإعلان التفاعلى عبر شبكة الإنترنت والكشف عن العلاقة بين شبكة الإنترنت وبين دورها قياس فاعلية 
كوسيط مستحدث فى مجال الإعلان بما يساعد المعلنين فى تحديد الاستراتيجيات الإعلانية المناسبة لهذه 

عدد مستخدمى  مستمر فيالتزايد الولقد خرج البحث بمجموعة من النتائج من أهمها أنه رغم  . الوسيلة
 لإنترنت وتأثيرة مازالت غير كافيةاالإعلان على فاعلية نترنت إلا أن الدراسات النظرية حول قياس الإ

 فى مجال الأجهزة الرقمية والبرمجيات . خاصة مع التطور التكنولوجى المطرد



 
 
 
 

 
 
 

146  

 

Interactive Advertising on the Internet 
(A study of new media effectiveness in the advertising field) 
Abstract 
The "Internet" is one of the most interactive communication media, especially in 
the field of advertising, bringing a lot of alternatives and opportunities to create 
new ways in delivering advertising messages to the public. The subject of the 
research is an attempt to identify ways of measuring the effectiveness of 
interactive advertising over the Internet, and monitoring the role of the Internet 
as an intermediary in the field of innovative advertising. The problem of the 
research is surmised in determining how to measure the effectiveness of 
interactive advertising through the Internet and the disclosure of the 
relationship between the Internet and its role in the field of advertising. The 
study has emerged a set of results, from which, that despite the continued 
increase in the number of Internet users, the theoretical studies on measuring 
the effectiveness and influence of advertising on the Internet is still inadequate, 
particularly with the progressive technological development of digital devices. 
 

 : التفاعلية ، الإعلان التفاعلى ،  شبكة الانترنت ، قياس الفاعلية الكلمات المفتاحية
 Keywords: Interactivity, interactive advertising, Internet, measuring effectiveness 

 
  مقدمة :

وســــائط التفاعليــــة المتواجــــدة الآن علــــى الصــــعيد "الإنترنــــت" مــــن أهــــم ال تعتبــــر شــــبكة المعلومــــات الدوليــــة
الإتصالى ، خاصـة فـى مجـال الإعـلان بشـكل واسـع النطـاق ، والتـى مـن المتوقـع أن تسـتمر كـذلك لفتـرات 
أخــرى قادمــة . ويجلــب هــذا التواجــد علــى ســاحة الوســائل الحديثــة والوســائط المتعــددة فــى مجــال الإعــلان 

ديــدة لتوصــيل الرســائل الإعلانيــة للجمهــور المســتهدف ، ولكنهــا الكثيــر مــن البــدائل والفــرص لخلــق طــرق ج
ففــى مجــال صــناعة الإعــلان مــن الضــرورى تــوفر  تحمــل أيضــاً مجموعــة مــن التســاؤلات والإعتبــارات .

الإجابــات حــول الطــرق التــى ســوف تــؤثر بهــا هــذه الوســائط علــى التقيــيم الفعلــى للميزانيــات والإســتراتيجيات 
لان مــن خلالهــا . ومــن الوجهــة النظريــة فإنــه مــن الضــرورى دراســة مــا إذا كــان الإعلانيــة عنــد طــرح الإعــ

ــاً ، وذلــك مــن حيــث وظيفتهــا  إخــتلاف هــذه الوســائط المســتحدثة عــن الوســائل التقليديــة يعــد إختلافــاً إيجابي
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مـن هنـا جـاء موضـوع البحـث الحـالى فـى محاولـة لتحديـد طـرق قيـاس  كموصـل فعـال للرسـائل الإعلانيـة .
الإعــلان التفــاعلى عبــر شــبكة الإنترنــت ، ورصــد دور شــبكة الإنترنــت كوســيط مســتحدث فــى مجــال فاعليــة 

الإعـــلان ، ومـــا يمكـــن أن تضـــيفه هـــذه الوســـيلة مـــن تطـــور داخـــل المنظومـــة الإعلانيـــة بمـــا يخـــدم أهـــداف 
 واستراتيجيات الإعلان الحديث .

 
 مشكلة البحث :

 التساؤل التالى :يمكن تحديد مشكلة البحث من خلال الإجابة على 
كيف يمكن قياس فاعلية الإعلان التفاعلى عبر شبكة الإنترنت والكشف عن العلاقة بين هذه الوسيلة  -
وبين دورها كوسيط مستحدث فى مجال الإعلان بما يساعد على تطوير الإعلان ،  -شبكة الإنترنت –

 وبما يخدم أهداف واستراتيجيات الإعلان الحديث .
 أهمية البحث :

تتمثــل أهميــة البحــث فــى أن قيــاس فاعليــة الإعــلان التفــاعلى علــى شــبكة الإنترنــت      يتــيح فرصــة  -1
 تطوير أدوات هذه الوسيلة بما يخدم الإعلان التفاعلى كنوع مستحدث من      أنواع الإعلان . 

صور كذلك فإن عملية قياس فاعلية الإعلان التفاعلى على شبكة الإنترنت تساعد على وضع ت -2
مستقبلى لما يمكن أن يصل إليه الإعلان التفاعلى عبر هذه الوسيلة ، مما يساعد على تطوير 

 استراتيجيات الإعلان داخل منظومة الإعلان الحديث .
 هدف البحث :

رصد طرق قياس فاعلية الإعلان التفاعلى عبر الإنترنت كوسيط مستحدث فى هذا المجال ، والذى  -1
 شبكة الإنترنت.     حول مستقبل الإعلان التفاعلى على تصورتتيح الفرصة لصياغة 

تقديم دراسة حول كيفية قياس فاعلية الإعلان التفاعلى على الإنترنت بما يساعد المعلنين فى تحديد  -2
 الاستراتيجيات الإعلانية المناسبة لهذه الوسيلة.

 منهج البحث :
يل طرق قياس فاعلية الإعلان التفاعلى عبر شبكة يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى فى وصف وتحل

 الإنترنت ، وذلك من خلال دراسة أسس ونظريات ذات الصلة .
 

 التفاعلية كمصطلح 
من الأهمية الكبرى لصناعة الإعلان ولاسيما الإعلان التفاعلى ، ضرورة إعطاء إجابة أوتفسير للطريقة 

ى المنظومة الإعلانية الحديثة ، خاصة مع التطور التى سوف تؤثر بها الإنترنت كوسيلة إعلانية عل
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المتطرد والمستمر فى هذا المجال  .. من هنا كان لابد من تحرى موضوع هام داخل الميدان التفاعلى ؛ 
 وعملها  كوسيط إعلانى . –الإنترنت  –وهو مستقبل العلاقة بين هذه الوسيلة الحديثة 

ة كمصطلح حديث فـى وسـائل الإتصـال ولاسـيما مـن خـلال الإنترنـت من هنا كان لزاماً أولاً تعريف التفاعلي
"التفاعليـة" هـو مصـطلح متعـارف عليـه فـى لغـة الوسـائل الإعلاميـة  وما يتصل بهـا مـن نظريـات للتفسـير .

الحديثــة ، ومــع تطــور شــبكة الإنترنــت كوســيلة اتصــال ضــخمة حــدث تغيــر فــى موقــع هــذا المفهــوم داخــل 
الصفات التفاعلية " التى يقدمها الوسيط الإعلامى تعتبر هـى الصـفة الجوهريـة جدول المناقشات لأن هذه "

 التى تحدد الفرق بين الإنترنت والوسائل التقليدية .

 تفسير التفاعلية :
 

 المنظومة التفاعلية من خلال ثلاثة مستويات وثيقة الصلة :   Rafaeli (1988)يفسر "رافايلى"
 ى )إتصال فى اتجاهين (غير تفاعل -1
 إتصال مؤثر ( شبه تفاعلى ) -2
 اتصال تفاعلى متكامل  -3

 باستخدام ستة عناصر وذلك لتفسير نموذج التفاعلية : Heeter (1989) وقامت "هيتر"
 تعقيد الإختيارات المتاحة -1
 مقدار المجهود الذى يجب بذله من قبل المستخدمين  -2
 مدى الإستجابة للمستهلك  -3
 جعة المعلومات سعة استخدام مرا -4
 سهولة إضافة المعلومات  -5
 إمكانية تسهيل الإتصال بين الأشخاص . -6

بتعريـف التفاعليـة بأنهـا : "مـدى إمكانيـة مشـاركة Steuer (1992) وعلى الجانب الآخر قـام " سـتيور"  -
ام المســتخدمين فــى تعــديل شــكل ومحتــوى بيئــة وســطية فــى زمــن فعلــى". ويتضــح أن التعريــف الأخيــر قــد قــ

بإعطــاء دور هــام لأفعــال المســتخدم أو المتلقــى فــى عمليــة إدراك وتنفيــذ هــذه التفاعليــة . وبــنفس الطريقــة 
بأن إمكانية وصول المستهلك  & Schumann Thorson) 1999( صرح كل من "شومان" و "ثورسون"

جــاءت مــن وراء وتحكمــه فــى المعلومــات المنقولــة بواســطة الوســيلة الإعلاميــة (الوســيط ) هــى أعظــم فائــدة 
اســتخدام هــذه الوســائل التفاعليــة . كــذلك ســوف يلعــب هــذا الــدور الجديــد للمســتهلك دوراً أساســياً فــى تحليــل 

 مستقبل الإعلان فى الوسائل التفاعلية .
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ومن خلال الإطلاع على ما كتب حول هذا الموضوع وجـد أنـه مـن الممكـن طـرح أربعـة عناصـر يمكـن  -
 الوسيلة الإعلامية على أنها وسيلة تفاعلية وهى :من خلالها تعريف أو إدراك 

 .أن تكون ذات محتويات عديدة  -1
 .المتلقى  -الوصول إلى المعلومات والتحكم فيها يكون فى أيدى المستخدم -2
 .وجود خيار متاح للمستهلك يساعده على تعديل المحتويات خلال مراحل الإستخدام -3
 طلب العميل .إمكانية تعديل الرسائل وفقاً ل -4
 
 : فاعلية الإعلان على شبكة الإنترنت  
بشكل يومى  قابـل للتغيير هناك مجموعة من المميزات للإعلان على الإنترنت ، فالإعلان على الإنترنت 

فهو يمكن أن يتضمن عدد لا حصر له من ؛ يمكن التعامل بسهولة مع طول الإعلان  أيضاً ، 
مثل  التفاعلية المتواجدة في هذه الوسيلة تجعلها نافذة للهدف تماماً وأهم من كل ذلك فإن  المعلومات .

القوة التسويقية الكامنة في بيئة الإنترنت تجعل من الإعلان من هنا نجد أن البيع عن طريق الهاتف . 
"ليونج" قام كل من . ولقد Simonsen, 1998) ( على الإنترنت وسيلة حديثة وذات قوة ملحوظة

بمقارنة فعالية الشبكة بالوسائل الأخرى  1998عام   Leong ,Stunners, huangانج"و"ستانرز" و"هو 
لاحظوا أن الموقع الإلكتروني يعد قد و  . نترنتلإكتشاف سبب وكيفية إستخدام مواقع الإوذلك ، التقليدية 
كما ، هدفة وهو جيد جداً من حيث التكلفة للوصول إلى السوق المست، في عملية نقل المعلومات  متميزاً◌ً 

هذه الفوائد الكثيرة وغيرها هي . تجارية ال صورة ذهنية للمنتج من خلال العلامةأنه مفيد في عملية خلق 
وفى كل هذه الحالات سوف تبقى . التي جعلت المعلنين يستخدمون شبكة الإنترنت كوسيلة إعلانية 
ى خلق الأجواء التي تساعد على بيع كفاءة الإعلانات المتواجدة على شبكة الإنترنت مرتبطة بقدرتها عل

الإنترنت كوسيلة إعلانية عالمية أصبحت  ىءمع مج.و  فكرة أو سلعة أو خدمة داخل الوسيلة الإعلامية
أهم القضايا عند المعلنين على شبكة الإنترنت هي مدى فائدة النظريات الإعلانية التقليدية على الإنترنت 

 نترنت .وتقييم فاعلية الإعلان على شبكة الإ
 
يختلف المعلنون والعاملون في مجال التسويق حول أفضل طريقـة لقيـاس الإعـلان علـى الإنترنـت فـي هنا و 

المواقــع الإعلانيــة التجاريــة ؛ فــالكثير مــن الشــركات لا يعرفــون بالتحديــد عــدد المســتهلكين المتواجــدين علــى 
ية القياس وكذلك المتغيـرات التـي يجـب الشبكة وذلك لغياب التوحيد القياسى الرسمى المطلوب لتوضيح كيف

قياسها .. كذلك فتواجه شبكة الإنترنت صعوبات حول مسألة تقبلها كوسيلة اعلانية حيث لا يوجـد ضـمان 
غيــاب التوحيــد  وأخيــراً  . بنجــاح الشــركات فــي الحصــول علــى مصــادر دخــل مــن هــذا المجــال فــي المســتقبل

لفتــرة طويلــة . وهنــاك عمليــات بحــث قليلــة حــول معالجــة  يعــوق القابليــة للتطبيــق الــذى يمكــن أنالقياســى 
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أهـم وهـو ؛ مـا هـى هـام نترنت ، لذا كان من أهداف هذا البحث التعـرض لسـؤال العملية الإعلانية على الإ
 لتحديد فاعلية الإعلان على الإنترنت ؟.  االقياس التى يمكن استخدامهطرق 

 
 الإنترنت : ىقياس فاعلية الإعلان التفاعلى عل
بالنســبة للمخططــين وللمصــممين  هساســى ولا غنــى عنــأنترنــت شــئ لإتعتبــر عمليــة قيــاس الإعــلان علــى ا

 :نترنت الإعلاميين ، وهناك وجهين لتقييم الإعلان على الإ
 في مرحلة التخطيط الاعلامى .”Exposure“ : يركز على التعريض  الأول -
مــا زال هنــاك العديــد مــن الخلافــات حــول تعريــف ، ف”Interaction“ : يركــز علــى التفاعليــة  الثــانىو -
تصـال إأو وسـيلة mass     communication نترنـت بوصـفها إمـا وسـيلة إتصـال تخاطـب الجمهـورالإ

   One to One communication فردية من شخص لآخر
 من هنا كانت هناك طريقتان في عملية قياس وتقييم فاعلية الإعلان على الإنترنت : -
وهذه الطريقة   ،: والتي تتعامل مع الإنترنت على أنها وسيلة إتصال تخاطب الجمهور الأولى الطريقة -

  ، Reach/Frequencyنتشار/التردد ، فهي تبحث في عمليات الإ”exposure“ تركز على التعريض 
 Cost Per thousand, التكلفة لكل ألف إنطباع  ( Gross Rating Point (GRP)معدل التضخم  

impressions (CPM  وزيارة الإعلان ،  . Visit 

نترنت بوصفها وسيلة إتصال فردية من شخص لشخص وهى تركز تتعامل مع الإ : الطريقة الثانية -
-Click  خاصية الضغط على الإعلان وهذه الطريقة تبحث في. ”interaction“ على التفاعلية 

through  , زمن البقاءو  duration time  , الفعل وaction  ،رد الفعل و  reaction . 
 

 Exposureأولاً :  التعرض كمعيار لقياس فاعلية الإعلان 
علانى على في عملية التخطيط الإ  Reach/Frequencyإستخدام نموذج الإنتشار / التردد 

 نترنتالإ 

 نتشار، والتردد .لإفى البداية نحتاج إلى تعريف كل من ا  
لأشـخاص الـذين سـوف يـتم تعريضـهم لبرنـامج إعلانـى علـى الأقـل مـرة : " هو عدد ا Reach الإنتشار -

 واحدة في فترة زمنية محددة " 
فتـرة زمنيــة  ىعلانيـة فـإ: " هـو عـدد المــرات التـي يتعـرض فيهـا الشـخص لرســالة   Frequencyالتـردد  -

  (Hoffman and Novak, 1996)  محددة "
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الإنترنت إلا أنها تشكل نقطة بداية جيدة لتطوير تعريفات وهذه التعريفات لا يتم تطبيقها بشكل ثابت على 
 Hoffman and  "هوفمان " و" نوفاك " . ولقد قام كل من لمزيد من البحث والمقارنات أكثر وضوحاً 

Novak (1996)   نتشار والتردد عن طريق تقسيمهما إلى :بتعريف الإ 

 .Banner ad   الإعلانية إعلان قائم على اللوحة -1

  .Target adإعلان قائم على الهدف  -2

 فى داخله إلى جزئين : للوحةوينقسم الإعلان القائم على ا -
وهو العدد الكلى للزوار  :banner ad.   Reachللإنتشار ةالتابع لوحةالإعلان القائم على ال -أ

 في فترة زمنية محددة.لوحة إعلانية ستثنائيين الذين يتعرضون لإعلان قائم على الإ
وهو توزيع عدد المرات .Frequency banner ad  : للتردد  ةالتابع لوحةالإعلان القائم على ال -ب

 ن لإعلان قائم على الشعار فى فترة  زمنية محددة .يو التي تعرض بها الزوار الإستثنائ
 
 كذلك ينقسم الإعلان القائم على الهدف إلى جزئين أيضاً : -
: وهو العدد الكلى للزوار target ad.  Reachبع للإنتشار الإعلان القائم على الهدف التا -أ

 ستثنائيين الذين يتعرضون لإعلان قائم على الهدف في فترة زمنية محددة.الإ
هو توزيع عدد المرات التي : و  Frequency target ad  الإعلان القائم على الهدف التابع للتردد  -ب

 م على الهدف في فترة   زمنية محددة .يتعرض بها الزوار الإستثنائيون لإعلان قائ
ستخدامها في إ للإنتشار والتردد ، ويمكن شراؤها و  والإنترنت كأى وسيلة إعلانية أخرى يمكن قياسها وفقاً 

نتشار والتردد يمكن وبالإضافة إلى الإ .  (Wood, 1998)العرض لتخاطب جمهور محدد وأساسى 
خدامها في جداول أو خطط الإنترنت بالإضافة إلى وسائل تقييم أو تقدير التوزيع بدقة متناهية لإست

الإعلان التقليدية . وإذا كان الهدف من الإعلان على الإنترنت هو الحصول على مصدر دخل فورى أو 
أهمية  اإذن لن يكون برنامج أو قائمة الإنتشار والتردد الخاص بالموقع ذ، ) click( نقرحث الزائر على ال
نسبة  لحالة على الباحثين أن يقوموا بقياس العلاقة بين ميزانية الإعلان و المبيعات أوكبيرة . وفي هذه ا

هذه الحالة  ى، لكن إذا كان الهدف هو بناء صورة المنتج أو العلامة فف   click throughالضغط 
 نتشار والتردد أهمية كبيرة .الإ تىسوف تكون لعملي

د لقــوائم الوســائل الإعلاميــة هــي طريقــة العمــل الســائدة بالنســبة ولقــد أصــبحت عمليــة تقيــيم الإنتشــار والتــرد
حتــــــى أننــــــا أصــــــبحنا فــــــى حاجــــــة     لأن نختبــــــر نمــــــاذج ، لمخططــــــى ومخرجــــــى الوســــــائل الاعلاميــــــة 

 نتشار/التردد الإعلامية القياسية على الوسائل الإعلامية التقليدية كوسائل إعلانية .الإ
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 ..   هذه الطرق داخل بيئة الإنترنتمدى دقة : أساسى وهو  تساؤلهنا يأتى و 

لقـــد ركـــزت معظـــم الدراســـات الســـابقة علـــى عمـــل نمـــاذج جديـــدة أو علـــى تحســـين النمـــاذج الموجـــودة وذلـــك 
 & Hong" هـــونج" و        " ليكينبـــى"ومـــؤخرا حـــاول كـــل مـــن . بمقارنـــة نمـــاذج التوزيـــع المختلفـــة 

Leckenby (1998)  م جمهــور شــبكة الإنترنــت ،  وكــان هــذا تطبيــق نمــاذج التوزيــع الســابقة فــي تقســي
بمثابة البحث الأول الذي قام رسمياً باختبار مواصـفات التقيـيم الخاصـة بنمـاذج الإنتشـار والتـردد المتواجـدة 

 هـذا البحـث قـام باختبـار أداء نمـاذج الإنتشـار والتـردد المتواجـدة علـى عينـة مكونـة مـن .في بيئة الإنترنـت 
إدخــــال  30إلــــى  4أداة نقــــل ومــــن  15إلــــى  2ت ، ويتــــراوح حجمهــــا مــــن جــــدول أو قائمــــة للإنترنــــ 560

Insertion . 

 في هذه الدارسة تم استخدام ستة نماذج :و  -

توزيـع  -  Morgensternتوزيـع التجميـع المتتـابع  -توزيـع بيتـا ثنـائى التسـمية  -( توزيـع ثنـائى التسـمية 
بيتــا ثنــائى التســمية ) وكــذلك  Hofmansزيــع وتو  -ســماء متعـدد الأ Diachlet توزيــع  -بيتـا المشــروط 

(متوســط نســبة الخطــأ فــي توزيــع عمليــة  APEمتوســط نســبة الخطــأ فــي الإنتشــار) و (  AER  نمــوذجى
التعريض) وذلك بالإضافة إلى استخدام مقياس تقيـيم الأداء . ولقـد أظهـرت النتـائج جـودة أداء النمـاذج مـع 

سائل الإعلام التقليدية الأخرى ، بالإضافة إلى ذلـك نجـد أن نمـاذج بيانات الإنترنت تماماً مثل أدائها مع و 
تعــريض الجمهــور تعتبــر أبســط إذا مــا قورنــت بنمــاذج الوســائل التقليديــة . مــن هنــا أوضــحت هــذه الدارســة 

.  إمكانية تقييم توزيع الإنتشاروالتردد بدقة متناهية مع جداول أو قوائم أدوات النقـل التابعـة لشـبكة الإنترنـت
(Hoffman and Novak, 1996)  

 
   : Visit  إستخدام نموذج زيارة الشبكة -
كمـا هـو واضـح فـي البحـث  أو الدراسـة التـي  قترحت وجود مشـكلة مـع نمـوذج زيـارة الشـبكةإهناك أبحاث  

فقـد يتفـق غالبيـة البـاحثين علـى أنـه لا   Hoffman & Novak (1996)ا "هوفمـان" و" نوفـاك " قـام بهـ
حيـث هنـاك مجموعـة متغيـرة مـن العوامـل  كطريقة لقيـاس سـلوك الزائـر visitsفادة من الزيارات يمكن الإست

 المرتبطة بزيارة المستهلك لمواقع شبكة الإنترنت ، منها : 
كم عدد الزوار الاستثنائيين الذين يدخلون ؟ ، متى يقومون بالزيارة ؟ , ما هو متوسط عـدد الصـفحات فـي 

 ى الزائرون عادة ؟ ، وغيرذلك من العوامل .الزيارة ؟ ، من أين يات
فـإن هــذا  لكلــذو لـذا تـدعو الحاجــة إلـى وجــود مصـطلحات فنيــة وإجـراءات قيــاس محـددة لتعريــف الزيـارات ، 

مــع طبيعــة الإنترنــت عنــد قيــاس فاعليــة الإعــلان ، وذلــك لوجــود زيــارات متعــددة  النمــوذج لا يتوافــق دائمــاً 
نترنــت تقــوم بالقيــاس ركات التــي تقــوم بقيــاس فعاليــة الإعــلان علــى الإالطــرق للمواقــع .. فــالكثير مــن الشــ
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ـــارة ـــة خاصـــة بالزي ـــة ثابت ـــاب مصـــطلحات فني ـــر دقيـــق ،  فغي ـــاس   بشـــكل غي ـــدخول ) للمواقـــع جعـــل قي ( ال
 الإنتشار والتردد يتسم بعدم الدقة .

 
 أساسية : ويمكن حصر أسباب عدم الدقة عند إستخدام هذا النموذج للقياس فى ثلاث نقاط   -
 

: إشارة إلى عدم وضوح عملية التعرف على الزائر على الإنترنت بشكل عام تم تجميع قياسات فعاليـة  أولاً 
هـــــذه التقـــــارير أو  ىالإعـــــلان مـــــن خـــــلال تقـــــارير أو مخططـــــات فـــــي الوســـــائل الاعلاميـــــة التقليديـــــة . وفـــــ

عنوان المنـزل أو الـرقم التليفـون  ستثنائى على المستمع أو المشاهد بوساطةإالمخططات يتم التعرف بشكل 
، ويمكــن تتبعــة مــع مــرور الوقــت ، إذن أى تســجيل يــتم يمكــن توصــيلة بشــكل مباشــر إلــى المصــدر. وفــي 
حالـــة الإنترنـــت تقـــوم شـــركات القيـــاس بتتبـــع تحركـــات المســـتخدم باســـتخدام ســـجلات المواقـــع التـــي يقومـــون 

قيــاس لد أنــه بشــكل عــام تــم تأســيس نمــاذج أو أنمــاط لنظــام الإنترنــت الخــاص بــالزوار نجــ ووفقــاً  بزيارتهــا .
للـزوار  ىستثنائإتدفق الزوار ، ولكن مع وجود خدمة الإنترنت الوقائية لا يمكن إرجاع هذه العناوين بشكل 

 American.بعض الزوار يكون لهم نفس العنوان وذلك في أنظمة تعدد المستخدمين مثـل نظـامِ  ؛ فمثلاً 
on line   

ــ ) ، فيعتبــر عــدد الصــفحات الــذي cachingاً لــنفس الدراســة ، نجــد أن هنــاك مشــكلة التخبئــة ( ثانيــاً : وفق
، مثــال ذلــك عنــدما يقــوم الفــرد لوحــة يطلبــه الزائــر عامــل محــدد هــام لقيــاس فاعليــة الإعــلان القــائم علــى ال

إعلان ، فإن هذه الصفحة تحتوى على عدد من الروابط لصفحات أخـرى ومـزودة بـ Aالزائر بطلب صفحة 
A1 أحـــد الـــروابط ليصـــل إلـــى صـــفحة أخـــرى  بعـــد قـــراءة الصـــفحة يتتبـــع الزائـــر . وB  وبعـــد قـــراءة هـــذه ،

وهذا  يسـمح بعمليـة تعـريض ثانيـة   Aليعود إلى الصفحة Backيقوم الزائر بالضغط على زر  Bالصفحة 
 لوحـةائم علـى لن يطلـب مـرة ثانيـة صـفحة منفصـلة تحمـل إعـلان قـ Browserفالمتصفح هنا  .  للإعلان

معـاً مـن المخبـىء    A1والإعلان Aلمعلومات المتواجدة على الصفحة اسوف يسجل  هولكن A1أو رأسية 
حيــث يــتم تخــزين الصــفحات .. هــذا يعنــى أنــه لــن يــتم تســجيل عمليــة التعــريض   local cacherالمحلـى 

ــالي تــؤثر عمليــة التخبئــة فــي مقــاييس فعاليــة الإعــالثانيــة للإ لان مثــل التكــرار والإنطباعــات عــلان ،  وبالت
(Hoffman & Novak, 1996)  

عــام  Zufryden and Drege" زوفريــدن" و" دريــج" ثالثــاً : هنــاك مشــكلة ثالثــة تعــرف عليهــا كــل مــن 
فــالكثير مــن  ؛وهــى الإخــتلاف بــين طلــب الصــفحة وقراءتهــا وحتــى إســتقبالها أو إدراك محتوياتهــا  1998

لفعلى للمعلومـات المتواجـدة علـى الصـفحة و طلـب المسـتخدم  للصـفحة .. الأمور قد تحدث بين التشغيل ا
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هـــذا الإخـــتلاف بـــين طلـــب الصـــفحة وقراءتهـــا أو إاســـتقبالها جعـــل مـــن عمليـــة قيـــاس فعاليـــة الإعـــلان علـــى 
 الإنترنت عملية شديدة الصعوبة .

 
 )  Flat Free , CPMنموذج التكلفة لكل ألف إنطباع  : ( -

) هو نموذج لتحديد السعر مبنى على التعريض . إن هذا النموذج يمكن Flat Free , CPMنموذج (إن 
إعتباره الخطوة التي تم تطويرها بشكل كبير في عملية القياس ؛ فنحن نحدد سـعر الإعـلان علـى الإنترنـت 

 , Flat Freeنمـاذج التعـريض القائمـة علـى نظـام (ولقـد تـم تطبيـق حسـب فاعليـة الإعـلان المتوقعـة . 
CPMلوحـة إعلانيـةلـى التعـريض للإعـلان القـائم علـى ) ع Banner ad  موقـع معـين علـى  ىفـ ةمعينـ

لــذلك تــم التصــديق علــى أن . لا يكفــى أن نعــرض قيمــة نفقــة الإعــلان علــى المعلــن كــذلك فإنــه الشــبكة . 
 ذات أهمية كبيرة . تعد لا banner ad لوحة إعلانيةمقارنة عدد الزوار الذين تم تعريضهم ل

 

  Interactivityاً : التفاعلية كمعيار لقياس فاعلية الإعلانثاني 
عمليــة أن معــدل نترنــت ، وهــى تعتبــر هنــاك وجهــة نظــر تركــز علــى التفاعليــة عنــد قيــاس الإعــلان علــى الإ

 هو المقياس السائد والأساسى فى هذا النوع       من القياس . click-throughالضغط 
 

 :على شبكة الإنترنت التفاعلية 
تصـــال التقليديـــة المتواجـــدة فـــي الوســـائل ذات نتشـــر المعلومـــات مـــن المرســـل إلـــى المســـتقبل فـــي عمليـــة الإت

الإنترنـت و في غضون ذلك نجد أن وسـائل الإعـلام التفاعليـة ، مثـل , ألعـاب الفيـديو , .  و الواحد  هتجاالإ
 " .تصـال متبـادل"إاهين أى تجـإ, والميادين الأخرى التي تتسم بتعدد المستخدمين تأخذ شكل الإتصـال فـي 

 & One - to - One  . (Peppersلآخر  تعتبر التفاعلية صفة هامة في مبدأ التسويق من فرد أيضاً 
Rogers, 1993)  . ولأن التفاعليــة تعتبــر ميــزة هامــة فــي الوســيط الإعلامــى كــان مــن الضــرورى إجــراء

  (Morris & Ogan, 1996)نقاش مرة أخرى حول التفاعلية من خلال الإنترنت .

 ن للتفاعلية : ان سائداهناك تعريفو  -
 -humanوالتفاعليــة بــين الشــخص والرســالة ،   human- humanخــر آالتفاعليــة بــين شــخص و 

message . 
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هــو التفاعــل بــين مرســلى و :    human- human interactionخــر آالتفاعليــة بــين شــخص و  -1
المســتهلك بإعطــاء راجــع يقــوم معلومــات إلــى المســتهلك و  ومســتقبلى الرســالة . فمــثلاً يقــوم المعلــن بإرســال

 (Cook, 1994)    .الصدى إلى المعلن 
يركـــز التفاعـــل بـــين :   human- message interactionالتفاعليـــة بـــين الشـــخص والرســـالة  -2

لديــة فقــط  لــيس المســتخدم، فالشــخص والرســالة علــى تفاعــل المســتخدم مــع الرســالة فــي الوســائل التفاعليــة 
عـن طريـق تغييـر الأشـكال والأصـوات والأشـكال الجرافيكيـة يتفاعـل ن أ كنـهمي تيارات عديـدة ولكـن أيضـاً خإ

يختــار، و يكتــب فــي محتــوى و يعــدل ،  ، و نــه يمكنــه أن يبحــثأأى ، فــي محتويــات الرســالة  والنظــام مــؤثراً 
 Cho & Leckenby (1999) تشو" و " ليكينبى"“ قام كل منلقد و  (Ariely, 1998) . وشكل الرسالة

درجة إشترك أو تدخل الشـخص فـي العمليـة بأنها " بحاث سابقة بتعريف التفاعلية في الإعلان أعلى  بناءاً 
  " .علانية بشكل نشط ومؤثر وذلك بالتفاعل مع الرسائل الإعلانية والمعلنين لإا
  

   : التفاعلية في الإعلان على الشبكة
 

رادى ) والـذي قـد يـؤدى إ( أى التعـريض الـلا لوحـة الإعلانيـة "ال"علـى لـى للإعـلان القـائم التعريض الأوَّ إن 
للإعــلان علــى التفاعليــة عمليــة اليــؤثر فــي مــا عــادة ، إرادى ل بشــك  click-through يــة الضــغطإلــى عمل
ث عند تعريض مسـتخدمى د. لكن يرى الكثيرون أن التفاعلية تح (Cho & Leckenby, 1999)الشبكة 

رادى وذلــك عنــد الضــغط علــى الإعــلان القــائم علــى إبشــكل  "الهــدف"ن القــائم علــى الإنترنــت إلــى الإعــلا
  اللوحة ، وذلك لسببين أساسيين :

 

مـــع  الرســـالة   human- message interaction: أن التفاعـــل بـــين الشـــخص والرســـالة  الأول -
  hyperlinksالـــروابطأو الضـــغط علـــى ، الإعلانيـــة يمكـــن تفعيلـــه عـــن طريـــق البحـــث فـــي المعلومـــات 

   علانات القائمة على الهدف (الإعلانات المستهدفة)الإ ىالمعلومات فمن للحصول على المزيد 

مع المعلـن يمكـن تفسـيره   human- human interactionالتفاعل بين شخص وآخر : أن   الثانىو  -
تخدام المؤشـرة علـن طـول فتـرة الزيـارة أو اسـمعن طريق إعطاء معلومات شخصية أو رجـع الصـدى  إلـى ال

book marking   ،  تفاعـل بـين الشــخص إمـا يمكــن إعتبارهـا والتـى مـع وجــود الإمكانيـة لتكـرار الزيـارة
 (Leckenby & Hong, 1998)والرسالة أو تفاعل بين شخص وأخر. 

 : التفاعليةوهناك مجموعة من النماذج لقياس فاعلية الإعلان على شبكة الإنترنت بناءاً على  -
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 فاعلية الإعلان :لقياس     Through  -Clickعملية النقر نموذج  
تعتبر طريقة نموذجية لقياس تـأثير الإعـلان علـى الإنترنـت   click-through أو نسبة القيام بعملية النقر

هــو الحســاب الــدقيق لعــدد المــرات التــي :   click-throughالنقــرومقيــاس عمليــة  . بنــاء علــى التفاعليــة
النقـر عمليـة  وفائـدة (Hoffman &  Chatterjee, 1995) .   خدم موقـع الناشـريغـادر فيهـا المسـت

click-through   سـتجابة السـلوكية وسـهولة الملاحظـة النسـبيةكأسـلوب لقيـاس التفاعليـة يعـود إلـى الإ  ،
 ويعتقـد الكثيـرون أن عمليـة. (Briggs,1997)كما أنها توضح إهتمام مباشر بالمنتج أو العلامة التجارية 

لجذب مسـتخدمى الإنترنـت إلـى  كثر شيوعاً هي الطريقة الأ لوحةالمتواجدة في الإعلان القائم على ال النقر 
-click النقــر وبالتــالي فــان نســب .(Cho & Leckenby,  1999)  معينــة  علامــة أو منتجــات

through  علـــن ملل كوســـيلة للقيـــاس تكـــون ذات أهميـــة كبيـــرة بالنســـبة لوحـــةفـــي الإعـــلان القـــائم علـــى ال .
 النقـر علـى نسـب علان علـى الشـبكة بنـاءاً الإفقد تـم تطـوير نمـوذج التسـعير الخـاص بـ بالإضافة إلى ذلكو 

click- through   . (Zeff& Aronson 1999)  
 

 :  click- through  نموذج النقر الدراسات المتعلقة باستخدام
أى أن هـذه الدراسـات   click-through النقـرسـتجابة المسـتخدم قبـل عمليـة إهناك دراسات توضح وجود 

سـتخدام نسـب إإذن  ،  click-throughسـتخدامإدون  banner اللوحـة تسجل فاعلية الإعلان القائم علـى
click-through   فقـط يقلـل مـن قيمـة الشـبكة كوسـيلة إعلانيـة(Briggs, 1997) .   قـام . لقـدBriggs 

والتـي كـان لـديها  –وذلـك بـين مجموعـة تـم تعريضـها ،  بالبحث في إختلاف التأثير على مواقف المسـتهلك
جـاءت .  ومجموعـة ضـابطة لـم يكـن لـديها هـذا الفرصـة – لوحـةفرصة أخرى لرؤيـة الإعـلان القـائم علـى ال

، حيــث أن ضــة ن هنــاك إخــتلاف فــي التــأثير علــى مواقــف المســتهلك فــي المجموعــة المعر� أنتيجــة البحــث بــ
يقتــــرح . و عــــن المجموعــــة الضــــابطة ســــتجابة وتفــــاعلاً مــــع الإعــــلان المجموعــــة المعر�ضــــة كانــــت أكثــــر إ

ويقومــوا   click-throughالمتخصصــون فــي الصــناعة أن علــى المعلنــين أن ينظــروا إلــى مــا وراء عمليــة 
لتـأثيرات الإعـلان المتواجـدة علـى الإنترنـت علـى سـلوك المسـتهلك  تكون أكثر إظهاراً لبعمل قياسات للأداء 

. (Accneture Institute for strategic change, 2001)  

 سـجلت  مـثلاً ؛ ف للوحـة الإعلانيـةقامت العديد من الدراسـات باختبـار تـأثيرات الإعلانـات القائمـة علـى اولقد 
Atlas DMT   جمالى المبيعات للعلامات التجارية من خلال الحملات الإعلانيـة علـى إ% على 10زيادة

قامـت دراسـات أخــرى . كـذلك بالعلامـة التجاريـة  ج عـن زيــادة الـوعى% مـن هـذه النسـبة نـات80، نترنـت الإ
علـى العمليـة  .banner ad لوحـة الإعلانيـةمتعلقة بهذه الصناعة بمعاينة تأثير الإعلانات القائمـة علـى ال

مثال على ذلـك وجـدت الدراسـة الإعلانيـة التـي قـام . حتمالية الشراء إ و ، الإعلانية وإدارك العلامة التجارية 
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% 5أن عمليـة تعـريض واحـدة لإعـلان علـى الإنترنـت ينـتج عنهـا  IAB ها مكتب الإعلان علـى الإنترنـتب
 .  حتمالية شراء العلامة المعلن عنها إ% في 4زيادة في الوعى بالعلامة التجارية و 

يمكــن أن يــؤثر علــى  لوحــة الإعلانيــةعــريض للإعلانــات القائمــة علــى التلــذلك فــان هنــاك مؤشــر علــى أن ال
 .   Click-throughالنقر أواللجوء لعملية  نوك المستهلك دو لس
 

     Advertising Research Foundation) model( ARF  (نموذج مؤسسة البحث الاعلانى
هــو عبــارة عــن نمــوذج تســعير يركــز علــى التفاعليــة . هــذا ) ARF( علانــىالإنمــوذج مؤسســة البحــث إن 

) 1997(" إيفـرون"  يصرح و  ياً .ساسأ اً مقياس  Click through النقر على الإعلانالنموذج يعتبر نسبة 
Ephron   ـــأن قيـــاس الجمهـــور علـــى الشـــبكة مـــع وجـــود ـــةب لـــذلك يقتـــرح ، و يعتبـــر خطـــأ  اللوحـــة الإعلاني
Ephron  أننــا فــي حاجــة إلــى النظــر إلــى نمــوذج)ARF( مــن المعــروف أن الوظيفــة و  . بطريقــة جديــدة

لكــن لا يمكــن أن نحــدد تــأثيرات الوســيلة ، إنتــاج فــرص تعــريض للإعــلان المميــزة للوســيلة الإعلانيــة هــي 
سـتجابة مـن يتكون نموذج الإ Ephron (1997)  كما هو واضح في دراسةو  الإعلانية لتشمل ذلك فقط .

 : خمسة مراحل
يمكن أن نقوم بعملية القياس من خلال حساب عدد المسـتخدمين ، حيث  الجذبهي   :المراحلة الأولى -
أى أن هذا يتوافق مع عمليـة ،  .banner adاللوحة الإعلانية تواجدين على الصفحة التي تحتوى علىالم

 التعريض للإعلان.
سـتجابة. ويمكـن أن نقـوم والذى يعتبـر مقيـاس سـلوكى للإ،  رد الفعل أو الاستجابة ىه :المرحلة الثانية -

 clickالذين يقومـون بالضـغط و ى المواقع بعملية القياس من خلال حساب عدد المستخدمين المتواجدين عل
 وتحميل الصفحة الرئيسية الخاصة بالمعلن.  banner adعلى 

، حيــث يــتم قيــاس التفاعــل عــن طريــق حســاب عــدد المســتخدمين الــذين  التفاعــل ىهــ :المرحلــة الثالثــة -
 يتفاعلون ثم يقومون بتحميل صفحات أخرى من الموقع الخاص بإعلان. 

، ويـــتم قياســـها بحســـاب عـــدد المســـتخدمين الـــذين  التعامـــل أو المعاملـــة التجاريـــة ىهـــ :ةالمرحلـــة الرابعـــ -
 تصال المستقبلى. داخل الموقع للإ   log inيتفاعلون ثم يقومون بعمل 

ويـــتم قيـــاس المبيعـــات بحســـاب عـــدد المســـتخدمين الـــذين يقومـــون  ، المبيعـــات ىهـــ :المرحلـــة الخامســـة -
 بالشراء من خلال الموقع.

، ســتعلام ولــيس عمليــة تعــريض إســتجابة يكــون مــع كــل عمليــة فــى الإعتبــار أن تســعير نمــوذج الإ ويؤخــذ
أن  Ephronيصـــرح . و ســـتجابة يريـــد المعلـــن أن يـــدفع مقابـــل التفاعليـــة ولكنـــة لا يريـــد أن يســـعر الإحيـــث 

سـات تعـريض لقيا سـتجابة لا يعـد بـديلاً ن نمـوذج الإأالتسعير يمكن أن يقوم على مزيج من هذه القياسات و 
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وتعتبر النماذج السابقة هى النماذج الأكثر إستخداماً وشـيوعاً لقيـاس فاعليـة الإعـلان التفـاعلى  .المستهلك 
وفيما يلى عرض لمجموعة أخـرى مـن النمـاذج التـى تـم تطويرهـا ، والتـى تعتبـر مـن  .على شبكة الإنترنت 

د فــى عمليــة قيــاس فاعليــة الإعــلان التفــاعلى النمــاذج ذات الكفــاءة إذا تــم تطبيقهــا ، والتــى يمكــن أن تســاع
 على الإنترنت .

 
 النماذج المتطورة لقياس فاعلية الإعلان التفاعلى على الإنترنت :

 ر : مطوّ ال ARFنموذج  -
حاجة إلـى تسـعير الإعـلان  ىى أننا فأ،  pricingالتسعير إن سبب من أسباب قياس فاعلية الإعلان هو 

" بشــكل أكثــر مــن نمــوذج  ىعملــ )ARF(يعتبــر نمــوذج و  .الإعلانــى المتوقــع ليــة أو التــأثير عحســب الفا
، مـن الحـالى  ARFلكن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بترتيـب الخطـوات فـي نمـوذج " ، و  التعريض

المراحــل  أن ترتيــب Ephron (1997) " إيفــرون" يقتــرح . متقــدم ARFلعمــل نمــوذج هنــا كــان الســعى 
ستجابة , التفاعل , المعاملـة التجاريـة , والمبيعـات الجذب , الإ: نترنت يكون على الإالخمسة في الإعلان 

 ىالتـو شـخاص المتواجـدين علـى الصـفحة الرئيسـية للموقـع ب عـدد الأا" حسـ:  هيقوم بتعريف الجذب بأنو  .
كــون  ي هلكنــ ،  مصــطلح "جــذب" يعبــر هنــا عــن جــدوى إدراك أو انتبــاه معــينو  لوحــة الإعلانيــة ".تحمــل ال

ـــ   فقــط  ىفــو  .لوحــة إعلانيــة لــى للصــفحة الرئيســية فــي الموقــع ولــيس لوبالتــالي إلــى المحتــوى الأوَّ  URLل
إذا كــان يوجــد  اللوحــةرأســية الإعــلان القــائم علــى  ى إدراكالحقيقــة قــد يفشــل المســتخدم الــذي يقــوم بالزيــارة فــ

. لـذلك فـإن "  Scroll downام سـتخدإ سـهم و لأمـا هـو واضـح علـى الشاشـة قبـل النـزول باالصـفحة أسـفل ب
كـــذلك فـــإن مرحلـــة " المعـــاملات . قـــد يضـــلل الـــبعض عنـــد التفكيـــر فـــي التعـــريض أو الإدراك   الجـــذب "
للموقــع   Log inوالتــي يــتم قياســها لحســاب عــدد المســتخدمين الــذين يتفــاعلون ويقومــون بعمــل " التجاريــة 
تـم فقـد لـذلك . (Harvey, 1997) " المبيعـات "  مرحلةأيضاً  مع تصال المستقبلى ، قد تتداخل وذلك للإ

متقدم وذلك عن طريق تقسيم " الجـذب " إلـى تعـريض وإدراك ثـم دمـج " المعـاملات  (ARF) عمل نموذج 
 .ر على الإنترنت ببشكل أك بهذا يكون التقسيم عملياً   التجارية " مع " المبيعات " ،

 
  Integrated responseقياس الاستجابة المدمجة م -

توحد بين قياس التعـريض والتفاعليـة ،  ىستجابة المدمجة والتيحتاج المعلنون إلى مجموعة من قياسات الإ
ـــإن إ ـــاً لإســـتخدام اف ـــردد فقـــط لا يعـــد كافي ـــى الإنترنـــت  نتشـــار والت ـــة الإعـــلان عل ـــاس فاعلي ـــاس، لقي  لكـــن قي

مـن  . كـذلك التخطـيط الإعلامـى التعريض فى الوسائل الإعلامية يعد ذو أهمية كبيرة فيما يتعلق بخطوات
مـن  رغم، فبالنتشار والتردد ويمكن تحديد ذلك من خلال الإ، الأهمية تحديد مكان الإعلان على الإنترنت 

ليــة الإعــلان علــى الإنترنــت بشــكل كامــل مــن خــلال الإنتشــار والتــردد عن لا يســتطيعون تحديــد فايأن المعلنــ
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نتشـار والتـردد فـي خطـوة بعد قياس الإ. و  لإقامة الإعلان  فضللأن المكان اانتشار والتردد يظهر لإإلا أن ا
؛  فـي تحديـد مركـز السـوق المسـتهدفة  -through click نمـوذج النقـرستخدام إعلامى يجب التخطيط الإ

 clickمعـــدل النقـــر قيـــاس فـــإن  . كـــذلك علـــن أن يعـــرف الســـوق المســـتهدفةمة للنســـببال مـــن المهـــم جـــداً ف
through   ًتكـون منخفضـة  عـادة مـا ن النسـبةلألقيـاس فاعليـة الإعـلان علـى الإنترنـت  كافيـاً لا يعد أيضا

لـذلك . هتمام المباشـر بالعلامـة التجاريـةتشير إلى الإ click through النقر أو لكن مازالت عملية. و  جداً 
لــك وذ،  لوحــةعلــى الإعــلان القــائم علــى ال clickيجــب أن يــتم تتبــع مســتخدمى الإنترنــت الــذين يضــغطون 

ـــنمط الســـلوكى الخـــاص بهـــم ـــ ، لملاحظـــة ال مـــا يفضـــلة المســـتخدم مـــن خـــلال هـــذه  ل علـــىو يمكن الحصـــف
نمــوذج  لــذلك فــإن . فضــليات مختلفــةأ هثــم يــتم وضــع إعلانــات مختلفــة للمســتخدم الــذي لديــ، الأســاليب 

يسـاعد والـذى  click-through  عمليـة النقـر و ،  نتشار / التردد الدمج بين الإ الإستجابة المدمجة يمثل 
ســتجابة إبالإضــافة إلــى خطــوة  ،  نترنــت فــي خطــوة التخطــيط الإعلامــىفــي تقيــيم فعاليــة الإعــلان علــى الإ

 .المستخدم 
  
 Standard duration timeزمن البقاء القياسى  -

 ةبـو الصع أى مدة البقاء على الموقع الإعـلان ، ومننحن في حاجة إلى تحديد زمن البقاء القياسى 
القياسى والذى يمكن  ما هو طول فترة البقاء؛ فمثلاً  تصالزمن البقاء الخاص بالإلتعريف  ة وضعالشديد

المواقع التى تمثل قنوات التحرك داخل  ىفأن يحدد ما إذا كان المستخدم قد تعرض فعلياً للإعلان ؟ . ف
خر دون أن يرى آعادة ينتقل المستخدم إلى موقع   Lycosأو  yahooمثل portal sites الإنترنت 
هذه  ىف. و وذلك بعد وضع الكلمة المراد البحث عنها بمجرد وصول المستخدم إلى الموقع ، الإعلان 

لمعرفة ما إذا  ، وذلك لبقاءللابد من تحديد أقل زمن ، إذن الحالة يمكن أن تحدث مغالاة في تقدير التردد 
قع اشخص يزور الموقع ثم يبحث عن مو لنفترض أن ال كذلك .للإعلان أم لا  كان المستخدم قد تعرض

 تصال؟ كيف إذن يتم حساب عدد مرات الإ، يعود إلى الموقع الأصلى  وأخيراً  أخرى
لـذلك فـإن الشـركات التـى تقـوم بقيـاس فعاليـة الإعـلان ، حتى الآن لم يتم التوصـل إلـى حـل لهـذه المشـكلة و 

من هنا وجب القيام بتحديد الـزمن  ا .رغبونهي تىال نتائجعلى الإنترنت يكون لها مطلق الحرية في وضع ال
 .نترنت الإتجنب حدوث مغالاة أو إنقاص في تقدير فعالية الإعلان على يتم القياسى للبقاء حتى 

  
 Focus groupمرجعية المجموعة ال -

، مجموعات المرجعية عند قياس فاعلية الإعلان التفاعلى على الإنترنـت العلن ممن الأهمية أن يستخدم ال
للتحليل الذي قام بـه  وفقاً و  .وهى ممارسة عادة ما تستخدم في الإعلان المطبوع أو الإعلانات التليفزيونية 

والــذي يــدور حــول التــأثير الهرمــى ،   Kumar Bruner &   (2000) " برونــر" و "كومــار" كــل مــن
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سـتجابتهم للمواقـع إلتـي تـؤثر فـي الإنترنت واشبكة للإعلان ؛ فهناك هذا الدور الهام للخبرة السابقة للإفراد ب
وظيفـة ، ذلـك أن كلما زادت الخبرة بالشبكة كلما كـان لـدى المسـتخدم مواقـف مفضـلة أكثـر تجـاة الموقـع ، ف

الحفــاظ علـــى مرافقـــة هـــذه العلامـــة أيضـــاً الإعــلان الأكثـــر أهميـــة ليســـت فقـــط وضــع علامـــة تجاريـــة ولكـــن 
 ,Bruner)   .   جـه فيهـا العلامـةالمـرة القادمـة إلـى يو حتـى يتـذكرها الفـرد فـي ا، للـذاكرة طويلـة المـدى 

Gordon & Kumar 2000)  . لـــذلك لابـــد أن يقـــوم المعلنـــون بتحليـــل المعلومـــات بشـــكل منفصـــل
مـــن مـــن خـــلال المجموعـــات المرجعيـــة . و نترنـــت للمجموعـــات التـــي لـــديها نفـــس مقـــدار الخبـــرة الســـابقة بالإ

عــن طريــق ملاحظــة نقــاش جماعــة المتناقشــين علــى وذلــك  ، مجموعــة المرجعيــةمقيــاس الســتخدام إالممكــن 
 . message boardلوحة الرسالة 

 
 Outcome-based approach الناتجة القائم على الفائدةالقياس  مدخل -

و وراء هــذه المراحــل  .دراك , وفهــم المســتهلك إ و تفاعــل ، ونترنــت علــى وعــى ، يــؤثر الإعــلان علــى الإ
الشــراء كنتيجــة إن الشــراء .  ىهــ، و أو النتيجــة النهائيــة أو الفائــدة معلنــين بالحصــيلة هتمــام الإالمبدئيــة نــرى 

يمكـن القيـام بشـكل غيـر مباشـر ، لـذا  هاقياسـ يمكن أن يتضمن سـلوكيات التـأثير والتـى مـن الصـعب نسـبياً 
الإنترنـت  لية الإعلان علىعمثل عملية الشراء وذلك عند قياس فاكنتيجة أو فائدة بقياس موقف المستخدم 

واقــع أخــرى وقــام بشــراء مالمتصــل ب Aإذا قــام الزائــر بــدخول الشــبكة أو الموقــع مــن خــلال برنــامج  لاً فمــث، 
يشـكل نسـبة مـن سـعر المنـتج محـدد جر أعلى  Aسوف يحصل البرنامج  Aالمنتج المعلن عنه في الموقع 

 &Hoffman)  لإنترنـت .والسـعر علـى شـبكة ا ، فاعليـة الإعـلانكـل مـن يمكـن قيـاس . بهـذه الطريقـة 
Novak, 1996)  

 
 الخلاصة

نترنـــت إلا أن الدراســـات النظريـــة حـــول قيـــاس الإعـــلان علـــى الإمســـتمر فـــي عـــدد مســـتخدمى التزايـــد الرغــم 
أجهــزة مثــل لإنترنــت وتــأثيرة مازالــت غيــر كافيــة ، خاصــة وأنــه مــع التطــور التكنولــوجى المطــرد ومــع وجــود ا

إذا ، فـمـن شاشـة الكمبيـوتر  سـتخدام الإنترنـت بـدلاً إ هلوب يمكـن مـن خلالـتم تطوير أسـ،  ىالتلفزيون الرقم
سـوف يســتطيع الكثيــرون ممــن لا يتمكنــون فســتخدام هــذه التقنيــة إتـم الإعــلان بشــكل تجــارى (أو التسـويق) ب

، وبالتــالى زيــادة عــدد المســتخدمين للإنترنــت بشــكل  الكمبيــوتر الــدخول علــى الإنترنــت ســتخدام جهــازإمــن 
   ن الوقت الحالى .أكبر م

نترنـت وسـلوك المسـتهلك ، فعمليـة قيـاس فعاليـة الإكيز على فعالية الإعـلان علـى ر الت تظهر أهميةمن هنا 
 ل إلى إعلان تفاعلى ناجح.و الإعلان قد تكون خطوة أولى ذات أهمية كبيرة على طريق الوص
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   : نتائج البحث
الإنترنـت ، شـبكة علـى التفـاعلى يم فاعليـة الإعـلان فـي عمليـة قيـاس وتقيـأساسيتان ن اهناك طريقتأن  -1

عمليـة وهـذه الطريقـة تركـز علـى  ،أولاهما تتعامـل مـع الإنترنـت علـى أنهـا وسـيلة إتصـال تخاطـب الجمهـور
بوصـفها وسـيلة إتصـال فرديـة مـن شـخص  نترنـتتتعامـل مـع الإ ، والثانيـةexposure  الإعـلان  تعـريض

 للإعلان على الإنترنت . اعليةالتفالعملية وهى تركز على  ، لآخر
حتى  اً كبير  اً تتطلب مجهود رغم صعوبات عملية القياس التي تم توضيحها ، إلا أن التنافسية المتزايدة -2

 .علامية الأخرى نترنت مقارنة بالوسائل الإعلى الإالتفاعلى يتم تطوير الإعلان 
ذلك أن ، من الناحية المفاهيمية  ماً منظنموذجاً عتبر تالإنترنت كوسيط إعلانى لا  منظومةإن  -3

وضع التفسير  ىمطلق الحرية فأحياناً الشركات التي تقوم بقياس فعالية الإعلان على الإنترنت يكون لها 
 .الملائم لها 

الإعلان فاعلية نترنت إلا أن الدراسات النظرية حول قياس الإمستمر في عدد مستخدمى التزايد الرغم  -4
فى مجال الأجهزة  ثيرة مازالت غير كافية ، خاصة مع التطور التكنولوجى المطردلإنترنت وتأاعلى 

 الرقمية والبربمجيات .
 

 التوصيات :
ر وقــت أكثــر ااســتثم يــتم لــذلك يجــب أن،  مازالــت صــناعة الإعــلان علــى الإنترنــت فــي مرحلــة مبكــرة  -1

 نترنت. الإعلى علية الإعلان الف الأمثلالقياس طرق  منالتوصل إلى مزيد  يتمحتى 
أنــه يجــب زيــادة الإهتمــام مــن قبــل المصــممين والمتخصصــين فــى مجــال صــناعة الإعــلان فــى العــالم  -2

العربـــى بدراســـة الإعـــلان علـــى شـــبكة الإنترنـــت بشـــكل أكبـــر كوســـيط مســـتحدث لا يمكـــن تجاهلـــه ، وذلـــك 
 .للمساهمة فى تطوير مفهوم الإعلان وبخاصة الإعلان التفاعلى الحديث ووسائله 
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 همس الجنون لنجيب محفوظقراءة في قصة 
 

    د.علي عمران
 الجامعة الأهلية _ مملكة البحرين/ قسم اللغة العربية و الدراسات العامة 

 
 

 
 

 ملخص البحث
تقع هذه الدراسة في مقدمة و مبحثين اثنين: الأول: تحليل عنوان هذه القصة و هو"همس الجنون" ،وقد  

لمعنى اللغوي للهمس ثم تناولنا بعد ذلك الإعراب و الجانب جعلناها في عتبات لغوية عرجنا فيها على ا
المعجمي ، و عملية تكوين العنوان من الوحدتين المعجميتين (الهمس + الجنون)  و ما دلالة ؟ ذلك 

 لنخلص إلى ربط كل هذه العتبات اللغوية وجوانبها الفنية الموجودة في العنوان بالنص.
مضمون القول من حيث خصائص الوصف، و الفواعل (الشخصيات)  وقد تطرقنا في المبحث الثاني إلى

ووظائف الراوي، و أخيرا مقول القول الصراع في قصة همس الجنون و القائم أساسا على قضية الحرية 
و التحرر من القيود المكبلة للأعناق البشرية بما فيها للاستعمار و الاستبداد.وفي خاتمة الدراسة بعضا 

 ئمة المصادر و المراجع.من النتائج و قا
 
 

Abstract 
Reading in the story of the Fates by Naguib Mahfouz 
This study lied in the introduction and two sections: the first: an analysis of the 
title of this story, which is, "he whispered madness" has made it in the 
thresholds for linguistic where linguistic meaning to whisper, to address, and 
expressed and the lexical and the process of configuring the address of the two 
units (whisper + madness) and What is the significance? To conclude to link all 
of these thresholds linguistic and technical aspects of the text. 
We have mentioned also to the content of the second section according to the 
descriptive analysis, and other actors (characters), and finally the conflict in the 
story of the Fates which based mainly on the cause of freedom and liberation 
from the constraints of the necks of human including colonialism and tyranny. 
        At the conclusion of the study, we review some of the results, list of 
sources and references. 
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 مدخل
 

لذي تعاني منه الطبقة (البسيطة) جتماعي اقصص نجيب محفوظ رحلة من الحرمان الا تصور
والطبقة المسحوقة الفقيرة في مجتمعنا وما فيها من اضطرابات لها علاقة بالحياة اليومية، وأفكار، 

وأحزان وهموم و نلاحظ ان طابع الحزن بذات يلازم قصص نجيب محفوظ كما  وفلسفات، ونزاعات
القصة كان أثراً طاهراً، وقد فسَر محفوظ أيضاً ، فما يعني أن أثر شخصه في لازم نفسية الكاتب ي

 طابع الحزن في قصصه  بالتالي :
" إنني لم أتعمد الحزن، لكنني حزين بالفعل، لأنني من جيل غلب الحزن عليه، حتى في لحظات 

إنّ نجيب محفوظ البهجة، وليس من سعيد بهذا الجبل إلا غير المبالي من الطبقة العالية من الناس "
الشعب، اهتم بهمومه، و كتب عن هذه الفئة لأنّه ينتمي إليها وهي تمثل غالبية  ن صميمم عإنسان ناب

الذي كان سائدا في بيتهإلآ أنه كان يعي الشعب العربي المصري، و على الرغم من استقراره العائلي 
لذا نرى في مجموعة قصصه الظروف القاسية التي كانت سائدة في المجتمع المصري و هموم الشعب.

في المجتمع سواء الفقيرة أو غيرها.و سننطلق في تحليلنا لهذا النص القصصي  الطبيعةصراع الفئات 
 من عنوانه أولاً، ثم نعرج على النص ثانياً.

هذا وتحليله، وإبراز أهم عناصره في  يهذا و نأمل أن نكون من الموفقين في عرض النص القصص
 حليلنا هذا الذي نرجو من االله التوفيق فيه و السداد.تصميم قد بنينّا الأطر التي سوف يحتضنها ت

 
 عتبات عنوان النص

همس الجنون: (الهمس) هو الصوت الخفي، وكلُّ خفي أو أخفى ما يكون من صوت القدم، و(الجنون) 
 فهو مجنون. أفسادمن جنّ إذا زال عقله أو 

و هو مضاف، (والجنون) مضاف  فكلمة (همس) مبتدأ مرفوع و علامة رفعة الضمة الظاهرة على آخره 
إليه، والنص خبر لهذا المبتدأ، أو أن يكون (همس) خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (هذا)، ويكون الكلام 
تقديرا (هذا همس الجنون).و في كلتا الحالتين أنت محتاج إلى معرفة الخبر الذي هو النص. نلاحظ أن 

ئم تمييزا له عن المحتوى النص المكتوب باللون العنوان (همس الجنون) مكتوب باللون الأسود القا
 الأسود الباهت، و هو موضوع في وسط الصفحة في مكان بارز، و بخط الرقعة.

يتكون العنوان (همس الجنون) من وحدتين معجميتين ألاّ و هما (همس الجنون) و الملاحظ أن الوحدة 
معجميّة الثانية نجدها معرفة بـ(ال) فكأنّ المعجميّة الأولى (همس)غير معرفة بـ(ال) بينما الوحدة ال

الوحدة الأولى (همس) نكرة عرّفها الوحدة المعجمية الثانية و هي (الجنون) فاكتسبت منها التعريف، 
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وذلك أن إضافة النكرة إلى المعرفة يكسبها التعريف الذي يريد الكتاب من خلاله بث هذا الهمس 
 الجنوني إلى القارئ أو قُلْ المتلقي. 

 
 مقول القول :الفواعل                                                           

 مضمون القول : 
 الوصف                           

 
 النص : (همس الجنون)

سنتناول في تحليلنا لهذه القصة اثنين من أبرز الجوانب نحسبها غايةً في الأهمية، وهي مضمون القول 
 نب الأخرى مفتوحة لمن أراد أن يسلط الضوء عليها في بحثٍ مستقلٍ آخر. وتبقى الجوا

اما الجانب الأول فهو مضمون القول و فيه نتناول بالتحليل الوصف في الرواية، ثم نتناول في الجانب 
الثاني الفواعل في القصص التي طرحها الكاتب. حيث لا نجد اسماً لشخصية معينة أي أنه لم يذكر اسم 

صية، وإنما جعلها عامة فلماذا؟ و أخيرا سنتناول الصراع في قصة همس الجنون، و لنقف على الشخ
 نمط حياة الفئة الفقيرة، و كيف صورها الكاتب؟ و إلى أين يريد أن يصل بها؟

 خصائص الوصف: •

 الوصف هو وقوف عند ملامح خارجية للموصوف.
لذلك نجد الكاتب ’ الموضوعات القابلة للوصفوالموضوع الوصفي الواحد ينشأ عند عدد غير محدود من 

وهكذا ’ ثم يعود مرة أخرى إلى ملامح الموصوف’ ليتابع الرد سيره’ يتوقف عند بعض الملامح’ أحياناً 
 حتى تكتمل صورة.’ إليك

فلقد اعتمد الكاتب في قصته كثيراً على الوصف فمرَ على ملامح الموصوف الخارجية ومرة أخرى على 
ملامحه الموصوف الداخلية، فهو في البداية بدأ بوصف هذه الحالة التي طرأت على الشخص نفسه و 

بالضباب"،علماً بأنّه حاول أن يسلط عليها  يءبطل هذه القصة. "كانت رحلة إلى عالم أثيري، عجيب، مل
بصيصاً من نور ذاكرة ولت هاربّة وقد ابتلعتها الظلمة ثم إنّه يواصل الوصف فيصف الشحص نفسه ، 

 فيقول: " كان إنسانا هادئا أخص ما يوصف  به الهدوء المطلق".
"كانت لذته الكبرى أن يطمئن إلى مجلس منعزل على طوار القهوة فيشبك راحتية على ركبتيه" "كان تمثالاً 

 من لحم و دم يلوح كأنما يشاهد الناّس".
 ثم يسترسل الكاتب في الوصف في كل جوانب القصة.

 الفواعل: •
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اتب اسم الشخصية وجعلها عامة يحتمل وجودها أي مكان وأي زمان. حيث قال الكاتب لم يذكرالك
"صاحبنا" دون اي توضيح آخر عن هذا الصاحب، يجرنا الكاتب هنا للتساؤل كيف استطاع أن يشرح و 
بالتفصيل دفائق الأمور أي كلَّ ما اختلج في نفس هذا الصاحب من أحاسيس ومشاعر و رغبات كانت 

 ية الأمر محكمة لا يستطيع أن يعلمها أي انسان كان حتى صاحبها نفسه.في البدا
 " وظائف الراوي:

 يمكن جعل وظائف الراّوي في ثلاث، هي:

ة للأحــداث، والطبيعــة، والأمــاكن، ، الّتــي يقــوم فيهــا ( الــرّاوي ) بتقــديم مشــاهد وصــفيّ ةـ الوظيفــة الوصــفيّ  1
يظـلّ متخفيًـا، وكـأن المتلقـي يراقـب مشـهدًا حقيقيًـا لا وجـود  والأشخاص، دون أن يُعلم عن حضوره، بـل إنّـه

 للراوي فيه.

وفيهــا يقــوم الــرّاوي بتأصــيل رواياتــه فــي الثقافــة والتــاريخ، فهــو يجعــل منهــا أحــداثاً ـ الوظيفــة التأصــيلية،  2
 للصراع القومي، ويربطها بمآثر قومه المعروفة في الانتصار على الخصوم.

وفيهــا يقــوم بتوثيــق بعــض رواياتــه، رابطًــا إياهــا بمصــادر تاريخيــة، زيــادة فــي إيهــام ة، ـ الوظيفــة التوثيقيــ 3
 الرّاوي، إنّه يروي تاريخًا موثقًّا. 

إنّ ( هيئة القصّ ) تبيّن ( الرّاوي ) وما يرويه، وتبيّن علاقته بمن يروي عنهم، وهو فهمٌ يتجاوز موقفًا كان 
تب ما هي تعبير عن شخصه؛ وبذلك كانت دراسة القصّة تتحـوّل إلـى سائدا، يرى أنّ القصّة الّتي يكتبها كا

دراســـة كاتبهـــا، فيُهمـــل البحـــث عنـــد ذاك فـــي الشّخصـــيات، مـــن حيـــث اســـتقلالها وتمايزهـــا؛ وهـــو أمـــر بـــالغ 
الأهميّــة... ولكــن مــع تطــوّر الكتابــة الروائيــة، وتطــوّر النّظريــة النقديــة باتّجاهاتهــا المختلفــة، ظهــر ميــل إلــى 

كاتب/ الروائي خارج نصّه، أو ربما قطعه عنه؛ لذلك تميّز النّظريـات الحديثـة بـين الـرّاوي والكاتـب. وضع ال
فـ( الرّاوي ) وسيلة أو أداة تقنية يستخدمها الكاتب؛ ليكشف بها عالم قصّه، أو ليبثّ القصّة التـي يـروي. و( 

رئ مجـرد ناقـل للمـروي، وعلـى هـذا تسـقط الكاتب ) يختبئ خلـف الـرّاوي، ويحيّـد نفسـه، فيقـدّم نفسـه إلـى القـا
مســـؤولية الأديـــب، وتنتقـــل الكتابـــة إلـــى موقـــع الشـــهادة، فتتحـــدّد فـــي كونهـــا ( شـــهادة ) علـــى زمنهـــا وواقعهـــا 

 الثقافي فحسب.

ومـــن ثـــمّ اتجهـــت الدّراســـة إلـــى عـــدم المماثلـــة بـــين الكاتـــب/ الروائـــي وشخصـــياته الروائيـــة." فـــالقصّ لـــيس 
ا عن الذا ت، أو تعبيرًا عن الكاتب، وعلى هذا فإنّ الروائي/ الكاتب لا يمثّل أي�ا مـن أشـخاص بالضرورة قص�

 )2( قصّته، أو على الأقل لا يمثل تمامًا أي�ا من أشخاص روايته ".

ولقــد تفــنّن الكتّــاب فــي اســتخدام مفهــوم ( الــرّاوي )، تبعــا لــرؤيتهم عــن  ( الــرّاوي )، وعلاقــتهم بمــا يــروون. 
ا يروون دلالة على رؤيتهم لما يروون. ولجأوا إلـى تنويـع الـرّاوي فـي العمـل الروائـي الواحـد، فجاءت كيفيّة م

وفـــق مـــا يقتضـــيه ســـياق السّـــرد، كـــأن يتـــرك الـــرّاوي الّـــذي يـــروي بضـــمير ( الأنـــا ) مكانـــه، فـــي مفصـــل مـــن 
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واية، للراوي     ( الشّاهد ) الّذي ينقل ما يقع عليه نظره فقط.  )3( مفاصل الرِّ

 ) أنواع الرواة في اثنين: 3حدّد ( جنيت ) في كتابه ( أشكال كما 

( الأنـا ) فهـو راوٍ حاضـر.   ، وهـو نوعـان: بطـل يـروي قصـته بضـميـ راوٍ يحلـل الأحـداث مـن الـدّاخل 1
 .) 4(وكاتب يعرف كل شيء فهو راوٍ كلّي المعرفة على الرغم من أنه راوٍ غير حاضر

وهــو أيضًــا نوعــان: راوٍ مشــاهد فهــو حاضــر ولكنّــه لا يتــدخل. وكاتــب . ـ راوٍ يراقــب الأحــداث مــن خــارج 2
 .) 5( يروي ولا يحلل، فهو غير حاضر، ولكنّه لا يسقط المسافة بينه وبين الأحداث

 ، هي:) 6( أمّا ( تودوروف )، و( جان بويون ) فقد ميّزا ثلاثة أنواع من الرّواة

" فهو يرى عبر جدران البيت كما يرى عبـر جمجمـة  ية ):ـ راوٍ يعلم أكثر من الشخصية ( الرؤية الخلف 1
 .) 7( بطله، ولا تخفى عليه أسرار شخصيّاته، و لا يهمّه أن يفسّر كيفيّة حصول هذه المعرفة "

وايـة، وهـو يحـول بـين القـراء والعـالَم الروائـي، فـلا يجعلهـم يـرون إلا مـا  فهو راوٍ عالم بكل شيء في عـالم الرِّ
 لا يعلمون إلا ما يريدهم أن يعلموه. يريهم هو إياه، و 

أمـا الشخصـيات فتقـوم بفعــل الأحـداث دون أن تعلـم المصــائر المجهولـة الّتـي تنتظرهــا؛ لأنهـا لا تـرى إلا مــا 
تقع عليه عيونها فقط. فهي مخلوقات محدودة العِلْم والخبرة. وأما ( الرّاوي ) فهو القـوة الخارقـة الّتـي تُكشـف 

 أمامها الحجب. 

" تتطـابق فـي هـذه الحالـة معرفـة الـرّاوي مـع  راوٍ يعلم بقدر ما تعلـم الشخصـية  ( الرؤيـة المحايثـة ):ـ  2 
 .)8(معرفة الشّخصيّات، ولا يمكنه أنْ يقدّم إلينا تفسيرا للأحداث قبل أنْ تجده الشّخصيات ذاتها."

، وهـو الـّذي لا ) 9(لمـه الشخصـياتوهو الرّاوي الّذي أطلق عليه جان بويـون الـرّاوي الـّذي لا يعلـم إلا مـا تع
يتجاوز حدود الشخصيات في الرؤية. فإذا فعلت الشخصية فعلاً، أو اتّصفت بصفة، فإن الرّاوي يُقدم فعلهـا 
أو صفتها.ويمكن تحديد الـرّاوي الـّذي لا يعلـم إلا مـا تعلمـه الشخصـيات فـي شـكلين: الأول أن يكـون الـرّاوي 

وايـــة أو شـــ اهدًا عليهـــا. والآخـــر أن يتخـــذ مـــن إحـــدى الشخصـــيات أو مـــن أكثـــر مـــن مشـــاركًا فـــي أحـــداث الرِّ
 .)10(شخصية مرايا تعكس الأحداث

فـي هـذه الحالـة يعـرف الـرّاوي أقـلّ مـن أيّـة  ـ راوٍ يعلـم أقـل ممـا تعلمـه الشخصـية ( الرؤيـة الخارجيّـة ): 3
اوي إذن شــاهد لا يعــرف شخصــيّة مــن الشّخصــيّات، ولا يســتطيع أنْ يصــف ســوى مــا يــراه أو يســمعه... فــالرّ 

 .) 11( شيئًا، بل أكثر من هذا، شاهد لا يريد أنْ يعرف شيئًا "

وايـة، أو مـن  وهو الرّاوي الّذي يعلم أقلّ مما تعلمه الشخصيات، سواء أكان هذا الـرّاوي واحـدًا مـن شخصـيات الرِّ
 )13(.")12(يديولوجيًا خاصًا بهالمشاهدين، أم من المستقلين، متخذًا لنفسه مستوى زمانيًا أو مكانيًا أو إ
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فهذه الشخصية كما يبدو من خلال القصة شخصية أرادها الكاتب أن تكون متحولة متغيرة من السلبية إلى 
لمعنى الحرية، فالحرية  هنا هي ضرب من الفوضى و  ئالإيجابية أو قُلْ الجنون و المفهومٍ الخاط

فتنا بغرض الكاتب انه اعطى اسم القصة همس الجنون الإعتداء على حرية الآخرين. فعلى الرغم من معر 
 إلاَ أنّه لم يقل كل الجنون، فالذي قصده هو جنونٌ وقتيٌ.

و نرى الكتاب قصتة بتعريف خاص لماهية الجنون "ما الجنون؟؟" ثم يتبعه بالإجابة من وجهة نظره "إنه 
ن الألفاظ ما يدل على ان هذه الفترة فيما يبدو حالة غامضة كالحياة و كالموت." لقد اختار هذا القاص م

كانت جزءاً جميلاً من حياته لكأنه كان يحاول الاحتفاظ بها. ثم عندما ذهبت أي انتهت أذهب معها الألم 
ولكنّها كانت مقترنه بِلذة ، فكلمة "ضاعت" في حدّ ذاتها تعبير عن أنّ هناك شيء جميل ذهب دون أي 

تلك الفترة بأنها سحرية و ضاعت تلك الفترة "السحرية" ليؤكد لنا مرة رغبة لنّا في صرفه ثم أنه يقول عن 
أخرى بأنّ تلك الفترة كانت مختلفة و كأن كل ما حدث سحر. فعلاً كأنها فترة سحرية فعندما يفعلالانسان 

يَـــىء ما يريد يكون هذا ضرباً من السحر. نرى ان الكاتب في هذه الفترة يستخدم أسلوب الإستفهام كثيراً ليُه
إلى التفكير في كل ما يقوم به البطل. لأن الإستفهام هو أول أبواب الفهم، او كما يقول النحاة "هو  ئالقار 

 طلب الفهم".
"ما الجنون"؟! ترى كيف حدث؟ متى وقعت؟ كيف أدرك الناس أن هذا العقل غدا شيئاً غير العقل؟ و أن 

 س كأنه الحيوان المفترس؟!صاحبه أمسىفرداً شاذاً يجب عزله بعيداً عن النا
كما نلاحظ ان هذه الفقرة تحتوي على تشبيه في قوله كالحياة و كالموت فهو هنا يشبه الجنون بأنه شيء 
غامض لا يُعرف كنهه كالحياة و كالموت، فهي في عداد المجهولات كذلك الجنون يصوره الكاتب 

 بمجهول.
 

شبيه أخر في قوله "كأنه الحيوان المفترس شبه البطل بالإضافة للتشبيه توجد مقابلة. و أيضاً يوجد ت
الغرض  -قصيرة كانت و الحمد الله  -في حالة جنونه بالحيوان المفترس كما توجد أيضاً جملة اعتراضية 

منها التوكيد و تقوية الجملة.كما نلاحظ أيضاً أن الكتاب من خلال الشخصيات يناقش اختلاف الطبقات 
ية قديمة و كبيرة و هي قضية اختلاف طبقات المجتمع و المعاناة التي تعانيها الاجتماعية، فالقضية قض

بعض هذه الطبقات فأكثر المجتمعات تنقسم إلى قسمين مجتمعات غنية ثرية تعاني من التضخم في كل 
شيء و مجتمعات فقيرة معدمة تعاني من الحرمان من كل شيء، هذا التفاوت في طبقات المجتمع أدى 

عدة قضايا فرعية. فالقضية الأساسية التي تولدت من هذا التقسيم هي قضية الفقر و الجوع.و إلى وجود 
ما يتبعه من مآسي و مصائب فالجوع كما يقال كافر، قد يدفع الإنسان إلى قضايا أخرى كالسرقة و القتّل 

مجتمع و هذه الأحقاد قد و التحلَل الخُلقي، كما إنّ هذا التفاوت قد يؤدي إلى الحقد و الحسد بين أفراد ال
تؤدي إلى أبعد ما يمكن أن نتصوره من تفكك في هذا المجتمع.فصاحبنا يمر على أحد المطاعم و يرى 
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على احدى موائده مالذَ و طاب من الطعام لرجل و امرأه بينما على الطرف الآخر من هذا المنظر جلست 
ى وجوهم وعلى بشرتهم طبقة غليظة من غبار و جماعة من غلمان السبيل، عرايا إلاّ من أسمال بالية تغش

 قذارة و من خلال هذين المنظرين ان يعبر الكاتب عن قضية اختلاف طبقات المجتمع. فهو يقول: 
"فلم يرتح لما بين المنظرين من تنافر" فكلمة "تنافر" هنا تفيد الكاتب كثيراً في توضيح قضيته فالتنافر 

بين  الطرفين و ما استحال الإلتقاء إلا لإختلاف و بعد كبيرين، ثم يلجأ  يعني التباعد و استحالة الإلتقاء
الكاتب إلى مناقشه الحقوق الإسلامية كحق الغني على الفقير، فيقول:"و لكن الأكلين لا يتنازلان عن 

 شيء من هذه الدجاجة التى أمامهما بسلام هذا حق لا ريب فيه".
تنازلان عن شيء يالأغنياء يمنعون الفقراء من حقوقهم فكلمة لا  تب هنا حق الزكاة و كيف أنّ ايناقش الك

تبين بوضوح هذا المعنى، ثم ان الكاتب يقول بعد ذلك "هذا حق لا ريب فيه" و هذه الجملة إنّما قالها 
قوق الفقراء و المساكين. ثم يعود الكاتب ليذكرنا مرة أخرى بأنّه لحغفال الأغنياء و نكرانهم إليؤكد بها 

ل هل ثمة مانع يمنعه من تحقيق رغبته؟"... هيهات ، وربما اءلم عن إنسان به همس من الجنون. فيتسيتك
كان التردد ممكنا في زمن مضى " أي قبل أن يبدأ به هذا الجنون وأما الآن فإن صاحبنا لا يتردد عن 

اقش قضية الغرور لينه الفوارق الطبقية انطلق من خلال مجنون ةبعد أن ناقش الكاتب قضيفعل أي شي.
حتقار الآخرين ." وكان جسماً  ضخماً واوداجاً منتفخة يسير مرفوع الرأس في خيلاء"،"ملقيا  إ والتكبر و 

على من حوله نظرة ترفع وازدراء"،"تنطلق كل حركة من حركاته وكل سكناته بالزهو"،" وكأنما يثير الخلق 
 .في نفسه ما تثيره الديدان في نفس رقيقه مرهفة الحس"

الرجل الذي رآه في  هذه الكلمات توضح قضية الغرور والتكبر واستصغار الناس واحتقارهم من خلال
 المقهى.

فهو حينما يقول :" كأنما يثير الخلق في نفسه ما تثيره الديدان  في نفس رقيقه مرهفة الحس" يبين لنـا مـدى 
 فس عند رؤيتهم .هذا الغرور للناس وكأنما هم في نظره حشرات أو ديدان تشمئز الن

فهـذه قضـيه قـد تبـدو هينـة أو سـهلة إلا إنهـا فـي منتهـى الخطـورة فـالغرور والتكبـر لـه مـن الآثـار الكبيـرة فـي 
تفكــك المجتمــع. فعنــدما ننظــر لكــل مــا حولنــا  وكــل مــا حولنــا نظرتنــا للديــدان فــإن هــذه النظــرة كفيلــة بنشــر 

يثير الحقد والكراهيـة ومـا تنشـره الكراهيـة مـن آلام فـي  الحقد والكراهيةبين الناس. وبالتالي لك أن تتصور ما
أي مجتمع.فالكاتــب يــدعو هنــا إلــى التواضــع وعــدم الترفــع علــى النــاس وعــدم استصــغار الآخــرين كمــا يــدعو 

إلي مجتمع متحاب متعاون الكل فيه سواسية،وليس هناك ما يدعو الإنسـان إلـى أن يرفـع نفسـه إلـى السـماء  
فــي الحضــيض الأســفل.ثم ينطلــق الكاتــب إلــى قضــية أخلاقيــة شــائكة. يحــدثنا عــن ويحــط مــن أقــدار النــاس 

التفسخ الأخلاقي من خلال الحسناء التي تمشي في الشارع متأبطة ذراع رجـل أنيـق المنظر.ترفـل فـي ثـوب 
ثــديها تثقــب أعلــى فســتانها الحريــري .هــذا المنظــر يثيــر الغرائــز الكامنــة فــي الرجــال  ةرقيــق شــفاف تكــاد حلمــ

عندما تسير امرأة جميله  في الشارع تظهر جسمها أكثر مما تخفى وتبرز مفاتنها بهـذه الطريقـة الواضـحة .ف
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هـذا التصـرف "فخطـر لـه أن  هيتصـرف مجنونـ نفإنها حتماً  ستثير الغرائـز والرغبـات المكبوتـه فـلا عجـب أ
 يغمز الحلمة الشاردة ".

نــدما يــرى مثــل هــذا المنظــر لابــد أن يتمنــى دخيلــة ومــد يــده بســرعة البــرق ، وقــرص . إن أعقــل العقــلاء وع
نفسه أن يفعل أكثر من ذلك وقد يستعد للتنفيذ ولو لا شيء من العقل. ويبقى هذا المنظـر يلازمـه يثيـر فـي 

. ثم إن الكاتـب يقول"وكـان عقلـه هنفسه ما يثيره ويوقظ ما يوقظه من مشاعر وغرائز مكبوته .فكيف بمجنون
 ليه" .وجنونه يفكر بسرعة خيا

مجنــون فــي منتهــى العقــل ،إن الكاتــب يؤكــد ذلــك .كــان عقلــه أو جنونــه يفكــر بســرعة الهــذه الجملــة تــدل إن 
خياليه .فكلمة عقله تدل على انه إنسان عاقل على الرغم من انه اعترض كلمته( أو جنونـه )إلا انـه (يفكـر 

ت العقـلاء ولـيس المجـانين .ثـم نـأتي خياليـه )فـالمجنون ينتفـي عنـه التفكيـر لان التفكيـر مـن ميـزا  بسـرعة 
مجنون بملابسه متحرر منها أمام الناس وهنا يعود بنا الكاتب مرة أخرى إلى الللمقطع الأخير عندما ضاق 

 قضيه الحرية .
فهو يطلب الحرية التامة المطلقة بحيث يتحرر الإنسان من كل القيود التي تكبله،فالكاتب يوضـح المفـردات 

هدفه فهو يقول:"وعاد يتسأل لماذا يدع نفسه سجيناً في اللفائف لتشد علـى صـدره وبطنـه لبيان قصده وبلوغ 
 وساقيه ".

فكلمه سجيناً توضح الحاله التي نعيشها من انعدام الحرية ،فكأننا نعيش في سجن مغلق كـل مـا فيـه يكـدرنا 
 ويثقل علينا.

يع لتـنفس بحريـه ولا الأكـل فهـي تشـد فالكاتب يوضح مدى ما يعانيه مـن قيـود وثقـل علـى صـدرنا فـلا نسـتط
علــى بطوننــا فــلا يمكننــا أن نأكــل بحريــه ، وتثقــل علــى ســاقنا فــلا يمكــن أن نــذهب إلــى أي مكــان نريــد،هو 

 السجن التام ، والعبودية المطلقة إذن .
والكاتــب يــدين أن صــاحبنا قــد تحــرر مــن كــل القيــود التــي كــان متقيــد بهــا وتــرك عنــه الخمــول والكســل وعــدم 

 بالاة .وأصبح فرداً يعيش في المجتمع يشارك فيه ويتفاعل معه " فلم يستطع معها جدا".الم
"حتى تخلص منها جميعاً" "فبدأ عارياً كما خلقه االله " وكأني بالكاتـب هنـا يريـد أن يقـول فبـدأ حـراً كمـا خلقـه 

ا جعلــه ينتــزع ملابســه قطعــة االله ،ثــم نرجــع مــرة أخــرى إلــى النهايــة لمــاذا اختــار الكاتــب هــذه النهايــة لــه .لمــاذ
توضيح  معنـى الحريـة أراد أيضـا أن يقـول لا تلومـوني  إلىقطعة في الشارع وامام الناس بالاضافه لحاجته 

 فيما اكتب وأقول فيما أطالب من حرية إنما هذا مجنون لا يعقل ماذا يفعل.
 الصراع في قصه همس الجنون :مقول القول 

نلاحــظ كيـف تعـيش الفئــة الفقيـرة نفســها صـراعاً مــع الآخـرين مــن  صـة إذ القيبـدو الصـراع واضــحاً فـي هــذه 
 اجل الحصول على المال، والوصول إلى المستوى المعيشي الأفضل لكي تتغلب فيه على الفقر والجوع".

 قال فؤاده بعزم ويقين "ينبغي أن يأكل الغلمان مع الآخرين "
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الدجاجـة ثـم رمـى بهـا علـى أقـدام  ه إلـى الطبـق متنـاولاً .............. اقترب مـن المائـدة بهـدوء ومـد يـد" 
 ." العرايا وقد عاوده شعور عميق بالسعادة والطمأنينة فكأنه لم يأت امراً منكراً 

نلاحظ أنّ هذا الصراع حـدث فجـأة بشـخص كـان الهـدوء المطلـق أخـص مـا يوصـف بـه , و الإنسـان جامـد 
لا ااه العلمـي متوسـط و ثقافتـه العامـة بسـيطة. "كـان تمثـكسول , و زاهد في النـاس و النشـاط , إنسـان مسـتو 

 عزل عن الحياة جميعاً ".ممن لحم و دم يلوح كأنما يشاهد النّاس . و هو ب
إنهـا السـلبية التامــة و الانعـزال عـن المجتمــع , ثـم يبــدأ الصـراع فـي هــذه الـنفس , هـذا الإنســان السـلبي فجــأة 

ه . و لأنّــه شـــخص غيـــر معتــاد علـــى التفاعــل مـــع قضـــايا قــرر أن يعـــيش فــي هـــذا المجتمـــع و يتفاعــل معـــ
المجتمع و لأنه كما ذكر شـخص سـلبي , فـإن تفاعلـه هـذا جـاء غيـر طبيعـي . هـذا الشـخص أراد أن يـتكلم 
,أن يبدي رأيه فيما يراه خطأً كبيراً في هذا المجتمع , و لكن كيف له ذلك و هو ما اعتاد علـى إبـداء الـرأي 

 ماذا؟! أو حتى الاعتراض , ثم
 ن حركة غريبة فجائية , كأنما القي فيه بحجر"س" حدث في الماء الآ

فـي هــذا المقطــع يبــدأ التــأزم و يتضــح الصــراع فــي نفــس البطــل فجــأة تبــدأ الحركــة و يحــاول بطلنــا إزالــة هــذه 
 السلبية و المشاركة في الحياة الاجتماعية و السياسية .

من خلالها المشاكل الاجتماعية , فهـو هنـا يسـتخدم الرمـز نلاحظ اختيار الكاتب لهذه الشخصية ليظهر 
. و يتبع طرق الأولين كمـا فـي كتـاب كليلـة و دمنـة, فهـي قصـص علـى لسـان الحيـوان لكنهـا تطـرح قضـايا 

جنــون , فالكاتــب ماجتماعيــة و سياســية أتخــذها الكاتــب بهــذا الأســلوب لحمايــة نفســه تمامــاً كمــا فــي قصــتنا ال
سم و جعل من بطلها " مجنونا" حتى يناقش القضايا الاجتماعية و السياسـية دون أطلق على قصته هذا الإ

خوف أو وجل , إختـار كاتبنـا شخصـية سـلبية لتقـوم بعـد ذلـك بحركـات يبـدو فيهـا الجنـون المطلـق . فعنـدما 
 يتحول السكون فجأة إلى حركة قوية يبدو ذلك غير طبيعي إطلاقا . 

ل الكاتـب مناقشـتها مـن خـلال هـذه الشخصـية , و هـي قضـايا رمزيـة تعبـر ننتقل بعد ذلك للقضايا التي حاو 
. "  المطلوبــة عــن النظــام المكًبــل لهــؤلاء مــن أن يتمتــع بالحريــة العادلــة و الإنســانية الحقــه , و الديموقراطيــة

 ليس الإنسان حراً"
ة العنـق و فـي ل بطل القصة حول ربطءلحرية : عالجت قصة "همس الجنون " قضية الحرية , حيث يتساا

التحــرر منهــا , ومــن ثيابــه , و لعــل الكاتــب رمــز بهــذه العبــارات إلــى التحــرر مــن القيــود المكبلــة للأعنـــاق 
البشرية بما فيها الإستعمار و الإستبداد. "ما فائـدة هـذه الربطـة"  " مـا حكمـة تكفـين أنفسـنا علـى هـذه الحـال 

 ؟ لماذا لا نبدو كما سوّانا االله ؟المضحك" , لماذا لا نخلع هذه الثياب و نطرحها أيضا 
نــرى الكاتــب قــد ركــز علــى فكــرة الحريــة تركيــزاً كبيــراً , و اســتخدام الكثيــر مــن الألفــاظ التــي تــدل علــى كرهــه 
للإســتبداد و الأســتعمار كقولــه: كبــر عليــه أن يرضــى بقيــد علــى رغمــه : فكلمــة قيــد أكبــر معبــر عــن معنــى 

 العبودية و الإستعمار .
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قوله أليس الإنسان حراً يوضح هذا التساؤل مدى تعطش صاحبنا إلى الحرية و حرمانه منهـا  ثم تساؤله في
 , ثم تبع تساؤله بقوله بعد تفكر بلى أنا حر.

حساسه هنا بالحرية في هذه الكلمة قوي جداً في تأكيده لنفسه بأنه حر إلاّ أن مفهومه لمعنـى الحريـة إوربما 
معـاني الحريـة فهـو يقـول :" أنـه حـر يفعـل مـا يشـاء " . نعـم أنـهّ حـر . و  جاء هنا مغالطاً و مختلفاً مع كل

لكــن عنــدما يفعــل الإنســان مــا يشــاء بالطريقــة التــي يشــاء و يهــوى و فــي الوقــت الــذي يشــاء لا يســتطيع أن 
 يقول أن هذا هو المفهوم الصحيح لمعنى الحرية .

نا و كـلّ مـا نتمنـاه فـي الوقـت الـذي نشـاء و نعم نحن نطمع إلى الحرية و إلى فعل كل ما تصـبو إليـه نفوسـ
ــا ذلــك لأصــبح ذلــك ضــربا مــن الفوضــى لأن حريــة أي إنســان تنتهــي  ــو فعلن ــا ل بالكيفيــة التــي نراهــا. إلاّ إنّن

 بمجرد أن تهدد حرية الآخرين أنا حر بشرط أن حريتي هذه لا تهدد حرية الآخرين .
 

يراهـا . فهـو يقـول : التـي  ليوضح بعض جوانـب الحريـة فالكاتب هنا يوظف ثقافته في الفلسفة وعلم النفس 
" غير مذعن لقوة أو خاضع لعله لسبب خارجي أو باعث باطني " فالكاتب يشير إلى الـدوافع النفسـية التـي 
تكبد الإنسان و تحد من حريته , و صاحبنا متحلل منها تماماً سواء كانت دوافـع و أسـباباً خارجيـة واضـحة 

 ونة داخل النفس الإنسانية".أم عقداً نفسية مدف
 يريد الكاتب أن يقنعنا بأن صاحبنا لا يعاني من أي نوع من أنواع الضغوط.

فهو كما يقول إنسان حر . و إن مـا يحـرك هـذا الإنسـان هـو إرادتـه و إرادتـه فقـط هـي التـي تحركـه فهـو قـد 
و يقـول : " حـل مسـألة الإرادة تخلص من كلّ العلل التي قد تثقل على الإنسان و تسـلب حريتـه و إرادتـه فهـ

و حديثنا عن الحرية يطول فالكاتب حينمـا يخلـط  ،في ثانية واحدة, و انقدها بحماس فائق من وطأة العلل" 
هذا الخلط الواضح بين معنى الحرية و معنى الفوضى إنما هو هنا يريد أن يؤكد هذا الجنون الـذي أصـاب 

و بــين الفوضــى . و ربمــا أراد الكاتــب أن يوضــح لكثيــرين مــن صــاحبنا حتــى أنّــه لــم يعــد يميــز بــين الحريــة 
الذّين يطلقون كلمة الحرية على تصرفاتهم الجنونية بأن هـذه ليسـت حريـة و إنمـا هـي "همـس مـن الجنـون " 
يريد أن يقول لكل من يسيء استخدام حريته بأن هناك فرقـاً كبيـراً بـين " الحريـة و بـين " الجنـون" و إن مـن 

رع و يفعل ما يريد دون أن يعمل اعتباراً للآخرين و إنّما هو إنسان مجنون أصابه همس من يسير في الشا
الجنون . و إن من يقوم بفعل أشياء ليس لها أي سبب كما فعل صاحبنا عندما توقف عن السـير فجـاءة و 

 هو يقول لنفسه "هانذا أقف لغير ما سبب".
ن على كل إنسان أن يكون عارفأً فاهمـاً لكـل حركـة يقـوم إنما يدعو كل النّاس للعجب من هذا التصرف. وأ

 ( الجنون الحقيقي) ( الجنون المطلق). بها. لأن عكس هذا الكلام هو الجنون. 
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 البنية السردية

 ( بدوي في أوروبا) للمؤلف جمعة حماد في رواية
 

 د. إبراهيم جوخان          أ.د أحمد فليح 
 جامعة جرش

 
 الملخص

 
تستهدف  هذه  المقاربة الرواية التي كتبها جمعة حماد ، ووسمها :" بدوي في أوروبا" في بعدي الرؤى 

والأفكار التي تلقطها الكاتب من الأنساق الاجتماعية ، والمنظومة القيمية للمجتمع الأوروبي آنئذ ، ثم  
 هاتيك الرؤى في تشكيل روائي متكامل. ملامسة التشكيل الفني والتقنات التي تكلفها الكاتب لترجمة

 
 

Jumaa Hammad's "A Bedouin in Europe": A Study and Artistic Structure 
Abstract 
 
The present study investigates Jumaa Hammad's novel "A Bedouin in Europe" 
in terms of the vision and ideas picked up by the writer out of the then European 
social lifestyles and value system and of the techniques undertaken by the writer 
translate these visions into a compressive novel structure . 
 

 إضاءة قبلية :
 

رب، في جمهرة من هذه مقاربة  فنية وموضوعية لتلكم الرواية التي تجسد إشكالية العلاقة بين الشرق والغ
الرؤى تشكل التعالق الممتد بين الثقافتين، التفت إليها قبلا الطيب صالح ، فهاجر برؤاه إلى أوروبا إلى 
عقر حضارتهم ، وكذلك توفيق الحكيم في روايته عصفور من الشرق، وكذلك عيسى الناعوري في : ليلة 

لمقاربات بين الثقافتين.الرواية من منشورات في قطار ، ومثلهم جمعة حماد ، لإحداث نمط من التحاكك وا
، تركيبتها المعمارية في مئتين وخمس وعشرين صفحة من القطع 2008وزارة الثقافة الأردنية عام 
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المتوسط، قسّمها إلى مقاطع أو فصول سردية انتظمت أربعة وستين مقطعا ، في تقنية مطردة ، شكلت 
 ضدة.جسدا بنائيا متماسكا ، ولوحات فنية متعا

 المقدمة:
لعل الروائي جمعة حماد في روايته الموسومة ب" بدوي في أوروبا وشى بمحتوى هذه الرواية، من العنوان 
نفسه، الذي يرشح منه مؤشرات لدى مقاربة محتوى هذه الرواية، وتبرز الغايات التي توسمها الكاتب ، 

ف عن منظومة القيم الاجتماعية والسلوكية وذلك بتقصد تعرية المجتمع الأوروبي ، في ذلك الإبان، والكش
الناظمة لحياته، وقراءة انعكاساتها على وعي الإنسان العربي ، لتشكل صورة من كثب لكل تلك القيم . 
فالآخر كان يومئذ هالة مذهلة للشرقي ولا سيما العربي، عامرة بالانبهار والعشق والإعجاب ترقى إلى 

يشكل صدمة حضارية ، يتعشقها العربي عبر حضور هذه الأنماط  النموذج الأمثل في وجدان العربي،
البشرية ، وتوافدها إلى البلاد العربية ، يظهرون التمدن وكمال السلوك ، فأراد الروائي ، والرواية تقحم 
ديار الغرب ، لتفضح تلك الأنماط السلوكية وتعريها أمام الإنسان العربي ، لئلا يظل مأخوذا بين الانبهار 

لاحتقار ، فأراد الكاتب أن يوفد بدويا إلى أوروبا ، وجعله بدويا كي يكون محصنا مدعما بالأصالة ، لم وا
تفسده المعطيات الحضارية ، وانساح في قلب المجتمع الأوروبي ، وتلاحم من كثب مع مفاصل من 

ليشكل صورة الآخر الفعاليات الاجتماعية بشفافية وعمق، كي يترجم موقعه وموقفه من منظور العربي ، 
لدي العربي، تعاور هذه الصورة وتخولها ، الروائي والراوية ،لإحداث التكامل والدقة في السرد والوصف 
لإقناع القاريء وتبصيره بالعروق والمفاصل والزوايا التي تختفي وراء المظاهر البرّاقة الخادعة الزائفة 

 للحضارة والثقافة الأوروبية.
 

 ب   :علاقة الشرق بالغر 
العلاقة بين الغرب والشرق متقادمة  ملونة بالسلم تارة والإفتئات مرة، والقمع والاحتلال حينا، وخدمة الفكر 
بلبوس الاستشراق العلمي لتلويث الفكر، والكشف عن آليات أجدى لترويضنا وسياستنا.فعندهم أن الأمة 

يضعها على محجة التقدم ، ومعارج الرقي .  العربية بكيئة تحتاج إلى من يأخذ بيدها ، أي المنقذ ، الذي
وقد يتنفجون بقحة مفضوحة أنهم أتوا لتعليمنا مباديء حقوق الإنسان الذي سمت نفوس الناس إلى هذا 
الإيقاع المحرك للتوقع والإثارة ، ولتحرير المرأة ، ولتنوير الفكر ، وربما لتعليمنا كيف نفهم ديننا وقيمنا 

من ذهل لهذا الحرص وخدع لهذه الأريحية ، ولتلك الأثرة  وفهم المغامرة. فسلخوا  وأخلاقنا وإرثنا. وكثير
منا قيمنا ، وأرضنا فلسطين، والجولان ، وسيناء ، ولواء الإسكندرونة ، ومن قبل الأندلس ، وتقضموا 

ة  والقطرية الأرض العربية من أطرافها، وأحالوها إلى كانتونات متحاجزة متفاصلة ، وأرسوا قواعد الإقليمي
، وأقنعوا الأمة أن قوتها ليست في وحدة إسلامية ، ولا عربية ، وإنما قوتها وهيبتها في الخصوصية 
القطرية الانفصالية الانعزالية ، فبذاك حققوا حلمهم بالتجزئة الراسخة ، ونفسوا عن ترات متقادمة ذاقوا 
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الإسلام ، وتلقوا المهانة وغصة الهزائم في مرارتها منذ الفتح الإسلامي وانحسارهم  عن أرض العروبة و 
اليرموك فتواروا عن الساحة يطوون ضلوعهم على حقد دفين انفجر في العصور الوسطى، ثم تدفق شلالا 
من الحقد في الحروب الصليبية ، ثم انكشف أكثر في العصر الحديث طوفانا من المؤامرات والتلعب 

والتناحر لتقويض أو إجهاض أي مشروع عربي نهضوي بمصاير الأمة مستغلين الانقسام والضعف 
تحرري. ثم راحوا يصدرون إلينا قيم التسامح والأخلاق وينظّرون لنا هندسة حياتنا ، وتضاريس قيمنا ، 
فأراد الكاتب أن يغزو القوم في عقر دارهم ليكشف عن ذلك العفن الأخلاقي ، والفساد السلوكي ، والعبث 

هم ، والعشق المادي المركوز في تلافيف عقولهم ، فلا شأن لهم إلا المادة القيمي المتجذر في نفوس
والشهوة ، والترف، والعبث ، ولو كان على حساب الآخر وقتله ووسمه بكل صيغة افتئاتا ، وتخوضا 
وتفحيشا ، وفي الوقت نفسه يعمدون إلى ازدواجية المكاييل لدي شعوبهم ولدى الآخر.  مع حرص 

 از النواحي الإيجابية في تقدمهم المادي والتقني ، الذي يمكن الانتفاع به.الكاتب على إبر 
 توصيف إشكالية الرواية:

تنفتح الرواية على القاريء في بعدين : الرؤية والفن؛ أما الرؤية فتتمحور حول اختيار جمعة حماد راويه 
ثب، فالاثنان يتعاوران   يعاونه ، وهو بدوي، بإسهاب تصويري للحياة الاجتماعية في أوروبا من ك

المشاهد كل يتخول وينخل ، ويشخص ، ويسجل. كانت البداية أن سويلم ، الشخصية الرئيسية كان 
يشتغل مع إحدى البعثات الألمانية للتنقيب عن الآثار ، وتعمّقت علاقته مع أحد أفرادها الذي تسمى عبد 

ا ، ضيفا عليه ، والمنطلق المكاني كان من االله ، واصطحب عبد االله هذا سويلما في رحلة إلى أوروب
الأردن ، من خرائب قمران الأثرية ، قرب البحر الميت.والرسالة التي يتلقاها المتلقي من لدن الروائي 
جمعة حماد ، كأنه يقول : أيها المنبهرون بالآخر ، وبمظاهر رقيهم ، والمحتقرون لقيمنا ، والجلادون 

لكم مفاصل ثقافتهم وحضارتهم من شاهد عيان ، بما فيها من إفلاس  لذاتنا ، تعالوا معي كي أكشف
 قيمي وخواء روحي ، وفي النهاية هي تطرح المفارقة بين نموذجين حضاريين.

 :هدف البحث
تتغيا هذه الدراسة الكشف عن تلك الأطر التي رسمها الكاتب لصورة القيم الأوروبية السائدة المنسولة من 

 ، ثم الكشف عن البناء الفني لهذه الرواية.خصوصية ذلك المجتمع 
 منهج البحث:

اتخذت الدراسة منهج الوصف والتحليل لمعطيات الرواية بالاستقراء والتبصر في مفاصل القيم المبثوثة 
 في المدونة، ثم استنتاج الأطر الفنية الموظفة لخدمة هذه الرواية.

 عتبات الرواية
على الإيحاءات التي تشع من عتبات النص ، لما لها في نظرهم من صار النقاد المحدثون يعولون كثيرا 

تأثير مهم في إلقاء الإضاءة على دلالات النص وتعالقاته ، وهذه العتبات هي أول ما يلقاها المتلقي ، 
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فقد توحي له ، أو توجهه، أو تلقي ظلالا ، في أبعادها المتنوعة، في ارتهانات العناوين والإهداء ، 
ت.ولا نرى ضيرا في الوقوف لدى هذه العتبات التي قد تسعف في الإضاءة والكشف لمحتوى والمرجعيا

النص. ومنها عتبة العنوان الذي قد يعطي مفتاحا، وعتبة المؤلف ، وعتبة الغلاف ، وعتبة الإهداء.وقد 
عنوان رواية حدد النقاد وظائف أربعا لوظائف العنوان منها:الإغراء ، والإيحاء ، والوصف ، والتعيين.و 

جمعة حماد : بدوي في أوروبا ، مكتنز الدلالة والإيحاء بمفاصل محتوى الرواية ، مما يقوي العلاقة 
 التواصلية مع النص والقاريء.

فقوله : " بدوي " كلمة نكرة، متشبعة بكل ما ينطوي لدينا من مأثور ثقافة " البدوي" من عفوية والتزام حتى 
ثقافة  القارة في وجدانه، وهو شديد التحدي والإثارة ، وهو صارم ، ومتواضع النخاع بمنظومة القيم وال

الثقافة، والمفارقة أن هذه الشخصية الساذجة المحافظة  سيقذف بها في أوروبا موئل التقدم والحضارة ، 
 فماذا ستكون ردود الفعل التي يتوقعها المتلقي ، مما يثير فضول القاريء  وتشوقه إلى الوقوف على
الحضارة ، وعنفوان الثقافة المقصاة عن ذهنه وتوقعه ، لذا سيجد القاريء متعة طريفة في عدد جم من 
مواقف هذا البدوي ، وهو يندهش      ، أو ينبهر أو يحتقر ، يؤيد ، ويفند ، يستنكر أو يألف، أو يفسر 

لف فهي تثمير آخر لعتبات بسذاجة ، أو يتعاطى مع المنتج الحضاري بطرافة ، أو جهالة.أما عتبة المؤ 
الرواية، فالمبدع يشارك في توضيح النص وبلورته فالتعريف بالمؤلف شأن يناكر مذهب البنيوية من موت 

10Fالمؤلف وإغفال تاريخه لأنها ركزت على النص المحايث ونسقه الداخلي ، وقتلت الإنسان والتاريخ  (

10  (
. 

 عتبة الغلاف:
يات النص؟ . صحيح أن الغلاف هو حاضنة النص ورداؤه ، وقد هل للغلاف دخل في الإيحاء بمحتو 

يسهم بإيحاء ما ، ولكنه ليس مفصليا في تحديد أبعاد السردية ، ويتراءى لنا أنه في الغالب ، أن الغلاف 
من صنيع الناشر ومن اجتهاده بتضافر مع المؤلف ، فغلاف الرواية لوحة ذات تعاريق لونية بأطياف 

صورة شخصية باهتة محفوفة بالظلال والألوان الزاهية المغرية، بين يدي الصورة  متنوعة تنطوي على
ذات اللون الأسود والأبيض ، فالتعاريق الزاهية بالخطوط المتماهية مع بعضها تشي بالتلون والتعدد 

، ولا والإغراء بين ظهراني الشخص المحدق والمدقق. وفي الجملة الغلاف مفعم بالإيحاء والتعدد والتلون 
ندري أذاك من صنيعة وزارة الثقافة أم من   التضافر مع النص، في التأثير في  المتلقي ، كي يصير 

 الخطاب أكثر قوة ، وأكثر تأثيرا.
فعتبات النص بما فيها من تكثيفات قصدية ، أو غير قصدية ، بمثابة المهيمنة ، التي تنفتح على كثير 

ود اهتمام المبدعين بالعتبات الأولى للنص ، لما لها من أهمية من المرجعيات والحزم الدلالية ، ويع

                                                 
 100، ص1991مة جورج طرابيشي، دار الطليعة بيروت ، جارودي، روجيه : البنيوية ، ترج - 10
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قصوى ، ولما لها مراميها في اتجاهات عدة ، أبرزها على الأرجح شد انتباه المتلقي ، إضافة إلى   
قصدية  منشيء النص إلى أن يبث من خلالها وجهة نظر معينة ، فهي إذا بمثابة  نقد المؤلف على 

11Fنصه(

حمداني إلى الدور الذي تضطلع فيه العتبات في توجيه القراءة للنص الأدبي، )ويشير حميد ال11
ويرى بأنها عبارة عن مواقع استراتيجية ، تمتلك جميع المفاتيح الممكنة لقراءة النصوص  وفهمها ، كما 

12Fأشار إلى ذلك فيلب لوجن أنها مجرد موقع إغرائي

12 
ة لها ، من عنوانات ، أو تصديرات ، أو رسومات ، إن دراسة العتبات تتضمن دراسة الممكنات المصاحب

أو بياضات تشكل فضاءات مقصودة ، ومستثمرة بوصفها علامات سيميائية للقراءة والوقوف على دلالات 
النص ؛ لأن كل ذلك ، أو بعضه ، يمكن أن يثير دلالة هنا أو هناك ، تسهم في توسيع مدى القراءة ، 

ا ، وفي الوقت نفسه ، علينا أثناء القراء ، أن لا نهمل نية وتقوي مدى فحص النصوص ومعالجته
المؤلف، وحتى الناشر ، الذي قد يتدخل ، وهذا خاضع كذلك لرغية المؤلف، على نية وجود عقد اتفاقي 
بين الناشر والمؤلف.ومثل هذا الرأي لا يعجب البنيويين، لنظرتهم ، أو لقصديتهم في إهمال المؤلف ، 

 حاجة ، وهذا ما يفيد في إثراء العملية القرائية.واسحضاره عند ال
 الرؤية

أفرز هذا المنتج جملة من الرؤى وليدة القناعات التي التقطها الراوي ، وهو عين الكاتب الباصرة ورصد 
تداعياتها ، والتعاطي معها برؤية الكاتب وقناعاته الذاتية ، كي يرسم صورة شاملة( بانورامية) لتلك 

علة في الناس، والسنن المركوزة في الوعي واللاوعي ، وفي منظومتهم السلوكية التي تقحمها النواميس الفا
ذلكم البدوي العربي ، وهو يدلف إلى الغرب المتباعد حضاريا وثقافيا، فروض نفسه ، ودشن طبعه 

قدم أم يحجم ومراسه استعدادا قويا صلبا للاقتحام بأقل الخسائر في نفس مرعوبة ومأخوذة ، وكله أسئلة. ي
، يؤيد أم يفند ، ينغمس أم ينكمش ، يثبت على الجمر ويتلقى الإهانة والسبة بالتقوقع والتخلف، يقمع 
الشهوة والإغراء الذي يطيح بقمم المحافظة ، أم ينزلق مع الحراك الاجتماعي الذي ينبض به إيقاع الحياة 

 المعيشة.
 فضاءات الرواية الفنية:

 الشخوص : -1

أهم عنصر في البناء الروائي ، من قبل أنها تمتد عبر الفضاء الروائي ، في تعد الشخصية 
ترابط مقنع ومؤثر ، وعظمة الروائي على براعته في رسم الشخصيات ، ويقرن نجاح الرواية 

                                                 
 174،ص2011ةمراشده، عبد الرحيم، الخطاب السردي والشعر العربي، عالم الكتب،إربد،  - 11
 9-8،ص46، ع12، مج2000لحمداني، حميد ، النص الأدبي ، مجلة علامات ، - 12
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بقدرة الروائي على رسم الشخصيات الروائية ، وعلى العلاقة الحميمة بينها وبين الفضاءات 
13Fوالأحداث.( الأخرى كالزمان والمكان

13( 
وينبغي أن تكون الشخصيات مقنعة روائية لها قسماتها ، ومتنامية ، ومتحركة ، قد تكون متفككة 

14Fأو متشظية ، أو متشرذمة متحوّلة.(

14.( 
والشخصية باعتبارها العنصر الأساسي المكوّن للبناء الداخلي للرواية ، والمساهم بصفة مباشرة 

الشخصية هي التي ترسم معالم الفضاء المكاني  في تحريك العناصر الأخرى ، إذ إن
وتحدد الحيز الزماني ، كما أنها الأداة التي يختفي وراءها الكاتب ليمرر أفكاره ، فكل 
الدلالات التي تحملها الشخصية تكشف لنا المعاني المسكوت عنها ، خاصة وأن الرواية 

 تنبض رموزا وإيحاءات.
هو سويلم ، يتسلم مهمة السرد من لدن الكاتب ، أو يتعاوران  والشخصية الرئيسية في هذه الرواية

 في تخول الأحداث.
لماذا جعل اسمه" سويلم"؟ هو صوت بدوي ساذج ، مفعم بالأصالة ، والاستعداد للتنامي ، له 

 معرفة وذكاء ، وأصالة ، وانتماء.
اب والتلقي ما رشح "سويلم " تصغير سالم فيه إيحاء بالسلامة ، إذ فيه مشروع نابض بالاستيع

من حضارة وإنجاز ، لكنه على الرغم من الدهشة والانبهار بالآخر ، ظل سالم الطوية ، 
في التعاطي مع التداعيات التي واجهته ، وظل سليما معافى من التشرذم الفكري 
الأصولي استوعب المظاهر المادية ، إلا أنه ظل متجذرا في ثوابته الفكرية والثقافية ، لم 

 ر أن تتغوله المظاهر البرّاقة ، لوفائه لقيمه ومرجعياته.تقد
ومن مؤشرات الوفاء الفني والاجتماعي إصرار سويلم على العودة ، حين بلغ قمة التأزم لما شاهد 
مشاهد العري والنساء يعرضن ، وحين شاهد امرأة يهودية تسخر من العرب وشيوخهم . 

ن ثقافتي حضارتين. وتظل مأساة الشعب وهنا بلغ المشاهد حد التأزم والتصادم بي
الفلسطيني في الهجرة والنزوح والمعاناة واستلاب الوطن، تظل عالقة مستحضرة في ذهن 
جمعة حمّاد من خلال سويلم ، حين ذهل من هول المفارقة بين شباب في  الغربة يهجم 

تئت تهاجم على الملاذ ، وينسى قضيته بل يشوهها ، وبين المرأة اليهودية التي ما ف
 العرب وتشنع عليهم وتفحش وهي في بلاد الاغتراب.

لم يظل سويلم متشنجا متجمدا ، بل كانت شخصيته متنامية استوعب الكهرباء ، واستخدام 
السيارة ، والطائرة ، والحمام ، والمصعد ، واستخدام الشوكة والسكين ، بما يشي في 

                                                 
 55،ص 1960نك ، القاهرة ،فورستر. أ.م : اركان القصة ، ترجمة كمال عياد  ، دار الكر - 13
 110، ص2008، 355الماضي ، شكري: أنماط الرواية العربية الجديدة ، عالم المعرفة ع - 14
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فكر والثقافة ، مثل الرقص المختلط تنامي الشخصية ، بيد أن مسائل أخرى منوطة بال
والاختلاط ، والخلوة بالنساء ، وشرب الخمر ، وغيرها من الثوابت ، فظل منكرا لها 
منافيا مزاولتها ، وآب إلى بلده وأهله وزوجه مفعما بالولاء ، نابضا بالوفاء ، نسلت منه 

غنية توّاقة إلى  رؤى في الحكمة والتوازن في التعاطي مع الأشياء والناس ، من شخصية
 المعرفة ، ولكنه وفي لمرجعياته.

والشخصية الثانية الرئيسة هي شخصية "عبد االله" ، الألماني الجنسية ، العالم بالآثار ، الوفي 
لصديقه " سويلم" الذي اصطحبه ضيفا عليه إلى أوروبا ، كفاء ما تلقاه بين ظهراني 

ظل يراود سويلم عن نفسه كي ينخلع من البدو من حفاوة ، فأراد أن يرد له الجميل ، و 
جلده ، ويتماهى   مع المجتمع الجديد ، بتعريضه لجملة من المواقف الاجتماعية 
والحضارية ، يجسد لنا الكاتب طبيعة الصراع بين النموذجين الحضاريين الشرقي 

 والغربي ، ويشخص لنا طبيعة التناقض في التصرف اليومي مع الأشياء.
وية مبثوثة في الرواية لها مواقع ومواقف تحرك المشاهد وتنميها ، وتؤثر في وثمة شخوص ثان
 كل حالة.

يرسم لنا جمعة حماد البدوي الفلسطيني العربي المسلم نموذجا ثقافيا في السلوك والولاء والتجذر 
والتجدد مع الحفاظ على الأصول والمرجعية والثوابت ، من خلال البصائر  التي نسلت 

خصية بدوي في أوروبا بعيدا عن الوعظ والخطاب الفج المباشر ، ولكن من من خلال ش
خلال واقع درامي مقنع. كأنه يقول لنا: سيحوا في الأرض ، وتعلموا من الآخر ، ولكن 

 حافظوا على ثوابتكم وأصولكم  ، وانبذوا ما يخالف دينكم وثقافتكم.
 

 :الزمان 
ر فيها المواطن العربي ، وهي الحرب العالمية الثانية أما الزمان ، فيستحضر المؤلف أحداثا يتجذ

، ونكبة فلسطين ، والهجرة والشتات. والعلاقة متلاحمة بين المكان   والزمان والشخوص 
والأحداث ، ولا يشكل الزمان مفصلا مهما في إيقاع الرواية ، من قبل أن الأحداث 

ف الرواية. ومن هنا لا بد مطلقة عامة ، ونص عليه الكاتب نصا مصرحا به في تلافي
من الإشارة هنا إلى أن الزمن في توظيفاته في النصوص الإبداعية ، والتي تحتوي على 
قصة أو رواية ، يأتي مصاحبا للدلالة المكانية ، ولا يوجد زمان دون مكان ، أو العكس 

ء ، بالمفهوم الفلسفي ، ومن هنا " درج الفلاسفة على تسميته بالفضاء الضام للأشيا
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ولهذا تنبع أهمية المسألة الزمنية من تلازمها توظيفا مع عنصر المكان والمستوعبة     
15Fفي الأدب استيعابا فنيا على حد تعبير باختين.

15 
إن النص ، موضوعا ، وهذا ما يتأتى من دراسة شمولية للنص ، يتناول قضايا إنسانية ، أو لها 

عليه، والقضايا الإنسانية بهذه  مساس بحراك اجتماعي معين ، في عصر ما ويدل
الكيفية لها سيرورة وجود وحياة ، والزمان والمكان من خلال هذه المواضيع ، يمثلان " 

16Fالعامل الأساسي في تحديد سياق الأثار الأدبية من حيث اشتمالها على معنى معين"

16. 
 الصراع:

الرئيسة ، والمفاصل أما الصراع فهو جلي ملموح من تلك الفجوة الحضارية بين الشخصية 
الاجتماعية الأخرى ، التي تعد أذرعة لمعطيات الرواية ، والصراع بين الرؤى المتناكرة 
بين النموذجين الحضاريين.صراع البدوي الذي طوّح به الزمان إلى جسم حضاري موار 

تحديا بالاختراع والآلة، والإنسان الآخر ، والقيم الغربية ، فبدأ الصراع قويا حادا ، شكّل 
 مؤرقا للشخصية.

 المكان:
أما المكان فقد نص عليه الكاتب نصا صريحا متمحورا حول الأمكنة المشهودة في أوروبا ، في 
مواقع متعددة، تحرك الأحداث والشخوص عضويا مع سائر عناصر القصة ، فيكون ذا 

أدوار  سمات مؤتلفة مع مسار العمل ، فالقصة  الفنية اذن ليست مسار أحداث ولا مسار
17F، وإنما هي مسار شامل يتجلى في جمع لبناتها، بما في ذلك وصف المكان

17. 
يتخذ الكاتب جغرافية واسعة فضاء مكانيا لها ، حيث يشكل المكان مكونا أساسيا من مكونات 
الحكاية والسرد القصصي  ، ومن  قراءة متأنية للنص نجد المكان العام والمكان الخاص 

المركزي الذي يشتمل على كل الأحداث ومصحوباتها والأمكنة  ، أو ما يسمى بالمكان
الفرعية التي  تقدم وظيفة  مساندة للمكان المركزي ، والمكان غالبا ما يرتبط بالزمن 
ويسمى الفضاء الذي يحتضن الأحداث والشخوص ، وما يمكن أن يسند الفاعلية السردية 

18Fفإنما يستعمل تعبيرا مكانيا.حتى إن " المرء عندما يستعمل تعبيرا عن العالم 

و" وعي  18
المكان أشبه بشاعرية بصرية يستسلم لها المرء عفويا حتى دون تفحص أو نقد ، ربما 

                                                 
  5، ص1990باختين (ميخائيل) ، أشكال المكان في الرواية ، ترجمة يوس حلاف، دمشق ، وزارة الثقافة ، - 15
 وما بعدها. 73، ص1995رة ، الدار البيضاء، كنعان (شلوميت يمون) ، التخيل القصصي للشعرية المعاص - 16
 41، ص1الخوجة، محمد ، تحليل المكان في السرد الحكائي ، دار فضاءات ، عمان ،ط - 17
 81،ص1982ويلك رينيه ، وأوستن وارن، نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات، - 18
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لأنها تزيد من حدة الملاحظة ، وحدة المتعة الحسية ، بشكل يمكن تعيينه ، قياسيا إلى 
19Fمتعة وعي الزمن التي تتخطى الحواس   والتعيين المباشر.

19 . 
عنصر جوهري في تشكيل فضاء الرواية، وهو أبرز تقنيات الرواية الدالة وذلك من فالمكان 

خلال الحضور والغياب ، وقد  يوجب الروائي متخيلا لا يرتبط موضوعيا بمكان ذاته 
وقد يكون الفضاء المكاني محددا أو معلوما. فللمكان في العمل الروائي دور مهم ، وهو 

النقد المعاصر على قراءته مصاحبا للزمان ، وإذا كان ركن أساسي ورئيسي .. وقد أكب 
السرد هو أداة صياغة الزمن الروائي ، فإن الوصف هو المادة التي يتخلق بها شكل 
المكان في الرواية ، ويؤكد هذا المعنى بعض النقاد بالإشارة إلى أن السرد يروي أحداثا 

 اورها المكاني.في تعاقب زمني ، في حين يتعلق الوصف بالأشياء في تج
ويشير غير باحث إلى أهمية المكان بوصفه عنصرا مهما في متن العمل الروائي أو الإبداعي ، 
ولا تأتي أهميته من كونه عنصرا أساسيا في الرواية فحسب ، ولكنه يتحول في بعض الأعمال 

ينها من المتميزة إلى فضاء يحتوي كل العناصر الروائية بما فيها من حوادث وشخصيات وما ب
علاقات ، ويمنحها المناخ الذي تفعل فيه وتعبر عن وجهة نظرها ، ويكون هو نفسه المساعد 

 على تطوير بناء الرواية .
كما وتعنى الدراسات الحديثة بإبراز صورة  المكان بوصفه أحد مكونات البناء السردي ، وأحد 

التي تتجسد فيه التداعيات ، أبرز العناصر المشكلة لمضمونه. كما أنه يعد حاضنة الأحداث 
 وهو وعاء لحراك الشخوص ، واستحقاق الصراع  ، والتعاطي بين الرموز والأحداث.

وقد مدّ جمعة حمّاد ، في روايته هذه، مدّ المكان ليستوعب الأحداث ، إذ استحضره في فلسطين 
سيها ويستحضرها في بئر السبع ، ثم الهجرة إلى البحر الميت ، كي يشقق أفق النكبة ويجلي مآ

 لدى القاريء، واصطنع فيها أحداثا وشخوصا ، ثم انتقل إلى أوروبا وفي ألمانيا حصرا.
وتوقف لدى أمكنة صغيرة اتخذها موئلا للأحداث ، منها الطائرة ، والمصعد ، والمصانع التي 

 .تستوعب الاختلاط، والمطعم ، والشارع ، والملهى والمنتدى ليجعل منها موائل للأحداث
وقد جعل جمعة حمّاد التماهي بين المكان والشخوص والأحداث ظاهرا في آلية المثير 
والاستجابة ، فالمكان يصنع الأحداث من غير تكلف أو افتعال ولا لي ذراع المواقف  أو 
اصطناعها ، ولكن يعرض المكان ويزج الرواية فيه زجا عفويا تلقائيا وينتظر منه ردود الفعل 

اتيك المواقف والأحداث كالفندق مثلا أو المطعم ، وينتظر سلوك الشخوص مع واستجاباته له
المكان واستجابة سويلم لشبكة العلاقات المنجزة والمتداخلة في ذلك المكان ليعلن رفضه أو 
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تجاوبه للمعطيات السلوكية المقصودة ، للكشف عن التباين الثقافي أو الاجتماعي ، أو التفارق 
 الديني العقدي.

 
 

 صورة الآخر في رؤية المؤلف:
تتمحور جل رؤية الكاتب للآخر حول المرأة والخمرة والرجل وما بينهم، رصد وشخص ورسم 
جملة من القناعات التي شكلها الرّاوية سويلم البدوي ، بعضها إيجابي مستملح ، وآخر سلبي 

 لتجليات الآتية:مستقبح عن الآخر من منظور مرجعية الكاتب العربي المسلم المشرقي في ا
أظهر إشكالية تلبث لديها الكاتب من خلال الرواية هي قضية المرأة ، وما تمظهر من  -1

 سلوكها ،  وموقف الرجل منها.

تحكّم النساء بالرجال:" كان قومه يرون أن هؤلاء الأجانب يأتون عبر البحار، تحكم  -2
سويلم لبعضهم : أرأيت كيف نساؤها رجالها.... حين تتقدم المرأة أمام الرجل فيقول جماعة 

20Fتقوده

. واعتبر سويلم تقبيل يد المرأة عندهم فضيحة ، من منظور إسلامي شرقي:" يا للفضيحة 20
يقبل يدها ، وكأنها والدته أو أبوه " قال سويلم ، وصعد الدم إلى وجهه حارا ، يقبلون أيدي النساء 

 لا واالله لا أفعلها ولو قطعوا يدي"

: السر الذي لم يفهمه سويلم : الخلوة ، خلوة الرجل مع امرأة غريبة و خلوة الرجل بالمرأة  -3
21Fمواقعته إياها ولا أحد يستنكر

21 

الاختلاط في المقاهي والمطاعم والحانات ، وأماكن اللهو، ورقص المخاصرة" ولكن  -4
قفزاتها لم تكن شيئا إلى جانب جسمها القوي العضلات المتناسق الأطراف ، يعرض هكذا على 

22Fاالله دون حياء .. يا خسارة ، الخلو في المصعد ، وفي العمل ، وفي السوقعبد 

22. 

ويقارن صور الاختلاط المستنكر في فرحهم ، بصورة المرأة السائرة وبيدها سيف ترقص بين يدي 
23Fالرجال، ومع هذا الاحتشام فإن الشيخ حرمه لأن فيه اقترابا بين الرجل والمرأة.

23 
م البدوي ، بخلفيته البدوية الإسلامية ، شدة التلاصق في الأماكن ومما أثار الدهشة لدى سويل

العامة بين الجنسين : العين في العين ، والشفة قبالة الشفة ، والأرجل من الأسفل ، وفي هدوء ، 
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يأخذ كل منهما شيئا صغيرا من الصحون وبأسنان    الشوكة ، ويسوقه في أناة إلى فم الآخر ، 
24Fة حالمةفتناول في قبلة طويل

24. 
نظرة المرأة المحدقة إلى وجه الرجل ، لم يتعود سويلم عليها ، ولا يعرف أن المرأة يمكن أن 

 تصوبها لرجل على هذا الشكل.
25Fتقبيل المرأة في الشارع ، وفي وضح النهار ، ولا أحد يلتفت أو يستنكر -5

25. 
لقماش الزاهي الذي لم إبراز المرأة مفاتنها ، وسفورها في الشوارع والأماكن العامة." كان ا -6

ير سويلم له مثيلا لاصقا بأبدانهن ، كان مشدودا شدا يبرز كل شيء كما خلقه االله ، وكان كل 
26Fشيء متناسقا تناسقا عجيبا في هذه الخلقة.

26 

الانبهار بالجمال لدى المرأة الغربية." ولقد تطوعت واحدة في طريقة لتمد يدها ، كانت  -7
27Fير، لينة كورق الموز"بيضاء كالزبدة ، ناعمة كالحر 

27 

والعربي مولع بالشقراوات ، يتطلبهن لفقدانهن في المشرق، فالمبذول مملول "تلك الأنثى اللطيفة 
28Fذات الوجه الصبوح ، المزخرف بالنمش.

28 
تغيب صورة المرأة الزوجة الشرعية في المواقف التي تليق بها مثل الاستقبال أو الوداع أو  -8

المرأة العشيقة أو الصديقة مما يؤشر على تشرذم الأسرة الاحتفال ، والاقتصار على 
 وهشاشتها.

تعليل ساذج لبياض النساء عندهم ، بكثرة الاستحمام." الاهتمام بغسل أجسادهن إلى الحد  -9
الذي يبدو فيه الحمام قصرا، تتفجر فيه عيون الماء الدافيء ، والعربي يختفي وراء جرف أو 

بريق على رأسه ، فيخرج الماء منه في صوت كهدير كثيب من رمل، ثم يلقي بذلك الإ
الجمل، وهو يردد الشهادتين ، ويستعيذ من شر الشياطين ، إذن ذلك هو السبب في أن 

29Fالنساء عندكم بيض كالقرطاس من كثرة ما يغتسلن"

. فهو يحس التفاوت الحضاري 29
 المشهود الذي يشكل صدمة الحضارة.

 مسائل في الحب والزواج: -10

، ولكن دون زواج :" عجيب أمر هؤلاء القوم ، النسوة كثر لديهم ولكنهم لا  حب النساء - أ
30Fيتزوجون.

30 
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المرأة هي التي تختار الزوج وتختبره، وتعجم عوده ، وتعيش معه مدة قبل أن ترتبط معه  - ب
31Fبالزواج"

32F.فيشبع شهوته وشهوتها " اصطحبوا ثلاث نساء في سيارة للهو والمتعة"31

. وسويلم 32
 بنت على الاختيار الصحيح للزوج.يستنكر قدرة ال

التأخر في الزواج: " مع هذا الجمال ، وصباحة الوجه ، وهذه اللطافة ،تعمل خادمة ، ترى  - ت
لماذا لم تتزوج، لماذا لم يضبها ابن الحلال، ولماذا لم يتزوج صديقه عبد االله مثلا؟ إن عند 

33Fأصلا"هؤلاء الناس ألغازا لا يستطيع سويلم كشفها ، ولا يعرف لها 

.وفعلا يهول المرء هذا  33
التناسق المؤصل على العلاقات الاجتماعية خارج بيت الزوجية، وبعد الزواج تتخلق أسر 
عفنة نخرة من الداخل ، يحيد فيها الأب والأم ، ويبقى الأبناء أسرى الشهوات والجنس 

، وربما لا والانحراف ، فهم لأنانيتهم وإشباع شهوتهم بالحرام يتأخرون في سن الزواج 
 يتزوجون البتة.

عمل المرأة: أتتزوج المرأة عندكم ثم تخدم في فندق ، وتلبس الرجال الغرباء ملابسهم    -11
قالها سويلم مستنكرا ، فرد عليه صديقه الألماني عبد االله: " إنها مجرد مجاملة للضيوف ، قال 

لمغلقة مع هذا الرجل، ولا تكون سويلم: هل تعمل البنت؟ وتأتي إلى هذا المكان داخل الجدران ا
زوجته؟ قال عبد االله: نعم، قال سويلم: يا سبحان االله ، وكيف يكون ذلك؟ ومن يمنع هذا الكبش 
الذي يجول في وسط النعاج وحده من أن يتزوجهن واحدة بعد الأخرى؟ قال عبد االله : وأحس 

م: وهل تحب المرأة من الرجل إلا بالحرج ، هنا يا سويلم المرأة حرة تعمل ما تحب   ، فقال سويل
ما يحب الرجل من المرأة؟ أتقنعني أن هذه الأجيرة عند صاحبك هذا تفعل ما تريد أو ما يريد 

34Fهو؟ هل يريد شيئا غير ...؟

. فالحوار يكشف عن إشكالية ثقافية في جدلية عمل المرأة في 34
 ذلك الإبان.

، ويرونها سبة ووصمة في الفكر الشرقي ،  إشكالية تعدد الزوجات ، المستنكرة لدى الغرب -12
35Fوموضع سخرية وتندر.

35 

أكثر ما سبب الإزعاج للراوية (سويلم) ، منظر محلات البغاء المؤسسي تحت إشراف  -13
الدولة وحمايتها ، ومناظر التعري في بعض الغابات ، والدهاليز الليلية ، وبيوت الدعارة التي 

36Fتحميها الشرطة.

أغوت الطلبة الدارسين ، والزائرين من المشرق فوقعوا في وهي مظنة طالما  36
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حبائلهن وأضاعوا حياتهم ، وهن يعرضن أجسادهن وكأنهن ذبيحة في مسلخ وهو سلوك شائع 
 في ثقافتهم مستهجن في ثقافتنا وعقيدتنا.

 توظيف المرأة لإغواء أصحاب النفوس الظامئة للشهوة للابتزاز ثم للتفحيش والتشنيع ، وقد -14
استغلت الصهيونية ذلك للإغواء وإساءة سمعة العرب في حبهم للنساء والجنس للترويج 
للصهيونية . قالت: إنها أي المرأة ، تقول كلاما مخجلا عن العرب، والناس يضحكون من 
كلامها، قال سويلم: كلاما مخجلا، قالت مريم : نعم ، وأكبر الظن إن المرأة يهودية ، وهي تغتنم 

بطال الفضائح من شيوخ العرب فتزيد فيها ، لتجعل من العرب أضحوكة الناس قصص بعض أ
هنا ، وسبب ذلك أن الواحد حين يأتي من هناك يرى الفتيات الجميلات فيحب أن يتزوج ، ذلك 
الفتاة التي يقع اختياره عليها غالبا ما تتزوج ما معه من نقود ، حتى إذا ضمنت كفايتها من هذه 

يديه   تصنع فضيحة ، تكون غذاء للدعاية اليهودية في هذه البلاد، وتقول المرأة النقود" فرت من 
37Fالألمانية : غدا يأتي شيخ يحقق آمالي باستهزاء"

.لذا حذر الكاتب من إرسال الطلبة للدراسة  37
في أوروبا وما قد يتعرضون له من الإغواء والفساد فيخسرون كل شيء، وحذر الذاهبين إلى 

38Fالمال والشهوة من الفضائح. هناك من أصحاب

38 
على الرغم من أن الكاتب رسم صورا سيئة للمجتمع الأوروبي ، للتحذير من أدوائه في التأثير في 
الهوية العربية، وفي الثوابت الدينية ، إلا أنه كان منصفا موضوعيا فرسم صورا إيجابية تستفزنا 

 ح ، ومرة يمدح.لتقليدها ، دون تفريط بثوابت الموروث ، فهو تارة يقد
الحكم الأيديولوجي على الأوربيين من منظور عقدي. فهم كفرة " ليس بعد الكفر ذنب،  -15

39Fتعلمهم وين يا سويلم ؟ وراء البحر وإلا عند مغيب الشمس في بلاد الكفار

. وهذه الأحكام تنبثق 39
العرب من رؤية جمعة حماد الدينية المحافظة ، ومن الصور النمطية للآخر لدى جمهرة 

 والمسلمين.
الأوروبي نشيط متواضع ، لا يتعالى على أهل تلك المنطقة، يشاركهم الطعام ، واحتساء  -16

القهوة ، ويلف نفسه في حراماتهم في الليل ، ثم سمى نفسه :عبد االله " فهم على الرغم من 
40Fخبالهم ، كما يبدو لنا فهم أعلم منا"

لال السماع . وهي صورة وليدة الانبهار بالآخر من خ40
والقراءة والإعلام ، وتارة يرى جمعة حماد أن الجمهور الألماني هو في حقيقة الأمر هو المعتوه 
والأحمق ، وتارة يعجب بالجيش الألماني لانضباطه وقوته ، وتارة يرفض المسرحية الألمانية 
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أعطى سويلم  الساخرة من العرب ، ويصور عبد االله الألماني بالمضياف والكريم والوفي ، فقد
41Fثلاث حقائب هدايا مجانية

41 
من عيوبهم أنهم يقومون  الآخر بما لديه من مال ، والحكم على الشرق بما توارثوه من  -17

صور مشوهة عبر الصهاينة، يقول جمعة حماد: الناس يعاملون سويلم بأدب ظنا منهم أنه أحد 
42Fمعه مجرد تراجمة ، أو أمناء سرأمراء الشرق الأثرياء ، وأن عبد االله وغيره إنما يعملون 

42 

التفكك الاجتماعي ، وضعف الروابط في أدبيات حياتهم، عبد االله لم يعانق ابن أخيه ، بل  -18
ترك عمه حالا ، ولم يسأل عن حاله بعد هذه الغربة، والأخ وابنه لم يستقبلا العم العائد من 

 يحاسب ولده ، إن أحدهم قدم لوالده قوائم الغربة، الولد لا يشعر بمسؤولية تجاه الوالد ، الوالد لا
43Fبمصاريف إقامته عنده ، والضيف يستقبل في المطاعم وينام في الفندق

. خلافا لأدبياتنا 43
 الاجتماعية العربية.

الناس هنا لايتكلمون إلا نادرا ، بخلاف عادات بلادنا ، فقال سويلم: نعم ما يفعلون، قالها  -19
فسه ولا   يعنيه غيره البتة، مهما كان سلوكه لافتا. ولحظ سويلم    سويلم : كل واحد مشغول بن

ظاهرة تأكد منها تماما ، وهي أن مجموعة من الناس لا تنظر إلى مجموعة أخرى ، حتى 
ضحكات المرأة الضخمة لا تثير انتباههم ، الكل مشغول بما هو فيه ، أو بمن عنده ، لايلقي 

44Fبالا إلى ما يفعله جاره.

44 
ة الإيمان بالقضاء والقدر والتواكل ، وإنما أخذ الأسباب، والثقة بقدرة     الإنسان على قل -20

صنع أحداث الحياة والتحكم فيها ."الاطمئنان إلى القضاء والقدر والاتكالية في الشرق من العيوب 
و المزمنة التي لا يرجى نهوض الشرق بسببها ، وقد شعر عبد االله الألماني بأن الشرق هو أب

45Fالأسرار فعلا.

45 
سيطرة النزعة المادية ، قال سويلم كلمته: إن شاء االله في بساطة وعفوية ولم يقلها صديقه  -21

عبد االله ، وعلق عليها الكاتب : إن معاني كلمة( إن شاء االله) بدأت تتلاشى في قواميس الغرب 
يمة ، ما دامت سرعة ... واندثرت مع الكلمات البائدة " وما دام التوقيت صحيحا والآلة سل

الطائرة معروفة ومحركاتها شغالة ، وتوقيت إقلاعها وهبوطها محددا ، فلا مكان إذن ل( إن شاء 
46Fاالله).

46 
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صور إيجابية عن المرأة الغربية: على الرغم من الصور المستنكرة في ثقافتنا للمرأة الغربية إلا أن 
غربيات، ولعله كان يرى نشرها لدى المرأة الكاتب رسم صورا أيجابية كان قد استعذبها من لدن ال

 العربية ومنها على سبيل التمثيل لا الحصر:
وعلى الرغم من أن نساءهم يمشين شبه عاريات دون حياء، فإن الواحدة منهن أقوى من أي  -

47Fرجل فيكم ، قالها سويلم لأصحابه

47 

اتهم في بلادهم ، فلا الإناث اللواتي ترونهن عاريات السيقان والصدور، لا يا جماعة هذه عاد -
تظنوا أن كل من كشفت صدرها وفخذها من بنات الهوى ، هؤلاء النسوة متعلمات ويفهمن كل 

48Fشيء ، الواحدة تأخذ وتعطي مثل الرجل ، وربنا يستر على الجميع 

. على الرغم من الصور 48
نهن كرأس النمطية لدينا عن المرأة الغربية كهذه " عندهم الحمر والشقر .. رأس الواحدة م

الحصان ، وقطاتها مثل قطاة الفرس، إن شاء االله نشوفك تظعن وراءها مثل ربعك ، ويا ما أكثر 
49Fما غش الشقار رجال.

 فالكاتب يتمثل جيدا خصوصية ذلك المجتمع وقيمه الذاتية.  49

 الخمرة:
ات ويبنون يشربون الخمرة ، ولا يعرفون العيب فيها بين الذكر والأنثى ، مع أنهم يصنعون السيار 

50Fالعمارات ، ويقبضون الفأر من ذيله"

 ، إلا أنهم أسرى الخمرة والمسكرات.50
لم يذق سويلم الخمرة البتة ، بل كان في كل مجلس شراب يطلب كأس ليمون ، ويتعرض 

51Fللاستهجان والسخرية من الجالسين للشراب.

51 
 

 تقنيات الرواية:
بإقامة العمل الروائي ، فالأدوات الفنية  تكلف الكاتب جملة من التقنات والأدوات التي تنهض

حواضن وراوفع أساسية في إبراز   العمل الروائي ، ليكون الخطاب الذي يرشح منه ، والدلالات 
 التي يتحملها مقنعة وجاذبة وشائقة.

 وقد وظف الكاتب جملة من التقنات انطوت عليها الرواية ومنها:
ن للنص، ونافذة إلى فضاء الرواية. فقد جاء عنوان عتبات الرواية: يعد العنوان مفتاحا أحيا -1

الرواية منسجما مع جل أطروحات الرواية . اختار الكاتب ( بدويا) ليكون بطل الرواية . فهو 
نقي لم تلوثه الحضارة ، ولم تفسده التغيرات، بل ظل قابضا على ثوابته ، متجذرا فيها. 
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ويته من كل الآفات والهزات التي لقيها في وبراءته ثم سماه ( سويلم) الذي يوحي بسلامة ط
أوروبا ، وجعله محصنا متزوجا وله أولاد ، كي يفسر السر في عدم انهياره ، وعدم تماهيه 
مع البيئة التي زارها ، فالعنوان ينطوي على مفارقة وإشكالية : بدوي عربي شرقي ينساح في 

، ويظل تقيا نقيا ، على حين كان  مجتمع مائر بالسفور والجنس ، والحضارة ، ويرجع سالما
شباب صغار يدرسون الطب والهندسة في ألمانيا انغمسوا أو انحرفوا وأخفقوا في دراستهم 

 للأسباب التي ألمحنا إليها ، وهي سائغة مقبولة.

وظف الكاتب أسلوب السردية بضمير الغائب ، وهو أسلوب يسعف في إحداث الترابط  -2
وهو وسيلة صالحة لأن يتوارى وراءها السارد ، فيمرر ما يشاء بالعمل الداخلي والخارجي : 
 من توجيهات وآراء ، دون أن

52Fيبدو تدخله صارخاٌ 

52 
 

استخدام الشخصيات القليلة ومنها: سويلم وهو الشخصية الرئيسة الذي كان عين الكاتب  -3
ارها. الباصرة حمّله  جمهرة من مسؤولية التوصيف والأحكام على المواقف والشخوص التي ز 

وقد ظل على الرغم من المغريات التي دفعه الكاتب إليها محتفظا برزانته وتماسكه . وغذّى 
هذا التماسك بعدد من الأحداث التي عمّقت الإحساس بالمسؤولية ، والإقصار عن التماهي 
أو التلاحم مع الأحداث. ومنها زوجه(أم سليمان) ، وأولاده ، وحادث الطائرة ونجاة الركاب، 

ادث السيارة الذي كاد يودي بحياته. ولكنه عاد" عندما رأيته لأول مرة بعد عودته من وح
أوروبا ، كان يبدو كواحد من الحكماء الأقدمين الذين خاضوا غمار  تجارب علمية وفكرية 

53Fوفلسفة شاملة. وكان واضحا أن الأشياء غاية في الخطورة قد أثرت في مجرى حياته"

53  .
وظّفها الكاتب محركا لسلوك سويلم ، وكاشفة عن ردود أفعاله،  واستخدم شخصية أخرى

والشخصية الثانية هي شخصية ( عبد االله) الألماني ، تسمى بهذا الاسم إعجابا بخلق سويلم 
 ، وجعله الكاتب دليلا سياحيا لسويلم. معادلا لسويلم الذي كان دليلا سياحيا لعبد االله.

ن النساء كن أداة لإيجاد الحراك في الشخوص والأحداث وثمة شخصيات ثانوية أخرى ، جلها م
 ، والكشف عن مواقفها وأحوالها.

استخدم المونولوج الداخلي ، وهو أسلوب يتيح للشخصيات الحركة والحرية بين الماضي  -4
 والحاضر أو المستقبل.أي شيء هؤلاء القوم ، ألا يحسنون ، ماذا يفعلون في بيوتهم.

                                                 
 184، ص240،1998مرتاض، عبد الملك ، في نظرية الرواية، عالم المعرفة،ع- 52
 3جمعة حماد ، بدوي في أوروبا، ص - 53
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ووحدات تناهت إلى أربع وستين وحدة ، تستفز القاريء للمتابعة  قسّم الرواية إلى مشاهد -5
بشوق تمثل الأحداث. كان يستحضر فيها الصورة والمجلس والحركة ، ويستدعي المواقف 
في الشارع والقاعة والفندق ، والأحداث غارقة بالنساء السافرات المراودات وذلك ليشخص 

(سويلم) فكل وحدة تفضي إلى الأخرى فتستفز مبلغ الإغواء والمراودة الملحة على شخصية 
 القاريء وتضطره إلى المتابعة.

اللغة والأسلوب: أما اللغة فالغالب عليها التعبير الثقافي المتجذر في التراث، ولكن ذلك لم  -6
يمنع من استخدام بعض الألفاظ الدارجة البدوية :" واالله ماله حق، " الدحية" ، "المحلى" تأثير 

قيل ، يقرفص كالنسر فوق البالوعة، المذاري ، ونساؤكم زينات ، تسلك حاله ، ولد الهفّة ، زن
54Fسنة الثلجة ، قرص الملة ، يا ساق االله على أيامك

54. 

وجل الحكاية جاءت بصيغ الماضي ، وذلك من أجل الواقعية ، وتجسيد الانتماء : عاد سويلم ، 
ويلم ، وقد تحركت السيارة ، كانا اثنين لقد خرجت النسوة ، اختلط الأمر على سويلم، تقدّم س

رجلا وامرأة ، لقد أدار سويلم عينيه في أركان الصالة، كان جمعة حماد يستخدم كثيرا التركيب 
، 13، 9، 8، 4، 4الفعلى من اللام وقد والفعل الماضي " لقد أحب سويلم هذه الخرائب ( ص

64 ،65 ،73 ،75 ،82....... 
ن الماضوية )، لتأكيد الأحداث وتعميمها : كان يتربع في بيت وكان الكاتب يكثر صيغة(كا

) ، وفي 9،11، 7، 6، 4الشعر...، وكان سويلم فلسفة معينة بالنسبة لهؤلاء الأجانب (ص
الغالب أن الصيغة مكونة من كان الماضوية وخبرها جملة فغلية مصدرة بالفعل المضارع : كانت 

العرب ينظرون سويلم في لهفة ، ولم يكن سويلم يستمتع النساء البدويات يسترقن النظر ، كان 
 كثيرا لهذر قومه؛ كي يجسد الحالة الماضوية المستمرة الراسخة في نحائزهم.

وبالجملة فإن الجملة الفعلية البسيطة تهيمن على مجمل الرواية ، والجمل في عمومها قصيرة 
 مترابطة بالتعاطف.

شهد لإضفاء الواقعية على جو المشهد أو الحالة ، استخدام أسلوب الحوار القصير في الم -7
 وذلك لإكمال رسم الصورة بكل شفافية وعمق.

المستوى البلاغي : شكّل الكاتب جملة من الصور الخارجية والداخلية النفسية في مشاهد  -8
تضم المراقص والملاهي ، أو الفنادق أو المطاعم أو الجلسات الاختلاطية ، وما يدور فيها 

 ت خارجية أو نفسية.من حركا

                                                 
 ........39، 35، 33، 32، 13، 12، 5،8،10جمعة حماد، بدوي في أوروبا، ص - 54
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وبالجملة فإن المعجم اللغوي المفرداتي ، أو التركيبي ، أو البلاغي كان يستجمع الصور 
المعيارية السليمة من الموروث العربي. والتفاصيل الأسلوبية جديرة بوقفة خاصة ، لا يليق بها 

 هذا المقام .
 

 الخلاصة:
، رواية تلخص رؤية الإنسان العربي لسلوك  رواية : بدوي في أوروبا ، التي كتبها جمعة حماد

الآخر، منطلقا من مرجعياته الدينية والثقافية والاجتماعية، استهدف فيها الكاتب القاريء العربي 
المنبهر بحضارة الغرب، فأراد أن يعريها ، على بيّنة بين يديه ، ليشكل لديه قناعات حقيقية بريئة 

 ن القواعد والقيم.من الزيف والخداع ، فاستنبت جملة م
وقد انطوت الرواية على جملة من هذه الرؤى التي أذن بها الكاتب تتمحور جلها حول سلوك 

 الآخر من منظور المسلم الشرقي.
 وقد اتخذت أدوات فنية متنوعة توسل بها الكاتب للكشف عن تلك الرؤى ، وهاتيك الطروحات.

أن يقارب الحضارة الغربية بأن يبقى  وبعث الكاتب برسائل قوية تعصف بذهن كل من يحاول
على حذر من الانحدار والانغماس في تلك السلبيات من خمرة ، ونسوة ، وفساد ، سواء من 
الجهة الرسمية أم الشخصية لئلا تتخذ سلوكاتهم ذريعة للتفحش والتشنيع عليه كما تفعل الدعاية 

اء هناك، ثم تنفخ فيها وتسحبها على الصهيونية في الغرب بملاحقة ذوي الشهوات والمتع مع النس
 العرب جميعا.

كذلك الحذر من المواقف التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مثلما دعا ( سويلم) الشخصية 
العربية إلى نادي الخيول العربية للتحدث في هذا المضمار ، مع إنه ينبغي أن يتحدث في هذا 

وعن قضايا الأمة التي تعانيها من احتلال صهيوني النادي عن قضية شعبه الفلسطيني المشرّد ، 
 وعدوان سافر استهدف المشروع العربي النهضوي.

وقد لخص جمعة حمّاد ، بإشارات موحية في فضاء الرواية، الموقف الذي استجمعه الراوي ، 
سويلم الظواهر والأشكال الحضارية التي ينبغي الانتفاع بها من الغرب، في الجانب المادي 

ها: الطائرة ، والقطار، والمصعد الكهربائي، والإشارات الضوئية ، والتدفئة ، والحمامات ومن
 وغيرها. من الرؤى العلمية والمنهجية في التعامل مع الأشياء.

وألمح إلى أن ثمة أمورا تتعارض مع قيمنا ولنا في إرثنا ، وديننا مندوحة عنها ، ومنها الاختلاط 
ساد وغيرها ، مشخصا ذلك برجوعه بحقيبة ملأى بالهدايا المادية ، ، والجنس، والخمرة ، والف

وهي الملابس واللعب ، ذات المغزى في الرواية ، ناعيا على ألآخرين سلوكهم وثقافتهم  في 
 الانسلاخ والانبهار، ومشيدا بالثقافة العربية الإسلامية في أمور بعينها.
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من الحكماء الأقدمين الذين خاضوا غمار تجارب وقد رجع سويلم ، الراوية ، وكان يبدو كواحد 
عملية وفكرية وفلسفية شاملة ، وكان واضحا أن أشياء غاية في الخطورة قد أثرت في مجرى 
حياته ، وحرّكت فكره... وهذا التغيير هو سليل التحاكك والاختلاط بالآخر من دون مصادرة 

 الثوابت ومنظومة القيم لدى سويلم.
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 الطبقة الاجتماعية
 دراسة مقارنة/  وعلاقتها بنوع الأنشطة الرياضة الممارسة

   ةرندة صالح جوا رن            -د.علاء زهير الرواشدة 
 جامعة البلقاء التطبيقية  

 ملخص 
وعلاقتهــا بنــوع الأنشــطة الرياضــية  الممارســة لــدى لاعبــات منتخبــات  هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى الطبقــة الاجتماعيــة

) لاعبة من لاعبات المنتخبات الرياضـية فـي جـامعتي 60جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا، وتكونت عينة الدراسة من (
التأكد مـن صـدق الأداة وثباتهـا اليرموك والعلوم والتكنولوجيا، كما استخدم مقياس دليل المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتم 

وفق المعايير والأساليب الإحصائية، وأشارت نتائج البحث إلى وجود فروق في المستوى الاقتصادي في مجـال وظيفـة الأب 
وأن الفروق كانـت لصـالح المهـن الكتابيـة، وأن هنـاك فـروق فـي المسـتوى الاقتصـادي فـي مجـال وظيفـة الأم ولصـالح وظيفـة 

) وأشــارت 299-200أن هنــاك فــروق بالــدخل الشــهري وأن الفــروق كانــت لصــالح دخــل الأســرة الشــهري ( ربــة المنــزل، كمــا
الدراسة إلى وجود علاقـة بـين اللعبـة الممارسـة والمبلـغ الـذي تدفعـه الطالبـة كممارسـة اللعبـة، كمـا أن هنـاك فـروق ذات دلالـة 

ياضـية وأوصـت الدراسـة بضـرورة عقـد دورات توعيـة للطلبـة إحصائية في دور مؤهل الأب والأم وأثره على ممارسـة اللعبـة الر 
في الجامعات بمختلف الألعاب الفردية والجماعيـة وخاصـة الفرديـة، والعمـل علـى توجيـه قسـم الإعـلام و النشـاطات الطلابيـة 

ى عينـات في عمادة شؤون الطلبة من أجل ضرورة دفع الطالبات لممارسة الأنشطة الرياضية، وعمل مزيد مـن الدراسـات علـ
 أوسع وأشمل وإضافة متغيرات جديدة كالجنس مثلاً.

 الأنشطة الرياضيةالكلمات المفتاحية : الطبقة الاجتماعية ،المستوى الاجتماعي ،المستوى الاقتصادي،

 
Abstract 

social class  and its relation with type of practiced  Sport Activities 
-comparative study- 

This study aimed at finding out the effect of social class  and its relation with type of 
practiced  Sport Activities  for female athletes at yarmouk and J.U.S.T universities. The sample 
consisted of 60 female athlete's in the national teams at yarmouk and J.U.S.T universities. The scale 
of social and economic levels was used. Validity and reliability of the instrument were established 
using appropriate statistical techniques the results indicated that there were significant differences in 
economic level in terms of the father's job in favor of white-collar jobs. There were significant 
differences in the economic level in the domain of mother's job in favor of housewives. There were 
significant differences in the domain of monthly wages in favor of the range of 200-299. the results 
indicated that there was a relationship between game and fees paid to practice it. There were 

significant differences in the role of parents' qualification and its effect on practicing the game. 
Researchers recommended holding courses to educate students of universities about various 

individual and collective games, especially individual ones, devoting media and students activities  in 
the students' affairs deans to encourage students to practice sport activities, and conducting studies on 
larger samples using other variables. 

 
Keyword: social class, Social level, Economic level, Sport Activities 
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 مقدمة

يواجه المجتمع الأردني المعاصر ظروف وأزمات صعبة يتعرض فيها الأفراد إلى أنـواع مختلفـة مـن 
ف والتغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تــؤثر الضــغوط الاجتماعيــة ،والاقتصــادية ،والنفســية نتيجــة الظــرو 

ســلباً فــي تصــرفاتهم وســلوكهم وخاصــة الشــباب الجــامعي كــونهم جــزء ومكــون أساســي مــن فئــات المجتمــع 
الأردنــي، وفــي ضــوء تواجــد الطلبــة فــي الجامعــات فــإنهم يتعرضــون لمشــكلات أكاديميــة وأزمــات مغــايرة لمــا 

ر، والطلبة بحاجة إلى العلاقات التي تربطهم بـالآخرين، وهنـاك يشكو منه غيرهم من الطلبة في أي بلد آخ
مــن يشــاركهم أفكــارهم واهتمــامهم ويمــد لهــم بــد العـــون إذا مــا احتــاجوا إلــى المســاعدة ويــرتبط هــذا بمفهـــوم 
التكيف الاجتماعي :إذ أن هذا المفهوم يشير إلى طبيعة وبناء الروابط الاجتماعية بين الفـرد والآخـرين مـن 

همية في حياته، وذلك فهو يشـمل الأهـل، الأصـدقاء، العلاقـات بـالجنس الآخـر والـزملاء بالإضـافة ذوي الأ
إلــى التكيــف الاجتمــاعي ضــمن البيئــة الاجتماعيــة التــي يــرتبط بهــا العديــد مــن العوامــل كالأنظمــة والقــوانين 

جتمـاعي. (عطيـة وخصائص الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس إذ تعد جميعها عوامـل مـؤثرة فـي التكيـف الا
،2002( 

هنـــاك مشـــكلات تظهـــر وتصـــبح معوقـــات للتكيـــف الاجتمـــاعي وخاصـــة فـــي المرحلـــة الجامعيـــة مـــن أهمهـــا 
مشكلات تتعلق بالدراسة والتكيف مع البيئة الجامعية سواء الاجتماعية أو الأكاديميـة أو الاقتصـادية فطلبـة 

لف جوانب المجتمـع ولهـم أهميـة فـي المجتمـع الجامعة لهم أهمية كبيرة في المجتمع فهم طاقة محركة لمخت
 )2006لما لهم من دور ثقافي أو اجتماعي واقتصادي. (البديوي ،

وباعتبـــار التربيـــة الرياضـــية مطلـــب حضـــاري تعبـــر عـــن المجتمـــع المتطـــور وهـــو ميـــدان رحـــب للتواصـــل 
لــك بالوصــول بــالفرد إلــى الاجتمــاعي، وينمــي الفــرد فيهــا جســمه بــدنياً وصــحياً وذهنيــاً ونفســياً واقتصــادياً وذ

أعلــى مســتويات الرياضــة مــن خــلال المشــاركة فــي المنتجــات والغــرف الرياضــية التابعــة للجامعــات والتــي 
 تلعب بدورها في تطوير شخصية الفرد وبناءها.

فالرياضـــــة وســـــيلة تشـــــجع الأفـــــراد وتولـــــد فـــــيهم مشـــــاعر الوحـــــدة الاجتماعيـــــة والـــــولاء للجماعـــــة والتعـــــاون 
ك تســـاعد الفـــرد علـــى تحقيـــق أهدافـــه وبالتـــالي تنمـــي فيـــه حـــب الوصـــول إلـــى الأهـــداف الاجتمـــاعي، وكـــذل

) أن مفهـوم الـذات يتـأثر بعوامـل كثيـرة منهـا مـا هـو داخلـي يتعلـق بـالفرد 2002الجماعية ويرى بني جابر (
 ومنها ما هو خارجي كنظرة الآخرين إليه أي أن مفهوم الذات يتأثر بعوامل وراثية وأخرى بيئية.

بيئة تؤثر بجميع أبعادها في حياة الفرد وتحدد الأسلوب الذي يحقق له التكيف والموائمة مـع كـل جوانـب فال
 )1997هذه البيئة سواء مادية أم اجتماعية أو نفسية. (فهمي ،
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أن الخبرة التي يكتسبها الطالـب مـن مختلـف المصـادر ذات أثـر  )Hilgard. 2002ويرى ميلقار هيلجار (
فــي إقامــة علاقــات إيجابيــة ناجحــة فــي المواقــف الحياتيــة ويشــتمل التكيــف علــى التكيــف  فــي تكييفــه وتســهم

 الشخصي والتكيف الاجتماعي.
) أن التكيف الاجتماعي هو تغير وتعديل الفرد لسلوكه لكي يتفق مـع المجتمـع King. 2004ويرى كينغ (

 والأفراد والآخرين وخاصة في إتباع تقاليدهم.
 أهم العوامل التي تساعد على التكيف الاجتماعي:) أن 1999ويشير وهي (

 اشباع الحاجات الأولية الشخصية. .1

 تقبل الفرد ومعرفته النفسية. .2

 توفر القدرات والمهارات. .3

 المرونة في اتخاذ أي قرار. –المرونة  .4

مـل ) أن للأسرة والمدرسة دوراً مهماً في تكوين مفهوم الذات لدى الأفراد، حيث تع1996ويرى السرطاوي (
 الأسرة على توفير الرعاية الشاملة للطفل وبذلك تنعكس نظراتها على سلوك الطفل وتصرفاته.

ـــى الطبقـــات  مـــن الواضـــح أن الرياضـــة بأنواعهـــا المختلفـــة بعـــد التطـــور الصـــناعي والتكنولـــوجي مقســـمة إل
مثــل الاجتماعيــة حســب اهتمامــات كــل طبقــة وحســب متطلبــات كــل لعبــة رياضــية، فمــثلاً ألعــاب رياضــية 

ركــوب الخيــل أو التــنس أو الســكواش تمــارس مــن قبــل أفــراد وينتمــون إلــى الطبقــة الاجتماعيــة العليــا، بينمــا 
الملاكمـــة، والمصـــارعة، كـــرة القـــدم والطـــائرة. نجـــد أنهـــا مـــن اهتمامـــات أبنـــاء الطبقـــة المتوســـطة والـــدنيا. 

 )2004(السلطان ،
 نتبط كــذلك بالوضــع الاقتصــادي والمــادي للممارســيبالإضــافة إلــى ارتبــاط الرياضــة بالطبقــة الاجتماعيــة تــر 

ــاتهم ومــا تحتــاج هــذه ألعبــة مــن تجهيــزات، فمــثلاً ممارســة رياضــة ركــوب الخيــل والتــنس والجولــف  وإمكاني
تحتـــاج إلـــى إمكانيـــات كثيـــرة ووقـــت طويـــل فـــي تعلـــيم مهاراتهـــا، بينمـــا الملاكمـــة والمصـــارعة وكـــرة القـــدم لا 

ة وهي سهلة التعليم وتعتمد بشـكل رئيسـي علـى الفـرد وعضـلاته، والطبقـات تحتاج إلى إمكانيات مادية كبير 
الاجتماعيـــة العليــــا تــــولي اهتمامــــاً كبيـــراً فــــي ممارســــة الرياضــــة علــــى أســـاس الهوايــــة ولــــيس علــــى أســــاس 
ـــذكور فقـــط إنمـــا  ـــا لا يعتقـــد أن ممارســـة الرياضـــة خاصـــة بال الاحتـــراف، وأفـــراد الطبقـــات الاجتماعيـــة العلي

اً، وكــذلك يــرون فــي ممارســة الرياضــة وســيلة مــن وســائل إطالــة العمــر فــلا عجــب أن يمــارس بالإنــاث أيضــ
أبناء الطبقات الاجتماعية العليا أنـواع مـن الرياضـة كـالجري والسـباحة والتـنس حتـى سـنة متـأخرة قـد تصـل 

 أحياناً حتى سن الشيخوخة.
تــرة طويلــة ينتمــون إلــى أبنــاء الطبقــة كمــا أثبتــت  الأبحــاث أن غالبيــة الممارســات للرياضــة مــن الإنــاث ولف

العليا حيث أن بنات الطبقة الدنيا والوسطى ينقطعن عن ممارسة الرياضة في سن مبكر حيث يتـزوجن أو 
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يكملن الدراسة في المدرسة أو في الجامعة وبعد ذلك تنتهي حيـاتهن. الرياضـة تعكـس فتيـات الطبقـة العليـا 
 مارسات للرياضة.فإنه يزداد عدد المتزوجات الأمهات الم

 أهمية الدراسة
بمـــا أن المســـتوى الاجتمـــاعي والاقتصـــادي للأفـــراد هـــو أحـــد المعـــايير المســـتخدمة فـــي التصـــنيف الهرمـــي 
للمجتمع إلى شرائح وباعتبار الرياضـة مـرآة مصـغرة تعكـس جميـع مكونـات المجتمـع الماديـة وغيـر الماديـة 

ثر بنظــام وطبيعــة الشــرائح الاجتماعيــة مــن حيــث تصــبح الرياضــة إحــدى المؤسســات الاجتماعيــة التــي تتــأ
 المشاركة، نوع المشاركة، درجة المشاركة في النشاطات الرياضية.

) إلـــى أن العلاقـــة بـــين الرياضـــة والمكانـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية هـــي مـــن luschenوقـــد أشـــار لوشـــن (
ميـزة للنشـاط الترويجـي لمختلـف القضايا الهامة التي يجب التركيـز عليهـا حيـث أن الرياضـة هـي السـمة الم

شرائح المجتمع بغض النظر عن المستوى الاقتصـادي لممارسـيها ويـرى أن البعـد الاجتمـاعي والاقتصـادي 
للرياضــيين لــم يحظــى بالدراســة الكافيــة مــن قبــل المســؤولين والخبــراء، والتــي يجــب أن تلقاهــا ســواء كانــت 

مـــا إن موضـــوع الدراســـة يعتبـــر واحـــد مـــن أهـــم ). كluschen, 1971الرياضـــة ترويجيـــة أو تنافســـية. (
 موضوعات البحث في علم الاجتماع الرياضي

رغــم أن هنــاك بعــض الدراســات التــي تناولــت دراســة العوامــل الاجتماعيــة والاقتصــادية علــى المشــاركة فــي 
الأنشـــطة الرياضـــية، إلا أن أهميـــة هـــذه الدراســـة تكمـــن فـــي أن معرفـــة المســـتوى الاجتمـــاعي والاقتصـــادي 

لرياضيين قد يسـاعد فـي فهـم دوافـع ومفـاهيم طالبـات جـامعتي اليرمـوك والعلـوم والتكنولوجيـا فـي المشـاركة ل
 في الأنشطة الرياضية.

 مشكلة الدراسة
تشــير الدراســات إلــى أن كــون الفــرد رياضــي ومشــارك فــي الألعــاب الرياضــية لــيس مجــرد حــظ أو فرصــة 

المبكـرة مـن دورة الحيـاة هـذه العمليـة تعـرف بعمليـة التنشـئة  مناسبة. بل أنها عملية طويلة تبدأ في المراحـل
الرياضــــية، والتــــي مــــن خلالهــــا يــــتعلم الأفــــراد أداء أدوار مختلفــــة ضــــرورية للاشــــتراك الفعــــال فــــي النشــــاط 

 )Greendorfer,1987الرياضي. (
الاجتماعيــة  تعتبــر الأســرة المؤسســة الرئيســية المســئولة عــن عمليــة التنشــئة الرياضــية مقارنــة بالمؤسســات

الأخرى خصوصاً في فترة الطفولة وهنالك مجموعة من العوامل ضمن الأسـرة تـؤثر بـدرجات مختلفـة علـى 
 )Adedeji,1982مشاركة الفرد في النشأة الرياضية. (

) إلــــى أن هنــــاك علاقــــة بــــين ممارســــة الأنشــــطة الرياضــــية والوضــــع الاجتمــــاعي luschenأشــــار لوشــــن (
ياضــيين يــأتون مــن عــائلات تتميــز بمســتويات اقتصــادية متوســطة وعاليــة فــي للأطفــال. كــذلك وجــد أن الر 

الــدخل، بينمــا عــدد قليــل مــن الرياضــيين يــأتون مــن عــائلات ذات دخــل مــنخفض. كــذلك وجــد أن ألعــاب 
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محددة مرتبطة بمستويات اقتصادية اجتماعيـة، فـاللاعبون مـن الشـرائح ذات المسـتوى الاقتصـادي المتـدني 
اب الجماعيـة بينمـا الألعـاب الفرديـة والزوجيـة يمثـل لاعبيهـا الشـرائح الاقتصـادية العاليـة يشتركون في الألعـ

 )Luschen,1971في المجتمع باستثناء الملاكمة والمصارعة ورفع الأثقال. (
وقد أشار (الهلالي) إلى وجود علاقة بين مهنة الأب ونوع اللعبة التي يمارسها الأبنـاء فالآبـاء الأقـل تعلـيم 

ك أبنــائهم فــي الألعــاب الجماعيــة ، بينمــا كلمــا زاد مســتوى درجــة تعلــيم الآبــاء وارتقــت رتبــتهم المهنيــة يشــتر 
 )  1985يشترك أبنائهم في الألعاب الفردية. (الهلالي،

إذن فالأسرة هي المسئولة عـن تحديـد اتجاهـات أبنائهـا نحـو المشـاركة الرياضـية، لـذلك ارتـأت الدراسـة إلـى 
للأســـرة وأثـــره علـــى اشـــتراك  -المســـتوى الاجتمـــاعي والاقتصـــادي-لوضـــع الطبقـــي ضـــرورة التعـــرف علـــى ا

 أبنائهم في النشاطات الرياضية.
 أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى:
التعـــــرف علـــــى المســـــتوى الاجتمـــــاعي الـــــذي تنتمـــــي إليـــــه اللاعبـــــات فـــــي جـــــامعتي اليرمـــــوك والعلـــــوم  .1

 والتكنولوجيا.

الـــــذي تنتمـــــي إليـــــه اللاعبـــــات فـــــي جـــــامعتي اليرمـــــوك والعلـــــوم التعـــــرف علـــــى المســـــتوى الاقتصـــــادي  .2
 والتكنولوجيا

التعرف على المستوى الاجتماعي الاقتصادي وعلاقته بممارسة الأنشطة الرياضية لدى اللاعبـات فـي  .3
 جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا.

 تساؤلات الدراسة
للاعبـــات ونـــوع الألعـــاب الرياضـــية  هـــل هنـــاك فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية فـــي المســـتوى الاقتصـــادي .1

 الممارسة؟

هـــل هنـــاك فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية فـــي المســـتوى الاجتمـــاعي للاعبـــات ونـــوع الألعـــاب الرياضـــية  .2
 الممارسة؟

 مصطلحات الدراسة:
الطبقة الاجتماعيىة : يقصد بها الوضع الطبقي داخل المجتمع ويقاس مـن خـلال عـدة معـايير اهمهـا:  •

 والاقتصادي.المستوى الاجتماعي 
 يقصد به مجموعة الدخل الشهري للأسرة والمهنة التي يشغلها الوالدين. المستوى الاقتصادي: •

يقصـــد بـــه المؤهـــل التعليمـــي الـــذي وصـــل إليـــه الوالـــدين وأســـلوب الحيـــاة التـــي  المســـتوى الاجتمـــاعي: •
 يعيشونها.
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هـل العلمـي للوالـدين، الوظيفـة يتضـمن الأبعـاد الرئيسـية التاليـة: المؤ  المستوى الاقتصادي الاجتمـاعي: •
(المهنة) التي يشغلها الوالدين، مجمـوع الـدخل الشـهري، ونـوع السـكن وطبيعـة البنـاء وعـدد الأفـراد لكـل 

 غرفة نوم.
يقصــد بهــم طلبــة الجامعــات الأردنيــة الــذين يشــكلون المنتخبــات الجامعيــة  لاعبــي منتخبــات الجامعــة: •

 ضمن مرحلة البكالوريوس.

 
 

 الإطار النظري
تناول عدد كبير من علمـاء الاجتمـاع دراسـة الشـرائح الاجتماعيـة معتمـدين فـي ذلـك علـى تصـنيفات 
مختلفة. ومن هذه التصنيفات المستخدمة في تقسيم الأفراد إلى شرائح، ظهر المسـتوى الاقتصـادي كمؤشـر 

يـــة ضـــمن رئيســـي متفـــق عليـــه مـــن قبـــل معظـــم البـــاحثين كعامـــل رئيســـي فـــي تحديـــد هـــذه الشـــرائح الاجتماع
 المواصفات والسمات الحياتية الخاصة بها.

 ويرى علماء الاجتماع أن الأبعاد الأساسية في تحديد المستوى الاجتماعي الاقتصادي تتضمن في:
أبعاد موضـوعية تتمثـل فـي الـدخل، المهنـة، التعلـيم، أسـلوب الحيـاة، وهـذه الأبعـاد تتفاعـل معـاً لـتعكس  .1

 في المجتمع. الوضع الاقتصادي الاجتماعي للفرد
أبعاد ذاتية وتتمثـل فـي القـوة، أو الشـعور، أو الـوعي، ويقصـد بهـا الأبعـاد التـي يمكـن بواسـطتها تحديـد  .2

 وضع الفرد في المجتمع عن طريق التنويع الشخصي.

ولدراسـة المســتوى الاجتمــاعي الاقتصـادي والنــاتج عــن التـدرج الطبقــي ســواء كـان للفــرد أو الجماعــة، 
 ) أن الوسيلة الموضوعية تقوم على العناصر التالية:Palermoيرى باليرمو (

 مقدار الدخل الذي تتمتع فيه الأسرة وأوجه الإنفاق. .1

 مقدار التعليم الذي حصل عليه الأشخاص ذوي الأهمية في لأسرة. .2

 )Palermo, 1964نوع ومستوى مهنة الأشخاص ذوي التأثير العام على الفرد. ( .3
اد علــى أن الرياضــة نشــاط هــام، وذا قيمــة فــي المجتمــع وهنــاك اتفــاق عــام هنــاك شــبه اتفــاق عــام بــين الأفــر 

 على أن الرياضة تعمل على:
 تكوين الشخصية المتكاملة للفرد .1
 تنمية الصحة واللياقة البدنية .2

 تساعد الأفراد على تطوير قدراتهم على ضبط النفس  .3

 معات المعاصرة الحد من التوتر النفسي والعصبي الناتج عن ظروف الحياة في المجت  .4
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 )1996يتمتع الرياضيون بصحة جسمية أفضل من غير الرياضيين. ( الخولي،   .5
لكــن هنــاك اخــتلاف بــين علمــاء علــم الاجتمــاع الرياضــي حــول قــدرة الرياضــة علــى تحقيــق هــذه الصــفات، 

ضـي وهل لها فائـدة صـحيحة؟ كمـا يعتقـد الكثيـرون إلا أنـه مـن الواضـح أن مجموعـة علمـاء الاجتمـاع الريا
علــى اتفــاق صــريح بـــأن الرياضــة هــي مـــرآة للمجتمــع والتــي تعكــس البيئـــة الاجتماعيــة، القــيم، وديناميكيـــة 

 المجتمع الذي توجد فيه.
لكــن عــدم الاتفــاق يظهــر واضــحاً عنــد شــرح الظــروف ووظيفــة الرياضــة فــي المجتمــع. وهــذا الاخــتلاف هــو 

اهيم النظريــة حــول كيفيــة عمــل المجتمــع، نتيجــة وجــود اخــتلاف بــين علمــاء الاجتمــاع الرياضــي فــي المفــ
ولـــذلك تظهـــر التناقضـــات فـــي آرائهـــم حـــول مفهـــوم الرياضـــة ودورهـــا فـــي المجتمـــع. لـــذا فهـــم يختلفـــون فـــي 

 أفكارهم حول كيفية تأدية الرياضة لوظائفها في المجتمع.
 

 الطبقة الاجتماعية وعلاقتها بنوع الرياضة الممارسة
ـــين snynder, 1983راســـة ســـندر (لقـــد ثبـــت مـــن خـــلال الدراســـات مثـــل د ) أن الأفـــراد المنتمـــين للطبقت

الاجتماعية العليا والمتوسطة يمارسون الرياضة أكثر من منتمي الطبقات الدنيا ويظهر ذلك مـن خـلال أن 
عــدد الأفــراد الــذين لا يمارســوا الرياضــة علــى الإطــلاق بــين أفــراد الطبقــة الاجتماعيــة الــدنيا أكثــر مــن عــدد 

 ين لم يمارسوها بين أفراد الطبقات العليا الوسطى.الأفراد الذ
ويستخدم الأفراد الممارسين للرياضة من الطبقتين العليا والوسطى في الملاعب وقتاً أطـول مـن الممارسـين 

 لها من الطبقة الدنيا أي أنهم يمارسونها حتى سن متقدمة.
حيـث أنهـم فـي هـذا العمـر يعتبـرون  20-16وهذه الفروق لا تظهر لدى أبنـاء الطبقـات المختلفـة بـين سـن 

كتلاميذ في المدارس أو طلبة في الجامعات ويستخدمون تقريباً نفس الوقت في اليوم الدراسـي لكـن الفـروق 
ـــدأ واضـــحة بعـــد هـــذا العمـــر ويؤكـــد (ســـندر،  ـــه كلمـــا كـــان المســـتوى الفنـــي المطلـــوب للعبـــة 1983تب ). أن
الممارســين لهــذه اللعبــة ينحــدرون مــن أســر ذات مســتوى  الرياضــية مرتفعــاً كلمــا كبــر الافتــراض بــأن يكــون

اقتصادي مرتفع، وهذا يعني أن أبنـاء الطبقـة العليـا يمارسـون علـى الأغلـب رياضـات ذات مهـارات متعـددة 
 وذات مستوى فني مرتفع كالسكواش والجولف.

فمـن الممكـن جـداً  لكل طبقة من الطبقـات مجموعـة مـن الألعـاب الرياضـية تعتبـر الأكثـر إثـارة بالنسـبة لهـم
أن يهــتم أفــراد ذوي مســتوى اقتصــادي جيــد بلعبــة نهائيــة للتــنس بينمــا الأفــراد مــن طبقــات أدنــى لا يجــدونها 
مثيـرة بـل مملـة ولا تلبـي رغبــاتهم ولا يعيروهـا أي اهتمـام، لـذا فـلا عجــب أن يشـيع اسـتخدام مصـطلح "لعبــة 

 لايين" لوصف لعبة التنس أو الجولف.شعبية" لوصف لعبة كرة القدم، ومصطلح "رياضة أصحاب الم
وممــا ســبق نجــد أنــه كلمــا كانــت الرياضــة حديثــة مثــل الجولــف والســكواش فــي المجتمــع كلمــا اشــتهرت هــذه 
الرياضة بين أفراد من الطبقات الاجتماعية العليا. والسبب أن هؤلاء الأفراد ومن خـلال الفـرق المتاحـة لهـم 
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ثـــة كــالتلفزيون والســـتلايت، فيتشــكل عنـــدهم فكــرة واضـــحة عــن هـــذه للســفر خــارج الـــبلاد، أو الأجهــزة الحدي
 الرياضة وتنال إعجابهم ويبدؤوا بممارسته.

وكذلك كلما كانت الرياضة المختارة تحتاج إلى تقارب جسـدي أكثـر كـان الممارسـون لـه ينتمـون إلـى طبقـة 
ل التـنس، والسـباحة، والجولـف اجتماعية دنيـا، وبـالعكس فكلمـا كـان الاتصـال الجسـدي نـادراً أو معـدوماً مثـ

 كلما كان الممارسون لها أفراد من الطبقة الاجتماعية العليا.

 الدراسات السابقة
 الدراسات العربية:

دراسـة هـدفت إلـى الكشـف عـن التكيـف الاجتمـاعي للفـرد مـع المجتمـع الجـامعي  )2003أجرى الليل ( .1
السـعودية تبعـاً لمتغيـر الجـنس، الحالـة  لدى طلاب وطالبات جامعة الملـك فيصـل فـي المملكـة العربيـة

الاجتماعية، الجنسية، التخصص، مكان الإقامة، الكلية، المستوى الدراسي، تكونت عينـة الدراسـة مـن 
) طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقـة العشـوائية شـملت جميـع كليـات الجامعـة، تـم اسـتخدام أداة 200(

عي، البعــد الانضــباطي، البعــد الانفعــالي، البعــد الدراســي. مكونــة مــن أربعــة أبعــاد وهــي: البعــد الاجتمــا
أظهرت النتائج وجود فـروق تعـزى لمتغيـر الجـنس فـي التكيـف فـي المجتمـع الجـامعي لصـالح الإنـاث، 
وجود فروق تعزى لمكان الإقامة لصالح المقيمين في المدينـة التـي توجـد بهـا الجامعـة، وأشـارت نتـائج 

ي التكيـــف مـــع المجتمـــع الجـــامعي تبعـــاً لاخـــتلاف متغيـــرات الحالـــة الدراســـة إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق فـــ
 الاجتماعية، الجنسية، التخصص، الكلية، المستوى الدراسي.

بدراسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى التكيـف الاجتمـاعي وعلاقتـه بمفهـوم الـذات ) 2011قامت عبيـدات ( .2
اليرموك"دراسـة مقارنـة" ، والعلاقـة لدى طلبة كلية التربية الرياضية وطلبة الكليات الأخرى فـي جامعـة 

) طالـب 500) طالب وطالبة من كلية التربية الرياضـية و (1000بينهما، وتكونت عينة الدراسة من (
وطالبــة مـــن الكليـــات الأخـــرى، تـــم اختيـــارهم بالطريقــة العشـــوائية، واســـتخدمت الباحثـــة مقيـــاس التكيـــف 

راســة، كمــا اســتخدمت الباحثــة اســتبانه لقيــاس ) وتــم تطــويره بمــا يناســب أهــداف الد2003الاجتمــاعي (
 مفهوم الذات، مقياس نفسي، وبعد إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة توصلت الدراسة إلى:

) بين المتوسـطات الحسـابية لإجابـات α≤0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( •
ومجـــال "الـــذات البدنيـــة" تبعـــاً لمتغيـــر الجـــنس،  أفـــراد العينـــة عنـــد مجـــال "علاقـــة الطالـــب مـــع زملائـــه"

 لصالح الإناث.
عـــدم وجـــود فـــروق عنـــد مجـــالات علاقـــة الطالـــب مـــع الهيئـــة التدريســـية وعلاقـــة الطالـــب مـــع الإدارة  •

 والمقياس لكل تبعاً لمتغير الجنس لصالح الذكور.
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الحســابية عنــد  ) بــين المتوســطاتα≤0.05وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصــائية عنــد مســتوى الدلالــة (  •
 مجال "الذات الاجتماعية، الذات الأخلاقية، تفقد ذات، تقبل الذات".

عــدم وجــود فــروق فــي مجــالات "الــذات الشخصــية، الــذات الأســرية، الــذات الواقعيــة، الــذات الإدراكيــة،  •
 والمقياس ككل تبعاً لمتغير الجنس لصالح الذكور".

المســتوى الاقتصــادي الاجتمــاعي، الــذي ينتمــي دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى  )1993أجــرى داود ( .3
إليــه لاعبــي ولاعبــات منتخبــات الجامعــات الأردنيــة، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي، واختــار عينــة 

لاعبــــاً ولاعبــــة) فــــي ألعــــاب جماعيــــة  540الدراســــة بالطريقــــة العشــــوائية، وبلــــغ عــــدد أفــــراد العينــــة (
البيانـات مـن عينـة الدراسـة، وقـد أشـارت نتـائج الدراسـة  وفردية،واستخدم الباحث الاستبيان كأداة لجمـع

إلى أن هناك اختلاف في المستوى الاقتصادي والاجتماعي للطلبـة المشـاركين فـي الألعـاب الجماعيـة 
والفردية حيث يتميز الطلبة المشاركون في الألعاب الجماعيـة بمسـتوى اقتصـادي اجتمـاعي أعلـى مـن 

وتنتمــي اللاعبــات فــي الجامعــات الأردنيــة إلــى أســر تتميــز بمســتوى المشــاركين فــي الألعــاب الفرديــة. 
 اقتصادي اجتماعي أعلى من الأسر التي ينتمي إليها اللاعبون.

دراســـة هـــدفت إلـــى التعــرف علـــى أنـــواع الطبقـــات الاجتماعيـــة فـــي المجتمـــع ) 1985أجـــرى الهلالـــي ( .4
الطريقــة العشــوائية، وبلــغ عــدد المصــري، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي، واختــار عينــة الدراســة ب

لعبة جماعية وفردية، واستخدم مقياس دليل  17لاعباً) من الناشئين الذين يمارسون 948أفراد العينة (
المستوى الاقتصادي والاجتماعي كأداة لجمع البيانات مـن عينـة الدراسـة، وقـد تضـمن أربعـة مؤشـرات 

ب، مؤهــــل الأب، إجمــــالي دخــــل الأســــرة لقيــــاس المســــتوى الاقتصــــادي والاجتمــــاعي وهــــي وظيفــــة الأ
ـــالمنزل، وقـــد أشـــارت النتـــائج إلـــى أن معظـــم الرياضـــيين ينتمـــون إلـــى الطبقـــات  التســـهيلات الماديـــة ب
الاقتصادية المتوسطة والدنيا وتمثل الطبقات الاجتماعية في جميع الألعـاب الرياضـية وتظهـر الفـروق 

عليا والوسطى، ودرجة ثقافـة الوالـدين لهـا دور كبيـر في الألعاب الفردية لصالح الطبقات الاجتماعية ال
 في توجيه الأبناء نحو اختيار اللعبة الممارسة.

 الدراسات الأجنبية:
) هـــدفت الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن مســـتوى التكيـــف لـــدى طـــلاب Seyhan, 2005أجـــرى ســـيهان ( .1

) 277لدراســة مــن (الجامعــة فــي تركيــا فــي ضــوء مســتوى مهــاراتهم التواصــلية المدركــة. تكونــت عينــة ا
طالباً جامعياً تـم اختيـارهم مـن إحـدى الجامعـات التركيـة، تـم اسـتخدام مقيـاس تـدريج مهـارات التواصـل 
الاجتماعي واستجابة الشخصية. أظهرت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطيه دالة إحصائياً بـين مسـتوى 

لتواصــل المدركــة لــدى طــلاب التكيــف الشخصــي الاجتمــاعي، والتكيــف العــام، وبــين مســتوى مهــارات ا
الجامعة، كما أشارت إلى أن انخفـاض مسـتوى التواصـل يـؤدي إلـى مشـكلات فـي التكيـف الاجتمـاعي 

 لدى طلاب الجامعة في تركيا.
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) هــدفت إلــى التعــرف علــى العلاقــة الاجتماعيــة بــين أفــراد الفريــق Cechay, 1990دراســة ســيخاي ( .2
وإنجــاز الفريــق، واســتخدم الباحــث اختبــار العلاقــات  ســواء داخــل أو خــارج الملعــب علــى مســتوى أداء

الاجتماعيـة السوسـيومترية كـأداة للحصــول علـى المعلومـات، وقــد أجريـت هـذه الدراســة علـى عينـة مــن 
فرق الدرجة الأولى في ألمانيا الاتحادية، وكان من أهـم النتـائج أن هنـاك تركيـز للعلاقـات الاجتماعيـة 

خـارج الملعـب، كمـا تبـين أن مسـتوى العلاقـات الاجتماعيـة بـين أفـراد  بين أفـراد الفريـق سـواء داخـل أو
يلعــب  –ونتيجــة لمشــاركة الأصــدقاء والأهــل فــي النشــاطات الرياضــية والاجتماعيــة للفريــق  –الفريــق 

دوراً رئيسياً وأساسياً في رفع درجة ومستوى العلاقـات الإيجابيـة خـلال اللعـب، وعلـى العكـس مـن ذلـك 
مســــتوى المرتفــــع والتــــي ضــــم لاعبــــين محتــــرفين فقــــد انخفــــض مســــتوى العلاقــــات عــــدد الفــــرق ذات ال

الاجتماعيــة داخــل الملعــب وخارجــه، وقــد أثــر ذلــك بدرجــة كبيــرة وواضــحة علــى مســتوى التعــاون فــي 
 الملعب سواء دفاعاً أو هجوماً، أو حتى خلال تطبيق الخطط المستخدمة في لعبة كرة القدم.

بـــإجراء دراســـة بهـــدف التعـــرف علـــى العلاقـــة بـــين المســـتوى  )Shwmanso, 1985قـــام شومانســـو( .3
الاقتصادي الاجتماعي والأنشطة الترويحية، واختار عينة الدراسة بالطريقـة العشـوائية وبلـغ عـدد أفـراد 

ســنة واســتخدم الباحــث الاســتبيان كــأداة لجمــع البيانــات  12-7مــن الإنــاث) أعمــارهن بــين  80العينــة (
رت النتائج إلى أن الأنشـطة الترويحيـة تختلـف فـي قضـاء وقـت الفـراغ تبعـاً من عينة الدراسة، وقد أشا

للمستوى الاقتصادي للأسرة، ولدى الطبقات الأرستقراطية يؤثر السن فـي اشـتراك الأفـراد فـي الأنشـطة 
الترويحيــــة وتعــــددها، والمســــتوى الاجتمــــاعي لــــه تــــأثير فــــي نوعيــــة وحجــــم المشــــاركة فــــي الأنشــــطة 

 الترويحية.

) دراسـة بهـدف التعـرف علـى التكيـف واللياقـة البدنيـة والاتجاهـات Mry.L.Yauhng, 1970أجرت ( .4
نحـــو التربيـــة الرياضـــية وفقـــاً للمســـتوى الاقتصـــادي الاجتمـــاعي، وقـــد اختـــارت عينـــة الدراســـة بالطريقـــة 

 طالبــاً) مــن طــلاب المرحلــة الثانويــة، واســتخدمت الباحثــة 230العشــوائية حيــث بلــغ عــدد أفــراد العينــة (
) واختبــــــار الجمعيــــــة الأمريكيــــــة للصــــــحة والتربيــــــة والتــــــرويج Mc Cullsمقيــــــاس مــــــاك كــــــاولز (

) كـــــأداة لجمـــــع البيانـــــات مـــــن عينـــــة WHIRA)، ومقيـــــاس الاتجاهـــــات ل ويـــــرا (A.A.H.P.E.Pم(
الدراســــة، وأشــــارت نتــــائج الدراســــة إلــــى أنــــه لا توجــــد فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية بــــين المجموعــــات 

 ية بالنسبة للياقة البدنية، أو الاتجاهات نحو التربية الرياضية.الاقتصادية الاجتماع

 
 مناقشة الدراسات السابقة:

أشـــارت الدراســـات الســـابقة إلـــى أهميـــة التعـــرف علـــى الوضـــع الطبقـــي الاقتصـــادي الاجتمـــاعي لممارســـي 
للياقــة الأنشــطة الرياضــية، وكــذلك التعــرف علــى العلاقــة بــين المســتوى الاقتصــادي الاجتمــاعي وعناصــر ا

ـــيم  البدنيـــة، واهتمـــت هـــذه الدراســـات بعينـــات مختلفـــة اشـــتملت علـــى الطـــلاب والطالبـــات فـــي مراحـــل التعل
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المختلفــة الإعداديــة والثانويــة والتعلــيم الجــامعي واســتخدمت الدراســات وســائل قيــاس مختلفــة لجمــع البيانــات 
اريــات اختبــارات اللياقــة البدنيــة. كــدليل المســتوى الاقتصــادي الاجتمــاعي، واختبــارات اللياقــة البدنيــة، وبط

جميع الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي كذلك استخدمت الطريقة العشـوائية فـي اختيـار العينـة، 
وقــد اتفقــت الدراســات الســابقة علــى وجــود علاقــة بــين الوضــع الطبقــي والمســتوى الاقتصــادي الاجتمــاعي 

 )shw manso, cechay, marsh, ceyhanوممارسة الأنشطة الرياضية. (عبيدات، داوود 
أشارت نتائج بعض الدراسات علـى وجـود علاقـة بـين سـكان الإقامـة فـي المدينـة ونوعيـة اللعبـة الممارسـة. 

 (دراسة الليل، الهلالي)
وقـــد اســـتفادت الدراســـة الحاليـــة مـــن الدراســـات الســـابقة فـــي تنـــاول العديـــد مـــن أبعـــاد المســـتوى الاجتمـــاعي 

الدراســة المختلفــة وكــذلك اســتخدام المــنهج الوصــفي وأداة جمــع البيانــات والأســاليب  الاقتصــادي لــدى عينــة
 الإحصائية المتنوعة.

 إجراءات الدراسة
 منهج الدراسة:

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمسحي نظرا لملائمة هذا المنهج لطبيعة هذه الدراسة وأهدافها.
ن جميـــع لاعبـــات منتخبـــات جـــامعتي اليرمـــوك والعلـــوم تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــمجتمـــع وعينـــة الدراســـة:

لاعبـة.في الفصـل الدراسـي الاول مـن العـام  60والتكنولوجيا للألعاب الجماعية والفرديـة حيـث بلـغ عـددهن 
لاعبــة مــن جامعــة العلــوم  20لاعبــة مــن جامعــة اليرمــوك و  40م. مــوزعين الــى2013-2012الجــامعي 

 والتكنولوجيا.
 ) 1جدول (                                                       

 توزيع أفراد عينة الدراسة على الألعاب الرياضية الممارسة في 
 جامعة اليرموك والعلوم والتكنولوجيا.

 جامعة اليرموك نوع اللعبة
جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا

 النسبة المئوية العدد

 10 6 4 2 كرة السلة
 21،66 13 3 10 كرة الطائرة
 25 15 2 13 كرة اليد

 6،66 4 2 2 كرة الطاولة
 20 12 4 8 العاب القوى
 5 3 3 - تنس أرضي
 6،66 4 1 3 ريشة طائرة
 3،33 2 - 2 تايكواندو
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 1،69 1 1 - كاراتيه
 100 60 20 40 المجموع

 
 
 

 أداة جمع البيانات:
لبيانــات "مقيــاس دليــل المســتوى تــم الاعتمــاد بشــكل اساســي علــى الاســتمارة  ، وتحديــدا أداة جمــع ا

 ).وقد صممت أداة القياس وفق الخطوات التالية: 1993الاقتصادي الاجتماعي" بناءا على دراسة (داود، 
مراجعـــة أدبيـــات البحـــث ذات الصـــلة وخاصـــة الدراســـات المتعلقـــة بالمســـتوى الاقتصـــادي والاجتمـــاعي  •

 وممارسة الأنشطة الرياضية.
رضها على هيئـة مـن خبـراء (محكمـين) وذلـك للتأكـد مـن مناسـبة الفقـرات أعدت الصيغة الأولية وتم ع •

 لكل بعد.

فقـرة وبنـاءا  علـى مـا أوصـى بـه المحكمـون  53اشتمل الاستبيان بصورته الأولية على خمس أبعـاد و  •
والتــي تركــزت حــول زيــادة أو حــذف اقتراحــات بعــض الفقــرات فــي الأبعــاد الأربــع للمســتوى الاقتصــادي 

 م تعديل الأداة من حيث المضمون والصياغة.الاجتماعي وت

 قام الباحث داود ببناء مقياس المستوى الاقتصادي الاجتماعي وتضمن الأبعاد التالية: •

بعـد مســتوى التعليمــي للوالــدين ويتضـمن أميــة، ابتــدائي، إعــدادي، ثـانوي كليــة مجتمــع متوســط، الدرجــة  -1
 درجات. 7" درجة إلى 1" الجامعية الأولى (بكالوريوس) ، الدراسات العليا من

بعــد الوظيفــة (المهنــة للوالــدين)، ويتضــمن (ربــة منــزل، مهــن لا تحتــاج إلــى مهــارة عمــال مهــرة ونصــف  -2
مهــرة، مهــن كتابيــة، مهــن ذات الطــابع العــام، مــدراء الإنتــاج، كبــار الإداريــين، رجــال الســلطة التنفيذيــة، 

 درجات. 7" درجة إلى 1من "

، مــن 299-200، مــن 199-101دينــار، مــن  100ضــمن أقــل مــن بعــد الــدخل الشــهري للأســرة ويت -3
" 1دينــار، مــن " 800، وأكثــر مــن 799 -700، مــن 699-600، مــن 599-500، مــن 400-499

 درجات. 9درجة إلى 

 بعد أسلوب الحياة (نمط المعيشة) ويقسم إلى: -4

 درجات 4-1مكان السكن من  -أ 
 درجة 1-2نوعية البناء من  -ب 

 " درجات.3إلى "" درجة 1ملكية المكان من " -ج 
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بعد ممارسة الأنشطة الرياضية، وتتضمن الألعاب المعتمـدة فـي الاتحـاد الرياضـي للجماعـات الأردنيـة  -5
والذي يقيم بطولات سنوية لهذه الألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليـد وكـرة الطاولـة وألعـاب القـوى 

 دو.والريشة الطائرة، والتنس الأرضي والكاراتيه، والتايكوان
 99-75، مــن 74 -50، مــن 49 -26دينــار، مــن  25التكلفــة الشــهرية للممارســة وتتضــمن أقــل مــن  -6

 " درجات.5" درجة إلى "1دينار من " 100وأكثر من 

 صدق أداة المقياس:
) فقــد تــم عرضــها علــى عــدد مــن 1993علــى الــرغم مــن ان الاداة ســبق اختبــار صــدقها مــن قبــل (داود،

 يت التعديلات المناسبة عليها بناءا على ملاحظات ومقترحات المحكمينالمحكمين والمختصين ، وأجر 
 ثبات أداة المقياس:

" لاعبـا ولاعبـة مـن طلبـة 20) على عينة قوامها "test re-testتم استخراج معامل الثبات بطريقة الإعادة (
ــة البكــالوريوس ومــن خــارج عينــة الدراســة، كانــت الفتــرة ا لزمنيــة بــين التطبيــق كليــة التربيــة الرياضــية لمرحل

) مما يشير إلى درجة ثبات تجعل المقيـاس 0،92الأول والثاني أسبوعين ، وقد بلغت قيمة معامل الثبات (
 قابلا للتطبيق.

 المعالجة الإحصائية:
 تم استخدام التكرارات، والنسب المئوية، واختبار كاي التربيع، واختيار (ت).

 

 
 عرض النتائج 

التعـرف علـى الوضـع الطبقـي  وعلاقتـه بممارسـة الأنشـطة الرياضـية لـدى لاعبـات هدفت هذه الدراسة إلـى 
 جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا وتاليا عرضاً لنتائج الدراسة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول "هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية فـي المسـتوى الاقتصـادي للاعبـات 
 ثم الإجابة عليه من خلال اختبار (ت). ارسة" تعزى لنوع اللعبة الرياضية المم

 )2جدول رقم (
 نتائج اختبار (ت) لدلالة الفروق في المستوى الاقتصادي تعزى لنوع اللعبة الممارسة (فردية، جماعية)

 العدد نوع اللعبة
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 قيمة ت
دلالتها 
 الإحصائية

 *0.000 2.18 2.75 10.68 34 ألعاب جماعية
   2.11 8.61 26 ألعاب فردية

 )α≤0.05ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( •
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) بأن هناك فروقاً في المسـتوى الاقتصـادي بـين لاعبـات الألعـاب الفرديـة 1يتضح من الجدول رقم (
 وبين لاعبات الألعاب الجماعية وأن هذه الفروق كانت لصالح الألعاب الجماعية.

إذا كان هنـاك فروقـاً فـي الألعـاب الفرديـة والألعـاب الجماعيـة فـي المسـتوى الاقتصـادي ولمعرفة فما 
 ) يبين ذلك.2) والجدول رقم (Ki2تم استخدام اختبار كاي تربيع (

 
 
 

 )3جدول رقم (
 يبين النسب المئوية والتكرارات ودلالة الفروق في اللعبة التي تمارسها وظيفة الأب

 
 

 
 

 
 

ــــين مــــن الجــــدول ر  ــــم (يتب ــــة 3ق ــــد مســــتوى الدلال ــــة إحصــــائية عن ــــع ذات دلال ــــأن قيمــــة كــــاي تربي ) ب
)0.05≥α وذلـــك عنـــد مجـــال وظيفـــة الأب ونـــوع اللعبـــة الممارســـة، أي أن هنـــاك اخـــتلاف بـــين لاعبـــات (

الألعــاب الرياضــية المختلفــة تعــزى لوظيفــة الأب وأن هــذه الفــروق كانــت لصــالح المهــن الكتابيــة لحصــولها 
 %).23.3%) يليها أعمال المهرة ونصف المهرة بنسبة (33.3ية (على أعلى نسبة مئو 
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 4جدول رقم 
 

 يبين النسب المئوية والتكرارات ودلالة الفروق في اللعبة التي تمارسها وظيفة الأم
 

 

 
 
 

) α≤0.05) بــأن قيمــة كــاي تربيــع ذات دلالــة إحصــائية عنــد مســتوى الدلالــة (4يتبــين مــن الجــدول رقــم (
ال وظيفة الأب ونوع اللعبة الممارسة، أي أن هناك اختلاف بين لاعبـات الألعـاب الرياضـية وذلك عند مج

المختلفــة تعــزى لوظيفــة الأب وأن هــذه الفــروق كانــت لصــالح المهــن الكتابيــة لحصــولها علــى أعلــى نســبة 
 %).23.3%) يليها أعمال المهرة ونصف المهرة بنسبة (33.3مئوية (

 
مجـال وظيفـة الأم فقـد تـم اسـتخدام التكـرارات والنسـب المئويـة وقيمـة  ولتوضيح مصادر الفـروق عنـد

 كاي تربيع ودلالتها الإحصائية.
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 )6جدول رقم (
 يبين النسب المئوية وقيمة كاي تربيع للعبة التي تمارسها المبلغ الذي تدفعه لممارسة اللعبة

 
 

ــــة إحصــــائي5يتبــــين مــــن الجــــدول رقــــم ( ــــة ) بــــأن قيمــــة كــــاي تربيــــع ذات دلال ة عــــدد مســــتوى الدلال
)0.05≥α أي أنه توجد فـروق ذات دلالـة إحصـائية بـين الألعـاب الرياضـية الممارسـة عنـد مجـال الـدخل (

الشــهري حيــث يلاحـــظ بــأن مســتويات الـــدخل الشــهري للأســـرة منوعــة وموزعــة وأن الفـــروق كانــت لصـــالح 
 %).25وية (دينار) والتي حصلت على أعلى نسب مئ 2.99-200الدخل الشهري للأسرة (

ولمعرفة مصادر الفروق عند مجال المبلغ الذي تدفعه الطالبة لممارسـة اللعبـة فقـد بـين الجـدول رقـم 
 ) ذلك.6(
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) بــــأن قيمــــة كــــاي تربيــــع ذات دلالــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدلالــــة 6يتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم (
)0.05≥αممارسـة للعبـة وأن الفـروق كانـت ) في اللعبة الممارسة لدى الطالبـة تعـزى للمبلـغ الـذي تدفعـه ال

%) يليـه المبلـغ الـذي تدفعـه الممارسـة 33.3دينار)، والحاصر على نسبة مئوية ( 49-25لصالح المبلغ (
 %).31.7) دينار والحاصل على النسبة المئوية (25أقل من (

ســرة ولمعرفـة مصـادر الفــروق عنـد مجـال المبلــغ الـذي تدفعـه الممارســة للعبـة مـع الــدخل الشـهري للأ
 ) يبين ذلك.7فقد تم استخدام التكرارات والنسب المئوية وقيمة كاي تربيع والجدول رقم (

 
 

) بــــأن قيمــــة كــــاي تربيــــع ذات دلالــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدلالــــة 7يبــــين مــــن الجــــدول رقــــم (
)0.05≥α فــي الــدخل الشــهري للأســرة والمبلــغ الــذي تدفعــه الممارســة  للعبــة وأن الفــروق كانــت لصــالح (

ـــذي تدفعـــه الممارســـة (أقـــل مـــن  ـــغ ال ـــى أعلـــى نســـبة مئويـــة 49-25) و (25المبل ـــار لحصـــولهما عل ) دين
)33.3.(% 

النتائج المتعلقة بالسؤال الثـاني "هـل هنـاك فروقـاً ذات دلالـة إحصـائية فـي المسـتوى الاجتمـاعي 
 تمت الإجابة عليه من خلال اختبار (ت). ونوع الألعاب الرياضية الممارسة"
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 )8قم (جدول ر 
 نتائج اختبار (ت) لدلالة الفروق في المستوى الاجتماعي تعزى لنوع اللعبة الممارسة (فردية/ جماعية)

 العدد نوع اللعبة
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 قيمة ت
دلالتها 
 الإحصائية

 *0.000 2.14 3.82 16.2 34 ألعاب جماعية
   4.02 15.18 26 ألعاب فردية

 
) α≤0.05) بــأن قيمــة (ت) ذات دلالــة إحصــائية عنــد مســتوى الدلالــة (8لجــدول رقــم (يتضــح مــن ا

لكـل مـن الألعـاب الفرديـة والألعـاب الجماعيـة بالمســتوى الاجتمـاعي، حيـث كانـت الفـروق لصـالح الألعــاب 
الجماعية ولتحديد مصادر الفروق تم استخدام اختبار كاي تربيـع للألعـاب الرياضـية الممارسـة عنـد مجـال 

 مستوى تعليم الوالد والوالدة.
 ) ذلك.9وفيما يتعلق بمجال مستوى تعليم الأب فيبين الجدول رقم (

 

 
 

) بــــأن قيمــــة كــــاي تربيــــع ذات دلالــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدلالــــة 9يتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم (
)0.05≥α أن هـذه ) وهذا يعني بأن هناك فروق في اللعبة الممارسـة تعـزى إلـى المسـتوى التعليمـي لـلأب و

 %).31.7الفروق كانت لصالح درجة البكالوريوس لحصولها على أعلى نسبة مئوية (
 ) يبين ذلك.10وفيما يتعلق بمجال مستوى تعليم الأم فإن الجدول رقم (
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ـــم ( ـــة 10يتضـــح مـــن الجـــدول رق ـــد مســـتوى الدلال ـــة إحصـــائية عن ـــع ذات دلال ـــأن قيمـــة كـــاي تربي ) ب
)0.05≥αى الطالبــات الممارســات للألعــاب الرياضــية المختلفــة ومســتوى تعلــيم ) أي أن هنــاك اخــتلاف لــد

 %).31.17الأم وأن الفروق كانت لصالح مستوى الثانوية العامة لحصولها على أعلى نسبة مئوية (
 
 
 

 مناقشة النتائج
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى الطبقــة الاجتماعيــة والمســتوى الاقتصــادي والمســتوى الاجتمــاعي 

مـا بممارسـة الأنشــطة الرياضـية لـدى لاعبــات جـامعتي اليرمـوك والعلــوم والتكنولوجيـا وتاليـا عرضــاً وعلاقته
 لمناقشة أهم النتائج.

ــة إحصــائية فــي المســتوى  ــاك فــروق ذات دلال ــائج المتعلقــة بالســؤال الأول "هــل هن مناقشــة النت
 الاقتصادي للاعبات تعزى لنوع اللعبة الرياضية الممارسة"؟

ئج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الألعاب الجماعية والألعـاب الفرديـة، كمـا توصلت النتا
وأشـارت النتـائج إلـى أن هنـاك فروقـاً ذات دلالـة إحصــائية فـي المسـتوى الاقتصـادي بحيـث أشـارت النتــائج 

يفـة إلى وجود فروق في مجال وظيفة الأب وأن الفروق كانت لصالح المهن الكتابية، وجـود فـروق فـي وظ
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الأم وأن الفــروق كانــت لصــالح وظيفــة (ربــة المنــزل)، كمــا وأشــارت النتــائج المتعلقــة بالــدخل الشــهري إلــى 
) 299-200وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية وأن هــذه الفــروق كانــت لصــالح الــدخل الشــهري الأســري (

الممارسـة للعبـة مـع اللعبـة دينار وأشارت النتائج إلى وجود علاقة بين اللعبة الممارسة والمبلغ الذي تدفعه 
دينـار) فـي حـين أشـارت النتـائج إلـى أن هنـاك فروقـاً  49وأن الفروق كانـت صـالح المبلـغ الـذي يقـل عـن (

ذات دلالــة إحصــائية بــين الــدخل الشــهري والمبلــغ المــدفوع علــى اللعبــة الممارســة وأن الفــروق أيضــاً كانــت 
 ) دينار.49لصالح المبلغ الذي يدفع أقل من (

تفسـير النتـائج فـي مجـال وظيفـة الأب ومجـال وظيفـة الأم إلـى أن المهـن الممارسـة مـن قبـل  ويمكـن
الآباء والأمهات في المجتمع الأردني قد يكـون لهـا دور فـي اختيـار اللعبـة الرياضـية وذلـك لتـأثير الوظيفـة 

الطـابع العـام، على مستوى الدخل الشهري وبالتالي على مقدار الإنفاق المالي، ونصف مهرة والمهن ذات 
فــي حــين أن المهــن التــي يشــغلها آبــاء لاعبــي الألعــاب الفرديــة كانــت موزعــة علــى المهــن ذات المســتوى 

 الاقتصادي العالي.
ويمكــن تفســير تلــك الفــروق إلــى أن مســتوى الــدخل الشــهري لجميــع اللاعبــات قــد يكــون لــه دور فــي 

مصـاريف التـي ينفقهـا اللاعبـون علـى الألعـاب اختيار اللعبة الممارسة وأن الدخل الشهري قد يـؤثر علـى ال
 الرياضية من شراء ملابس أو تجهيزات أو أدوات أو نفقات أخرى.

 399-100حيــث يلاحــظ بــأن الألعــاب الجماعيــة ينحصــر مســتوى الــدخل الشــهري بــين أقــل مــن (
علـى العكـس دينار) وهذا يعني أن هذه الألعاب بطبيعتها غير مكلفة من حيث التجهيزات والأدوات ولكـن 

دينــار) فــأعلى وبالتــالي فــإن مســتوى  50مــن ذلــك فــي الألعــاب الفرديــة حيــث يرتفــع مســتوى الــدخل إلــى (
 الدخل الشهري للأسرة قد يؤثر على نوع اللعبة من قبل الطالبة.

) من أفـراد عينـة 0.82أما بالنسبة لمجال المبلغ المنفق على ممارسة الألعاب فقد شكلت ما نسبته (
دينــاراً شــهرياً) كتكلفــة لممارســة الألعــاب الرياضــية وأمــا بالنســبة المتبقيــة مــن  49نفقــون أقــل مــن (الدراســة ي
%) تتــوزع علــى مســتويات الإنفــاق العاليــة ويمكــن تفســير ذلــك علــى أســاس أن التكلفــة الشــهرية 18العينــة (

الألعاب الفردية تحتـاج  تقل في الألعاب الجماعية وتزداد في الألعاب الفردية وقد يكون لهذا علاقة في أن
إلـــى تكـــاليف ومصـــاريف متعـــددة لكـــي تمـــارس مـــن ناحيـــة شـــراء الأدوات التجهيـــزات والملابـــس لممارســـتها 

 وبعكس الألعاب الجماعية التي تتوفر أجهزتها وأدواتها من قبل الجامعات الأردنية.
) فـي Shwmansoة (هذا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع كل من دراسة (داوود، الهلالـي) ودراسـ

 أن هناك تناسباً طردياً بين المستوى الاقتصادي للأسرة مع ممارسة الألعاب الرياضية.
مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثــاني "هــل هنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصــائية فــي المســتوى 

ياً بـين الألعـاب حيث توصـلت النتـائج إلـى وجـود فـروق دالـة إحصـائالاجتماعي ونوع الألعاب الممارسة"؟ 
الفرديــة والألعــاب الجماعيــة تعــزى للمســتوى الاجتمــاعي، حيــث أشــارت إلــى وجــود فــروق فــي مســتوى تعلــيم 
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الأب والأم ونـــوع اللعبـــة الممارســـة وأن الفـــروق كانـــت عنـــد المســـتوى التعليمـــي بكـــالوريوس لـــلأب والثانويـــة 
 العام للأم.

الاجتماعي مـع ممارسـة الأبنـاء والألعـاب مـن حيث يمكن تفسير ذلك على أساس المستوى الثقافي و 
حيث أسلوب وسلوك وقيم أفـراد الأسـرة الـذي يـؤثر بالتـالي علـى نـوع النشـاط الرياضـي الممـارس لاخـتلاف 

 الجهد ونوعية السلوكيات المطلوبة في هذه الرياضات.
بنــاء نحــو وفيمــا يتعلــق بمســتوى تعلــيم الأب فقــد كــان هنــاك دور لمؤهــل الأب فــي توجيــه وإرشــاد الأ

ممارســة اللعبــة الرياضــية التــي تناســب أبنــاءه وكــذلك معرفتــه فــي الفوائــد التــي تجنــى مــن ممارســة النشــاط 
 الرياضي بشكل عام.

كما وتشير النتائج إلى أن المستوى التعليمي لمعظـم الأمهـات فـي الأسـر التـي ينتمـي إليهـا لاعبـات 
 ثانوية العامة ودبلوم كلية المجتمع في الغالب.الجامعات الأردنية كانت في مستوى البكالوريوس وال

 هذا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (الهلالي).
 التوصيات

 بناءً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي بما يلي:
العمــل علــى عقــد دورات توعيــة للطلبــة فــي الجامعــات بمختلــف الألعــاب الرياضــية الجماعيــة والفرديــة  .1

 اصة الفردية.وخ

توجيه مؤسسات الإعلام وقسم الإعـلام وشـؤون الطلبـة والنشـاطات الطلابيـة فـي عمـادة شـؤون الطلبـة  .2
 في الجامعات على ضرورة دفع الطالبات لممارسة الأنشطة الرياضية.

العمــل علــى إجــراء بطــولات للألعــاب الرياضــية المختلفــة لتعريــف الطــلاب بالألعــاب الرياضــية الممكــن  .3
 ا في الجامعات.ممارسته

 عمل مزيد من الدراسات على عينات أوسع وأشمل وإضافة متغيرات جديدة كالجنس مثلاً. .4
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 ). الرياضة والمجتمع، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.1996الخولي، أمين، ( .2
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). المساندة الاجتماعية وأحداث الحيـاة الضـاغطة، عمـان، دار صـفاء للنشـر 2004طان، بسام، (السل .4
 والتوزيع.

). دراســة لــبعض المتغيــرات المرتبطــة بــالتكليف مــع المجتمــع الجــامعي لطــلاب 2003الليــل، محمــد، ( .5
 .195-123)، 1( 13وطالبات جامعة الملك فيصل، المجلة العربية للتربية. 

). التصـــنيف الطبقـــي للرياضـــة فـــي مصـــر، مجلـــة البحـــوث التربويـــة، كليـــة 1985ام، (الهلالـــي، عصـــ .6
 التربية الرياضية بالهرم، جامعة حلوان.

). المـدخل إلـى علـم الـنفس، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، 2002بني جابر، جـودت وزمـلاءه، ( .7
 الأردن.

لاقتــه بممارســة الألعــاب الرياضــية فــي ). المســتوى الاقتصــادي والاجتمــاعي وع1993داوود، يحيــى، ( .8
 الأردن، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان.

). التكيــف الاجتمــاعي وعلاقتــه بمفهــوم الــذات لــدى طلبــة كليــة 2011عبيــدات، أنعــام رزق محمــد، ( .9
 .التربية الرياضية "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن

 ). علم النفس والتكيف النفسي والاجتماعي، القاهرة، دار القاهرة للكتاب.2001عطية، نوال، ( .10

 ). التوافق الشخصي والاجتماعي القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.1997فهمي، مصطفى، ( .11

). مفهوم الذات لدى طلبة الجامعـة الأردنيـة وعلاقتـه بـبعض المتغيـرات ذات 1999وهبي، أحمد، ( .12
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 مسؤولية المحامي الجنائية

 دراسة مقارنة

   محمد نصر محمد القطريد. 

 /قسم القانون الجنائيدوليقسم القانون ال –كلية الحقوق  – جبل الغربيجامعة ال  

 

 مقدمة

نّ شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في إ
ظلها الحفاظ على العدل، وتعلن كغرض من أغراضها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام 

 العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.  حقوق الإنسان والحريات الأساسية بدون تمييز بسبب
 
وحيث أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادىء المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة والحق   

في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة.  وفي جميع الضمانات للدفاع عن كل شخص 
 توجه إليه تهمة جنائية. 

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن بالإضافة الى ذلك، الحق في المحاكمة وحيث أنّ ا
بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة تشكّل طبقا" 

 للقانون. 
الى التزام الدول بمقتضى وحيث أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية يشير 

 ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الإحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات واحترامها. 

 
وحيث أنّ مجموعة المبادىء الخاصة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال   

دة القانونية من الإحتجاز أو السجن تنص على أنّ الشخص المحتجز له الحق في الحصول على المساع
 المحامين والإتصال بهم والحصول على مشورتهم. 

 
وحيث أنّ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء توصي بضمان توفير المساعدة القانونية والإتصال   

 بالمحامين في إطار من السرية للسجناء غير المحاكمين.
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Criminal responsibility of the lawyer 
A comparative study 
 
The peoples of the world affirm in the Charter of the United Nations, among other 
things, the determination to create conditions under which to maintain justice, and 
declare of its objectives to achieve international cooperation in promoting and 
encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without distinction 
of race, sex, language or religion.Since the Universal Declaration of Human Rights 
embodies the principles of equality before the law, the presumption of innocence and 
the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal. In all 
the guarantees for the defense of everyone charged with a criminal offense.Since 
the International Covenant on Civil and Political Rights declares addition, the right to 
be tried without undue delay and the right to a fair and public hearing by a competent 
and impartial tribunal constituted in accordance "with the law.As the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights refers to the obligation of States 
under the Charter of the United Nations to promote universal respect for human 
rights and freedoms and respect.Since the set of principles for all Persons under Any 
Form of Detention or Imprisonment provides that a detained person has the right to 
obtain legal assistance from lawyers and contact them and get their advice.Whereas 
the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners recommend ensuring 
the provision of legal assistance and access to lawyers in the context of 
confidentiality of prisoners is not prosecuted.There is no doubt that the confidence 
placed on lawyers be called from the door first determine its liability and limit 
ourselves in this paper focus on the criminal responsibility between the Saudi and 
Egyptian legislation minors on the crimes of divulging the secret of the profession 
and the crime of betrayal of trust and consider the adequacy of those systems and 
legislation to achieve the element of deterrence. 
 

 -أهمية البحث:
مسؤوليته القانونية وسنقتصر  لاشك أن الثقة الملقاة على عاتق المحامي تستدعى من باب أولي تحديد

فى هذا البحث على التركيز على المسؤولية الجنائية بين النظام السعودى والتشريع المصرى والتشريعات 
المقارنة قاصرين ذلك على جريمتى إفشاء سر المهنة وجريمة خيانة الامانة والنظر فى مدى كفاية تلك 

 النظم والتشريعات على تحقيق عنصر الردع.

 -اف البحث:أهد
تضمنت مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين "لكل شخص الحق فـى طلـب المسـاعدة مـن 

)، 1محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، والدفاع عنـه فـى جميـع مراحـل الإجـراءات الجنائيـة" (المبـدأ 
لــدفاع بمــا فــى ذلــك الحــق فــى اختيــار /ج مــن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الانســان والشــعوب "حــق ا8والمــادة 

 مدافع عنه".
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 تحديد إطار مسؤولية المحامى بين إلتزامه ببذل العناية الواجبة ،ورغبة الموكل فى تحقيق النتيجة.-1
 مقدار الجسامة فى تعيين الخطأ من جانب المحامى تجاه موكله.-2
 لمحامين تجاه موكليهم.تناسب نصوص العقوبات الحالية مع المخالفات التى قد تقع من ا-3
 مدى كفاية العقوبات للزجر والردع العام.-4

 -مشكلة الدراسة:
إن مهنة المحاماة تعتمد على ان المحامى هو موضع ثقة الموكل ولكن قد تضطر الموكل الظروف إلى 

وقد يترتب على -دون سابق معرفة ،أو حتى أن يكون فى دائرة معارفه–اللجوء إلى محامى بصفته 
رة المحامى لوظيفته كأى ممارس لمهنة ما للخطأ أو الإهمال،أو لإفشائه لسر معين أو حتى خيانة مباش

الأمانة ،ولا نجد فى التشريعات المختلفة تشديدا لمرتكب مثل هذه الأفعال بينما نجد تشديدا لممارسى مهن 
محامى لبعض الجرائم فهل يتحقق بذلك عنصر الردع عند إرتكاب ال-حال إرتكابهم لجرائم أخرى–أخرى 

 التى تمس الثقة الملقاة على عاتقه.

 

 -منهج البحث:
 

 ضوء في القانونية النصوص دراسة وتحليل إعتمد البحث على المنهج الإستقرائى التحليلى المقارن،عبر

 أهداف البحث يحقق الذي بالقدر المختلفة التشريعات أحكام من والاستفادة القضاء ، وأحكام الفقه آراء

  . يثريهو 
 

 تمهيد

لاشــك أن مســؤولية المحــامي المدنيــة لا تحــول دون مســائلته جنائيــاً عــن إضــراره بمصــالح الموكــل ، وهــذا 
الواجب يقوم من خلال رسمه لخطة دفاعه ، وأن يدافع عـن موكلـه وفقـاً لمـا يقدمـه إليـه الموكـل مـن وثـائق 

 شخصي .ومعلومات ومستندات وفقاً للأصول العلمية وليس وفق علمه ال

 
ـــربط  ـــي ت ـــى رأس هـــذه المســـئوليات إلتزامـــه بعـــدم إفشـــاء أســـرار الموكـــل ولا شـــك أن العلاقـــات الت ولعـــل عل
المحامي بعميله تـؤدي إلـى إرتفـاع واجبـات المحـامي ، وتـؤدي إلـى إتسـاع واجبـات المحـامي ، وتـؤدي إلـى 

  عنه مدنياً وجنائياً.إتساع نطاق مسؤوليته عن أخطاءه المهنية مما يؤثر في تحديد مايكون مسئولاً 
 -وسنعرض لذلك فيما يلي:
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 المبحث الأول إفشاء سر المهنة

ــــــــصَّ ت معظــــــــم  ــــــــد ن ــــــــة المحامــــــــاة ، وق إن مــــــــن مهــــــــام المحــــــــامين ضــــــــرورة تفرضــــــــها وتقتضــــــــيها مهن
(التشريعات

55F

المعاصرة ، على وجوب الامتناع عن إفشاء أسرار المهنـة ، وبمـا يعرضـه للعقـاب ، وهـو مـا )55
منه أنـه (لا يجـوز للمحـامي أن يفشـي سـراً أؤتمـن عليـه  13السعودي ، حيث قضت المادة فطن له النظام 

 أو عرفه عن طريق مهنته لو بعد انتهاء وكالته ، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً ...).
، حيـث أوجبـت  23،  11كرس النظام السـعودي هـذا المفهـوم الخـاص بطبيعـة السـر المهنـي فـي المـادتين 

لــى المحــامي مزاولــة المحامــاة وفقــاً لأصــول الشــريعة والأنظمــة المرعيــة ، والامتنــاع عــن أي ع 11المــادة 
لتؤكد علـى أنـه لايجـوز للمحـامي أن يفشـي سـراً أؤتمـن عليـه أو  23عمل يخل بكرامتها ، ثم جاءت المادة 

 عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء الوكالة ما لم يخالف ذلك مقتضى شراعياً ..
ريبــاً علــى المــنظم الســعودي أن يجعــل مــن الالتــزام بالســرية التزامــاً ذا طبيعــة دينيــة مــادام النظــام ولــيس غ

56Fالتشريعي  قوامه الالتزام بالشريعة الإسلامية

56. 

 الشرط المفترض
لابد لقيام جريمة إفشاء سـر المهنـة أن يتعلـق مايـدلي بـه العميـل إلـى محاميـه مـن أحاديـث أو معلومـات أو 

كون لها طابع السرية ، لا شك أن تحديد عنصَّ ر السرية على هـذه المعلومـات يعتمـد علـى مستندات أن ت
 معيار موضوعي.

ق.ع.م على أن كل  من كان من الأطباء  31ولعل التشريعات المقارنة ومنها المشرع المصري في المادة 
أو وظيفتــه ســر خصوصــي أو الجــراحين أو الصــيادلة أو القوابــل أو غيــرهم مودعــاً إليــه بمقتضــى صــناعته 

أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القـانون فيهـا بتبليـغ ذلـك يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى 
 ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ونـــرى أن ينحـــو المـــنظم الســـعودي نحـــو إقـــرار عقوبـــة تعزيريـــة مغلظـــة علـــى أي شـــخص مهنـــي عهـــد إليـــه 
(فته أو بمناسبتها أي سر ثم تعمد إفشاؤه أو تم تسريبه بطريقة الخطأ بمقتضى وظي

57F

57(. 
 ولم يحدد النظام السعودي شروط قانونية واضحة ومحددة ، حول التحليل الدقيق لماهيته السرية.

 -ويمكن أن نستخلص ماهية السر المهني الذي يجوز للمحامي أن يفشيه عن طريق مهنته:
 

                                                 
 ق.ع.أ الإيطالي. 622ق.ع.أ ، م  300.ع.ف ، م ق 378م  ) 55(

ـــراك (56) ـــة القـــانون والاقتصـــاد،  الفـــوزان محمـــد ب ـــة بالفقـــه الإســـلامي) مكتب ، التنظـــيم القضـــائي الجديـــد في المملكـــة العربيـــة الســـعودية (دراســـة مقارن
 .115م)ص2010الرياض(

  106، ص  1988 2ط لعربيةدار النهضة ا –مسئولية المحامي المهنية  –د. محمد توفيق شلبي  )57(
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 عن طريق مهنته.-1
 لا يخالف مقتضى شرعياً. أن -2

 أن يؤتمن على هذا السر. -3

 -/ عن طريق مهنته:1
أن يصل السـر إلـى المحـامي عـن طريـق مهنتـه لكـي تشـكل الواقعـة أو المعلومـة سـراً مهنيـاً ، أو بمناسـبتها 

(أو علم بها عن طريق مهنته
58F

58(  
تصـل إليـه أثنـاء تصـديه  فالحامي مسئول عن المعلومات التي تصل إليه عـن طريـق موكلـه ، وكـذلك التـي

لعمله في الدعوى ولتحديد معيار السرية ، فإنه يخضع لمعيار موضوعي يخضـع تقـديره لقاضـي الموضـوع 
، ويكون المحـدد الأساسـي فيـه مـدى إضـرار المعلومـة التـي تـم إنشـاؤها علـى مصـلحة العميـل كمـا يسـتعين 

ل ، كمــا يؤخــذ بإدعــاء العميــل علــى القاضــي بمعيــار شخصــي فــي مــدى تــأثير المعلومــة علــى ســمعة العميــ
المحــامي بــأن مــا أدلــى بــه كــان معلومــات ســرية ، علــى أســاس ظــروف الحــدث الــذي تــم فيــه الإدلاء بتلــك 

(المعلومات ،  والأصل أن كل ما يعهد به العميل إلى محاميه فيما يتعلق بدعواه يعد سراً 
59F

59( . 
نـــة معيـــاراً محـــدداً للســـرية ، وأن يـــتم الأخـــذ بـــأن ونأمـــل أن يفطـــن المـــنظم الســـعودي وكـــذا التشـــريعات المقار 

كــأن يكــون الإدلاء بالمعلومــات مــن جانــب المحــامي خــارج  –معيــار المكــان لــيس محــدداً لمعيــار الســرية 
أما إذا كانت الأسرار التي آلت إلى المحامي بوصفه شخصاً عاديـاً أو خـارج إطـار  –نطاق مقر المحامي 

60Fات لا ترقى لأن تشكل بالنسبة إليه التزاماً مهنياً بالسريةعمله كمحامي ، فإن تلك المعلوم

60. 

 -/ أن لا يخالف مقتضى شرعياً :2
 

إن حمايــة الشــريعة فــي بلــد الحــرمين الشــريفين ، ومهــبط الــوحي لا يجيــز لأي مصــلحة خاصــة مهمــا ســمت 
هــي المظلــة التــي أن تعلــو أو أن تتجــاوز قواعــد الشــريعة ومقتضــياتها ، فالشــريعة الإســلامية فــي المملكــة 

يتبعهـــا النظـــام العـــام ، ولا يمكـــن لأحـــد الخـــروج علـــى أحكامهـــا أو تعـــديها ، ولكنهـــا واجبـــة علـــى المحـــامي 
مادامــت أنهــا لا توافــق النظــام العــام الشــرعي ، أمــا فــي حــال مخالفتهــا ســمة ، فــلا صــون لهــذه الســرية ولا 

 حماية لها.

                                                 
)58(

 171م ص 1986مكتبة سيد عبد الله وهبة  –المسئولية المدنية للمحامي  –د. طلبة وهبة خطاب  
)59(Saggerath:quelques consideration sun le secret professionnel des advocates-raport presente 

a'  l' union belge – pe'nal. 1949.P.17 
التنظــيم القضــائي في المملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء الشــريعة الإســلامية ونظــام الســلطة القضــائية، رســالة دكتــوراه في السياســة   ريــبآل د ســعود 60

 .56م،ص 1983الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
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 -النموذج التطبيقي:
لقاضي بأن الموكل يسعى للحصول على حكم شرعي بالبنوة ، وأعلم أنـه لـيس لو أعلم الوكيل (المحامي) ا

الأب الشرعي لهذا الولد ، فلا مسئولية على المحامي ، لأن التبني ، محرم فـي الـدين الإسـلامي ، وطالمـا 
ـــة  ـــه يخـــالف مقتضـــى الشـــريعة ، ولا يمكـــن أن يكتســـب الحماي ـــأمر محـــرم فـــإن كتمان ـــق  ب أن الســـر قـــد تعل

 ة للسر المهني .القانوني

 -/ أن يؤتمن على هذا السر:3
61Fلكي يصبح المحامي ملتزماً بحفظ هـذه المعلومـات والوثـائق، لابـد أن نكـون أمـام إحـدى فرضـين الفـرض

61 
 -الأول أن تتجه إرادة الموكل إلى اعتبار هذه المعلومات سرية:

 يشــترط أن يعبــر العميــل عــن وتتمثــل فــي انــصَّ راف إرادة صــاحب هــذه المعلومــات شــفاهة أو كتابــة ، ولا
إرادتــــه صــــراحة ، بــــل يمكــــن استخلاصــــها ضــــمناً ، وتقــــوم هــــذه المســــئولية علــــى أســــاس المحافظــــة علــــى 
خصوصية أسرار العميل من جهة ، وتعزيز للثقة في أصحاب المهن الحرة ، والأصل أن كـل مـا يعهـد بـه 

لمهني ، ولكن صـوناً لمصـالح العميـل ، العميل إلى محاميه ، واجب الحفظ ليس فقط على أساس الالتزام ا
 حتى ولو انتهت الخصومة أو حظي الموكل بحقه.

ولا يعـد الالتـزام بالحفــاظ علـى السـر المهنــي للمـنظم الســعودي مـن النظـام العــام ، إلا أن غالبيـة التشــريعات 
62Fالمقارنة ذهبت إلى اعتبار الالتزام بالسـر المهنـي مـن النظـام العـام (

أن السـماح بإفشـاء ) ، تأسيسـاً علـى 62
(الأسرار يشكل خطراً اجتماعياً عاماً مستقلاً عن النتائج التي قد يحدثها للشخص صاحب السر 

63F

63(. 
ولقـــد إعتـــد القضـــاء المقـــارن علـــى رأســـه القضـــاء الفرنســـي علـــى حـــق المحـــامي بالصـــمت وكتمـــان الأســـرار 

ة علـى السـر المهنـي ، وهـو واجـب عـام المهنية ولم يلـزم المحـامي بالشـهادة تأسيسـاً علـى الالتـزام بالمحافظـ
(ومطلق 

64F

64(. 
(ق.م.م.  208وقد أكدت محكمـة الـنقض المصـرية التـي أقـرت الالتـزام بالمـادة 

65F

بحظـر تكليـف المحـامي  )65
من جانب الخصوم بأداء الشهادة في نزاع أوكِل أو أُسْتُشير فيه إلا أنه لـم يمنعـه بطريـق اللـزوم مـن أدائهـا 

 منه موكله ذلك.فله أن يؤديها متى طلب 

                                                 
 .90م)،ص 1993(القضاء في المملكة العربية السعودية، منشأة المعارف، الإسكندرية أصول المرافعات الشرعية وعلم نبيل إسماعيل  عمر 61
 23م ص1993) د. محمد عبد الظاهر حسين ، المسئولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، القاهرة ، دار النهضة العربية 62(
 Fau.Leيعاقب عليها بالسجن ، وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي  اعتبرت بعض التشريعات المقارنة أن جريمة إفشاء الأسرار المهنية جريمة  )63(

. secret profesionel et l'avocate, tese , toufouse  وهو ما أخذ به القضاء المصري والفرنسي ، فقضت محكمة الإستئناف المختلطة أن
لحة العامة ، فلا يملك المحامي إعفاء محاميه من هذا مهنة المحامي قد وضعت لإعتبارات تتعلق بالنظام العام والمص P.10/1912,حرمة سر 

 113، ص  4،  8س1، المحاماة  1924ديسمبر  162محكمة الاستئناف المختلطة  -الالتزام والإذن له بالإفشاء  
 Fau.Leالمشرع الفرنسي اعتبرت بعض التشريعات المقارنة أن جريمة إفشاء الأسرار المهنية جريمة يعاقب عليها بالسجن ، وهو ما أخذ به   )64(

. secret profesionel et l'avocate, tese , toufouse  وهو ما أخذ به القضاء المصري والفرنسي ، فقضت محكمة الإستئناف المختلطة أن
محاميه من هذا مهنة المحامي قد وضعت لإعتبارات تتعلق بالنظام العام والمصلحة العامة ، فلا يملك المحامي إعفاء  P.10/1912,حرمة سر 

 113، ص  4،  8س1، المحاماة  1924ديسمبر  162محكمة الاستئناف المختلطة  -الالتزام والإذن له بالإفشاء  
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 -واستناداً إلى ما تقدم فإنه يمكن استنتاج ما يلي:
 أن الالتزام بالسر المهني هو من النظام العام. -1
عدم جواز إعفاء الموكـل مـن الالتـزام بالسـر المهنـي، عـدم جـواز إلـزام المحـامي بـأداء الشـهادة  -2

 به أمام القضاء.

بعـــض المعلومـــات التـــي بـــاح بهـــا الموكـــل إلـــى  ولكـــن إذا اقتضـــت ضـــرورات الـــدفاع عـــن الموكـــل اســـتخدام
المحــامي وبــالرغم مــن أن المحــامي هــو الــذي يــدير الــدعوى بحريــة واســتقلال ، إلا أنــه لا يمكــن البــوح بــأي 
ســر مــا لــم يحصــل علــى موافقــة صــاحب الســر ، وفــي حالــة رفــض الموكــل لإفشــاء المحــامي لمعلومــات قــد 

الســر واســتخدامه فــي الــدفاع عــن مصــالح موكلــه ، وذلــك  صــرح لــه بهــا ، فــلا يحــق للمحــامي عندئــذ إذاعــة
لسببين ، أن السر المهني يتعلق بالنظام العام ، أن المشرع قد فرض عقوبـة فـي حـال مخالفـة ذلـك الالتـزام 

 ق.ع.م فضلاً عن مسئوليته المدنية . 310ق.ع.ف .م  378سواء في المواد 
 -هني لا يتعلق بالنظام العام للأسباب الآتية:ولقد أخذ المنظم السعودي بأن الالتزام بالسر الم

ـــالغرم مـــن التأكيـــد علـــى التـــزام  -1 عـــدم الـــنصَّ  علـــى عقوبـــة تعزيريـــة لإفشـــاء الأســـرار المهنيـــة ب
 المحامي لذلك .

عدم الـنصَّ  فـي نظـام المحامـاة علـى حـق المحـامي فـي الامتنـاع علـى أداء الشـهادة إذا تعلـق  -2
 بسر من أسرار المهنة.

66Fمحامين بأداء قسم يلزمهم بالمحافظة على أسرار المهنة ضمن قسم المهنة (عدم إلزام ال -3

66.( 

نخلــص ممــا تقــدم أن الالتــزام بســر المهنــة لا يعــد فــي التشــريع الســعودي مــن النظــام العــام ، لا إلــزام علــى 
أن  المحــامي بالامتنــاع عــن الإدلاء بشــهادته إذا تعلــق الأمــر بســر يتعلــق بعميــل أوكلــه بالــدفاع عنــه ، كمــا

قسم المهنة لا يتضمن النصَّ  على المحافظة على سر المهنة سـوى مـا نـصَّ  عليـه المـنظم السـعودي فـي 
 ق.م.ش. 23نظام المحاماة السعودي م 

 أركان جريمة إفشاء الأسرار المهنية. 
سـراً ، إن الالتزام بالسر المهني يشمل جميع المعلومات والوقائع التي تلقاهـا المحـامي مـن العميـل بوصـفها 

أو تلــــك التــــي اكتشــــفها أو علمهــــا عــــن طريــــق عملــــه مــــن خــــلال مطالعتــــه لملفــــات الــــدعوى أو وثائقهــــا أو 

                                                                                                                                                        
 Fau.Leاعتبرت بعض التشريعات المقارنة أن جريمة إفشاء الأسرار المهنية جريمة يعاقب عليها بالسجن ، وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي   )65(

. secret profesionel et l'avocate, tese , toufouse  وهو ما أخذ به القضاء المصري والفرنسي ، فقضت محكمة الإستئناف المختلطة أن
مهنة المحامي قد وضعت لإعتبارات تتعلق بالنظام العام والمصلحة العامة ، فلا يملك المحامي إعفاء محاميه من هذا  P.10/1912,حرمة سر 

 113، ص  4،  8س1، المحاماة  1924ديسمبر  162محكمة الاستئناف المختلطة  -فشاء  الالتزام والإذن له بالإ
 519ص  1987رسالة دكتوراه جامعة القاهرة  –د. عقل يوسف مصطفى الحصانات القانونية في المسائل الجنائية 

نوفمبر 9 يجوز تكليف بأدائها في نزاع ، نقض مصري ق المرافعات المصري القديم التي تجيز الامتناع عن أداء الشهادة وأنه لا 208نص المادة 
 157، رقم   16ق ، المحاماة لسنة  31لسنة  21، الطعن رقم  1965

 
 .146هـ ص 1426النشر العلمي والمطابع  –نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية  –) د. عبد الرازق شيخ نجيب 66(

Fau . le . secret , op.cit . p56. 
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مســتنداتها أو غيرهــا مــن الوســائل ، فكــل معلومــة أو واقعــة عهــدت إلــى المحــامي بصــفته محاميــاً ، وأثنــاء 
يعتها يكـون النظـام قـد وسـع مباشرته عمله في مهنة المحاماة ، وتبين المنظم السعودي لنظرية الأسرار بطب

من نطاق السر المهني معتبراً أن الوثائق والمستندات والمراسلات التي تجري بين المحـامي وموكلـه تشـكل 
67Fأسراراً مهنية يجب المحافظة عليها

67. 

 -العنصر المادي:
المشـرع ، ق.م.ش علـى الالتـزام بالسـرية إلا أن  23أكد المنظم السـعودي فـي نـصَّ وص نظـام المحامـاة م 

الســعودي لــم يضــع عقوبــة تعزيريــة لــذلك ، وهــو مـــا نتأمــل الــنصَّ  عليــه فيمــا يــتم مــن مراجعتــه للأنظمـــة 
 السعودية .

بأنــه "لايجــوز للمحقــق أن يضــبط لــدي  84كمــا نجــد أن نظــام الإجــراءات الجنائيــة الســعودي نــصَّ  فــي م 
المهمـــة التــــي عهـــد إليــــه بهــــا ولا  ءلأداوكيـــل المــــتهم أو محاميـــه ، الأوراق والمســــتندات التـــي ســــلمها إليــــه 

المراســلات المتبادلــة بينهمــا فــي القضــية" كمــا تضــمن القــرارات المرســلة إلــى رجــال القضــاء ، رفــض عــرض 
هذه المراسلات للنقـاش أمـام القضـاء ، وشـمل ذلـك أيضـاً المراسـلات الشـفوية أو حتـى الاتصـالات الهاتفيـة 

(والبرقيــة 
68F

ــ )68 ث بخصــوص أيــة تســوية وديــة ، فقــد أوجــب القضــاء الفرنســي وشــمل ذلــك مايــدور مــن أحادي
علــى المحــامي الاحتفــاظ بســرية مــاجرى مــن نقــاش ومفاوضــات لإنهــاء النــزاع وديــاً فــلا يجــوز إنشــاؤها أمــام 

 القضاء ، ولكن يمكن أن يتم إثبات الصلح بأي طريقة .
ديــد ذلــك ســنعرض لتحديــد ويتحقــق العنصــر المــادي بفعــل إفشــاء الســر المعهــود بــه إلــى محــامي مــا ولتح

 -مضمون السر :
69Fالسر لغة هو كل ما يكتمه الإنسان في نفسه أو "هـو الـذي يكـتم"(

) وقـد عرفـه الفقـه الإيطـالي بأنـه صـفة 69
تخلع على موقف أو مركز أو خبر أو عمل ، مما يؤدي إلى وجـود رابطـة تتصـل بهـذا الموقـف أو المركـز 

النســبة لمـن يقــع عليـه الالتــزام بعـدم إنشــاؤه ، كمـا عرفتــه محكمــة أو الخبـر بالنســبة لمـن لــه حـق العلــم بـه وب
النقض الإيطالية في حكـم صـادر لهـا "بأنـه كـل خبـر يجـب أن يطـل فـي طـي الكتمـان عـن كـل الأشـخاص 
الذين تحتم الظروف وقوفهم على هذه السرية كما تقتضي أن يتم العمل الذي يحيطه المشـرع بالكتمـان فـي 

70Fكل شخص ليس طرفاً فيه" غير علانية بعيداً عن

70. 
كمــا عرفــه الفقــه الفرنســي بأنــه "كــل مــا يضــر إفشــاؤه بســمعة مودعــه أو كرامتــه ، بــل كــل مايضــر إفشــاؤه 

71Fبالسمعة والكرامة عموماً"

71 )2.( 
                                                 

 365ص  1964رسالة دكتوراة  –د.ن  –الحماية الجنائية للخصومة   -د. جمال الدين العطيفي  )(67
 146ص  1963 1ع  –المجلة الجنائية القومية  –مراقبة المكالمات التليفونية  –) د. أحمد فتحي سرور 68(
  

 .294مرجع سابق ص  –مختار الصحاح  .328ص  –مرجع سابق  –)المنجد في علم اللغة (69
 . 31ص 1974المقدم إلى المؤتمر الثاني عشر لإتحاد المحامين العرب بغداد  –سر المهنة  –عن دالوز الهجائي في بحثه  –كمال أبو العيد   )70(

 365ص  1964رسالة دكتوراة  –د.ن  –الحماية الجنائية للخصومة   -د. جمال الدين العطيفي  )(71
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) بأنــه كــل واقعــة يقــدر الــرأي العــام أن إبقــاء العلــم بهــا فــي نطــاق 3كمــا يعرفــه جانــب مــن الفقــه المصــري (
يانة المكانة الإجتماعية لمن تنسب إليه هذه الواقعـة ، ومعنـى ذلـك أن الضـابط فـي محدود أمر يقتضيه ص

تكييــف الواقعــة هــو ضــابط موضــوعي وقــد تنبــع مــن طبيعــة الشــئ نفســه فيســتخلص مــن طبيعــة الموقــف أو 
72Fالخبر كما يستخلص من المصلحة التي تستوجب هذه السرية

72. 
 -لأسرار من جانب المحامي:نطاق السر المهني الذي تتحقق به واقعة إنشاء ا

 / إنشاء اسرار الإستشارات أو المرافعات.1
 / إنشاء أسرار المفاوضات أو التحكيم.2
 / إنشاء أسرار التحقيق3

 -الإستشارة والمرافعة : -1
ونعنـي بـأن التــزام المحـامي سـرية جميــع مايصـل إلــى علمـه مـن موكلــه أو سـبب تأديـه عملــه المتصـل بــه ، 

(مــن ذلــك شــيئاً إلا بموافقــة موكلــه ولايجــوز لــه أم يــربح 
73F

وبنــاء علــى مــا تقــدم وبــرتبط بــه عــدم اســتطاعة  )73
المحامي الترافع ضد عميله السابق إذا كانت القضية التي وكل فيها ذات علاقة بهذه التـي استشـاره فيهـا ، 

ليـه الترافـع فـي كما أن المحامي الذي تلقى أسراراً سواء كانت أوراقاً أو معلومات قد تتصـل بعميلـه يمتنـع ع
74Fأية قضية تؤثر فيها هذه الأسرار أو المعلومات

74. 
ق.م.م والتــي نصــت علــى أنــه "علــى المحــامي أن يمتنــع عــن  80وهــو مــا تناولتــه الأنظمــة المقارنــة فــي م 

إبداء أي مساعدة ولو من قبـل المشـورة لخصـم موكلـه فـي النـزاع ذاتـه أو نـزاع متـربط بـه إذا كـان قـد أبـدى 
ســـبقت لـــه وكالـــة عـــن فيـــه ثـــم تنحـــى عـــن وكالتـــه وبصـــفة عامـــة لا يجـــوز للمحـــامي أن ينمثـــل  رأيـــاً لهـــم أو

 مصالح متعارضة ...".
ن.م.ش ويبقـى  15قد تضمن نظام المحاماه نصاً يتضمن عدم تعارض المصـالح بـين الموكـل ومحاميـه م 

ن لــه بالإفشــاء أو طلــب التـزام المحــامي بالســر قائمــاً ، ولــو أذاعــه صــاحبه إلا إذا كــان صــاحب الســر قــد أذ
منه الشهادة عما أفضى لـه بـه فالمحـامي ملـزم بالمحافظـة علـى أسـرار موكلـه فـي كـل واقعـة يكـون للموكـل 

(فيها مصلحة أدبية أو مادية في عدم إفشائها 
75F

75(  . 
 

                                                 
 406ص  -م  1959القسم الخاص  –د. محمد نجيب حسني قانون العقوبات  )(72

)73(
 378م القاهرة ص 1969رسالة دكتوراة  –استجواب المتهم  –محمد سامي النبراوي د.   
هــ) 1423(، نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية، دراسة تحليلية مقارنة، النشر العلمي والمطابع في جامعـة الملـك سـعودعبد الرزاق   نجيب (74)

 .87ص
حيدر حصانة القاضي  ، أ ، نصرت 113ص  74بند  م مجلة المحاماة السنة الثانية16/12/1924الإستئناف المختلطة في  لمحكمة محك )75(

 66م ، ص 1968مجلة الحق إتحاد المحامين العرب سنة  –وحصانة المحامي 



 
 
 
 

 
 
 

225  

 

 -الصلح والتحكيم : -1
اء محاولتــه أمــا لا يقتصــر لتــزام المحــامي فــي محافظتــه علــى أســرار موكلــه فقــط ، فقــد يعــرض للمحامــاة أثنــ

لصــلح أو التحكــيم إلــى التفــاوض مــع خصــم موكلــه ، ويتحــدث معــه فــي محاولــة للتوفيــق بينهــا حينهــا قــد 
 يعرض عليه أسرار يمتنع عليه إفشائها حتى ولو كان قد تلقاها من خصم عميله.

(وقــد اقــر القضــاء المقــارن ذلــك فــي حكــم صــدر مــن المحكمــة المختلطــة فــي الإســكندرية جــاء فيــه 
76F

أن  )76
الإلتزام بالسـر المهنـي واجـب علـى المحـامي لـيس فقـط مـا يعهـد بـه إليـه عميلـه ، ولكـن أيضـاً لكـل شـخص 

 آخر عهد إليه بمعلومات ولو كان خصماً لموكله.

 -أسرار التحقيق : -2
بصدور نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، حقق المنظم السعودي إنجازاً هاماً فيما يخـص حـق المحـامي 

إجــراءات التحقيــق والإطــلاع علــى ملفاتــه وقــد تــولى نظــام الإجــراءات الجزائيــة ونظــام المحامــاة فــي حضــور 
77Fالسعودي هذا التنظيم

77. 
مـن  1مـايلي "علـى المحـاكم وديـوان المظـالم واللجـان الشـار إليهـا فـي م 19فجاء نظام المحامـاة فـي المـادة 

امي التسـهيلات التـي يقتضـيها القيـام بواجبـه ، هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيـق أن تقـدم للمحـ
 رفض طلباته دون مسوغ مشروع". زوأن تمكنه من الإطلاع على الأوراق وحضور التحقيق ، ولا يجو 

أمــا نظــام الإجــراءات الجزائيــة فقــد ضــمن نصوصــه فــي حــق المحــامي فــي الإطــلاع وبالتــالي معرفــة خبايــا 
"للمــتهم حــق الاســتعانة بوكيــل  64ونصــت فــي المــادة  119،  116،  70،  69،  64الــدعوى فــي المــواد 

أو محام لحضور التحقيق ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم وفقـاً لمـا هـو منصـوص 
 عليه في هذا النظام  ... ".

"للمتهم والمجني عليه بالحق الخـاص ووكيـل كـل مـنهم أو محاميـه أن يحضـروا جميـع  69وجاء في المادة 
جــراءات التحقيــق ، وللمحقــق أن يجــري التحقيــق فــي غيبــة المــذكورين أو بعضــهم متــى رأى ضــرورة ذلــك إ

 لإظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة تبيح لهم الإطلاع على التحقيق ".
علــى أن "لــيس للمحقــق أن يعــزل المــتهم هــم وكيلــه أو محاميــه الحاضــر معــه  70ونــص المــنظم فــي المــادة 

ء التحقيـق ، ولـيس للوكيـل أو المحـامي التـدخل فـي التحقيـق إلا بـإذن مـن المحقـق ، ولـه فـي جميـع في أثنا
 الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية ".

                                                 
 م 1924يونيو  14حكم المحكمة الإبتدائية المختلطة بتاريخ  )76(

بالســـــــر المهـــــــني أو الـــــــوظيفي، الإســـــــكندرية، دار الفكـــــــر  بـــــــالالتزاممـــــــدى المســـــــؤولية المدنيـــــــة عـــــــن الإخـــــــلال  ، بيـــــــبح عـــــــادل جبـــــــري محمـــــــد)(77
 .70م)ص2003(الجامعي
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فـه ، ويكـون على "يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقي 116وتنص المادة 
 له حق الإتصال بمن يراه لإبلاغه ، ويكون لك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي ".

"للمحقــق فــي جميــع الأحــوال أن يــأمر بعــدم إتصــال المــتهم بغيــره مــن المســجونين أو  119ونصــت المــادة 
دون إخـلال  –الموقوفين ، وألا يزوروه أحد لمدة لاتزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيـق ذلـك 

(بحق المتهم في الإتصال بوكيله أو محاميه 
78F

78( ." 
وهـو مـا سـار عليـه قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصـري فـي الفقـرة الأولـى مـن مادتـه السـابعة والسـبعين "أن 

مــن  78كــل إجــراءات التحقيــق حضــورية بالنســبة للمــتهم والمــدافع عنــه وبقيــة الخصــوم ، كمــا تطلــب المــادة 
(جوب إخطارهم باليوم الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق نفس القانون و 

79F

79( . " 
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المصـــري التـــي تـــنص علـــى اعتبـــار إجـــراءات   75ومـــا نـــص عليـــه فـــي م 

النحقيــق والنتــائج التــي تســفر عنهــا مــن الأســرار ، وألزمــت قضــاء التحقيــق والنيابــة العامــة ومســاعديهم مــن 
مــن يتصــلون بــالتحقيق ويحضــرونه بســبب وظــائفهم بعــدم إفشــائها وإلا عوقبــوا طبقــاً كتــاب وخبــراء وغيــرهم م

 ق.ع.م. 310لما تقضي به المادة 
ولا شك أن ذلك يشمل المحامي سواءاً كان محامياً عـن المـتهم أو عـن المـدعي بـالحق المـدني فهـو يتصـل 

م بالنسبة لعلاقته بموكله ، ولكنه يقوم بالتحقيق ويحضره بحكم وظيفته ، لأن إلتزام المحامي بالكتمان لايقو 
بالنسبة لعلاقة المحامي بالغير ، فـلا يجـوز للمحـامي فـي غيـر مـا تقتضـيه مصـلحة الـدفاع أن يـذيع أسـرار 

(التحقيق التي علم بها بحكم مهنته 
80F

80( . 

 -:/ الركن المعنوي 2 -3
إرادة ، لا أن يكــون مــا وتتمثــل مضــمون هــذا الــركن فــي أن يكــون إفشــاء المحــامي لســر المهنــة عــن علــم و 

أذاعه المحامي عبارة عـن معلومـات عامـة ، ونعنـي بـذلك كـل  أمـر سـري فـي عـرف النـاس أو فـي اعتبـار 

                                                 
 88هـ ، ص1422جامعة الملك سعود  –نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية  –د. عبد الرازق شيخ نجيب  )78(

ســــــلامي والنظـــــام الســـــعودي ودورهـــــا في تحقيـــــق العدالـــــة، رســــــالة ماجســـــتير، جامعـــــة نـــــايف العربيـــــة للعلــــــوم المحامـــــاة في الفقـــــه الإ  قعبـــــد االله المطلـــــ
 .34هـ)،ص1424(الأمنية

 .60م)،ص1992(الوكالة بالخصومة، المركز القانوني للمحامي في الدعوى وسلطاته، القاهرة، دار النهضة العربية  هندي أحمد
 
فإنه يجوز للمحقق إسـتثناء أن يجـري التحقيـق في غيبـة الخصـوم إذا رأى أن ذلـك ضـرورياً  77/2إنه ومع ذلك وفقاً للمادة ف )79(

لإظهار الحقيقة ولكن هذه الضرورة لا تجيـز للمحقـق الفصـل بـين المـتهم ومحاميـه ، فهـي تجيـز فقـط إبعـاد المـتهم ويلتـزم المحقـق بمجـرد 
 التحقيق.إنتهاء حالة الضرورة أن يبيح للمتهم ومحاميه الإطلاع على 

  444م ص 1964القاهرة  –رسالة دكتوراة -الحماية الجنائية للخصوم من تأثير النشر – د. جمال العطيفي )80(
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قائله ، ولا يشترط فيه الإئتمان ... بل مجرد الإفاضة به وبكونهـا حاصـلة لـذي حرفـة أو وظيفـة مـن شـأنها 
(حمل الناس على الإفاضة بأسراره لصاحبها كان في العقاب 

81F

81( . 
ويؤخذ الأمر في حالة قيام المحـامي بغيـر قصـد وعـن طريـق الخطـا بـالتعرض لمعلومـة فـي نطاقـه الشـائعة 

 ليننقلها من نطاق الشك إلى نطاق اليقين .
 -ولقد اتجه الفقه والقضاء في ذلك إلى إتجاهان :

 -الإتجاه الأول :
 -الواقعة المعروفة لا تصلح لأن تكون سراً:

التــي تــم إشــاعتها لاتصــلح لأن تكــون ســراً فاتجــه بعــض الفقــه إلــى اســتبعاد بعــض الوقــائع  إذا كانــت الواقعــة
المعروفة من دائرة الوقائع الصالحة لأن تكون سراً ، وهي التي لها صـفة العموميـة بطبيعتهـا غيـر صـالحة 

(لأن تكــون ســراً 
82F

(وهــو مــا إنحــازت إليــه محكمــة الــنقض الفرنســية  )82
83F

ــ )83 ع أن أحــد ومثالهــا أن يعلــم الجمي
الأفراد تـم توقيفـه بسـبب ديـن وقـام المحـامي عنـد سـؤاله عـن نفـس الشـخص ، فأفـاد بـأن الشـخص المسـئول 

 عنه (الموكل) موقوف دون التعرض لسبب التوقيف .

 الإتجاه الثاني :
يـرى الإتجـاه الغالـب فـي الفقـه أن الواقعـة المعروفـة حتـى -الواقعة المعروفـة تصـلح لأن تكـون سـراً:

ســبيل الإشــاعة ، لأن النتيجــة المترتبــة علــى إفشــاء ســر معــين أو مجــرد تأكيــد معلومــة إلــى أن  ولــو علــى
(تصبح من مجرد شائعة إلى واقعة محددة ومعاقب عليها ويخضع الأمر لقاضي الموضوع 

84F

84( . 

 المبحث الثاني : جريمة خيانة الأمانة
(حقوقـــه وأن يعمـــل بإســـم موكلـــه عنـــدما يـــولي العميـــل المحـــامي ثقتـــه فإنـــه يأتمنـــه مـــن أجـــل إقتضـــاء 

85F

85( 
ولصالحه وعليه أن يستبعد رأيـه الشخصـي ، وحتـى فـي حالـة اعتـراف المـتهم فإنـه علـى المحـامي أن يلتـزم 

                                                 
الحمايــة الجنائيــة لالتــزام  –، د. محمــود صــالح العــادلي  143ص  –مرجــع ســابق  –أحمــد فتحــي زغلــول مجلــة المحامــاة  -أ )81(

 66الاسكندرية ص –دار الفكر الجامعي  –مقارنة المحامي بالمحافظة على اسرار موكليه دراسة 
)82( Larguir-Anne Marie: certificate medicaux et secrit professionnel , the'se , Lyon, Dalloz, 1963, 

P.77 ets 
)83( PEYTel Adrien: Le secret medical 1935,P.64 Cam 19de'c , 1885. S, 1886 – 

1 - 83 
حقوق المحامي وواجباته في النظام الموحد للمحاماة في مجلس التعاون لدول الخليج مقارنة بنظام المحاماة السعودي، رسالة  ديمحمد بن علي المسر )84(

 .65م)،ص1426(ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
 
)85(

جهده وعنايته ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن "بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية  63نصت المادة   

 متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية".
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بمبـــادئ الـــدفاع وأن يبـــرر الظـــروف التـــي دفعـــت بـــه إلـــى ارتكـــاب الجـــرم المنظـــور أو أن يطلـــب الرأفـــة مـــن 
 المحكمة ...

مــن جانــب وكيلــه أو المحــامي ، ويعــرف الفقــه خيانــة الأمانــة بأنهــا  وقــد يتعــرض العميــل إلــى خيانــة الأمانــة
("إنتهاك شخص حق ملكية شخص آخر عن طريق خيانة الثقة التـي أودعـت فيـه 

86F

" وذهـب اتجـاه آخـر  )86
في الفقه بأنها "إخلال شخص بالثقة التي أودعت فيه من خلال إنتهاك حق شخص آخر سـواء بالتبديـد أو 

(حافظة على ما يخصه" الإستيلاء أو عدم الم
87F

87( . 
وقد تناول الفقـه الإسـلامي لمفهـوم خيانـة الأمانـة بأنهـا "جحـد الثقـة أو الإسـتيلاء علـى الشـئ المـؤتمن عليـه 

(والتواطؤ والذهاب به 
88F

" ، وفي اجتهاد آخر للعلمـاء بأنهـا "حـبس مـال لـيس عليـه بينـة ومنعـه وعـدم رده  )88
(هذا المال" لأصحابه وجحده ومخاصمتهم للإستيلاء على 

89F

89( . 
ونرى أن الحقوق والمصالح وأن كانت في بعض الأحايين قد تكون حقوقاً معنوية ، إلا ان ذلـك لايمنـع أن 
تقوم تلك المصالح والحقوق إلى حقوق ماليـة وأن تعلـق أمـر غثباتهـا فـي أوراق أو مسـتندات تقـدم للمحـامي 

 بغرض إقتضاء الحق على سبيل الأمانة . أو الموكل غليه بإجراءات الخصومة ، مادام قد سلم إليه

 أركان جريمة خيانة الأمانة
من المعلوم أن المحامي في سبيل مباشرته للدعوى أو للوكيل بالخصومة إقتضاء حقوق الموكل ، يستعين 
في سبيل ذلك بمستندات أو صكوك ثبـوت الحـق ، وهـي لا تمثـل قيمـة معنويـة تقتصـر فقـط علـى مـا كتـب 

مــا تمثــل إثباتــاً لقــيم ماليــة وغالبــاً مــا يــتم ذلــك إمــا بوجــود عقــد مــن عقــود المحامــاة أو يــتم بهــا مــن مــواد وإن
تســليمه علــى ســبيل الأمانــة ويلجــأ بعــض المحــامين بعــد القيــام بواجبــه إلــى حيــازة ، ويتــولى حرمــان صــاحبه 

ه  مــن منــه ، والمحــامي بصــفة عامــة يعــد مؤتمنــاً مــن قبــل موكلــه بصــفة خاصــة أو عــن كــل مــا أودع لديــ
ـــى المحـــامي المحافظـــة عليهـــا أو  ـــات ، والتـــي ينبغـــي عل ـــك مـــن الأمان ـــر ذل أوراق أو أمـــوال أو أســـرار وغي

 الاعتناء بها عناية خاصة.
(وقــد أكــد ذلــك قــوانين المحامــاة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

90F

، ونصــت فــي مــدوناتها بالمحافظــة  )90
عليه عدم جواز التعامل في حقوق الوكيل أو التصرف على أخلاق المهنة ولعل أهم من أهم ما تم التأكيد 

                                                 
)86(

 1/483السجستاني ، سليمان بن الأشعث أبو داؤود السنن  

)87(
 317م ص 1943بات في جرائم  الأموال . مطبعة الإعتماد شرح العقو –القللي ، محمود مصطفى   

)88(
 .9م ص 1998المنشاوي عبد المحمود ، جرائم خيانة الأمانة والتبديد ، الإسكندرية دار الفكر العربي  

)89(
 الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرأن ، دمشق. 

المسؤولية المدنية للمحامي تجاه  ،محمد عبد الظاهر  حسين ،206م ص 2010جامعة نايف  –لمحامي المسئولية الجنائية ل –أ . بدر العنزي  )90(
 .55صم)1993(العميل، دار النهضة العربية القاهرة
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فيهـــا ، وفـــي مخالفـــة المحـــامي لهـــذا الواجـــب يعـــد خرقـــاً لأخلاقيـــات المهنـــة بمـــا يعرضـــه للجـــزاء التـــأديبي ، 
 الجزائي.

وقد ألزمت الأنظمة المقارنة المحـامين بوجـوب أن يعيـد لموكلـه الأوراق والمسـتندات المتعلقـة بالـدعوى عنـد 
فعندما يستولى المحامي على الأوراق والوثائق التـي تسـلمها فإنـه يرتكـب جريمـة خيانـة الأمانـة ،  انتهائها ،

 إن توافرت أركان هذه الجريمة.
ن.م.س أن يلتـــزم المحـــامي "أن يـــرد لموكلـــه ســـند التوكيـــل والمســـتندات  22وقـــد نـــص النظـــام الســـعودي م 

على العقوبات التأديبية التي تلحـق  35نص المادة والأوراق الأصلية وقد نص قانون المحاماة الكويتي في 
المحامي الذي يخل بأصول وشرف المهنـة ، ومـن قبـل هـذا الإخـلال " ... عـدم تسـديد الرسـوم التـي دفعهـا 
الموكل و عدم تسليم الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل ، وعدم المحافظـة علـى أصـول المسـتندات 

 مستندات دون مسوغ قانون ..."والامتناع عن رد الأوراق وال
أن "المحـامي مسـئول قبـل موكلـه عـن أداء مـا عهـد إليـه  22وأكد قانون المحاماة الكويتي أيضـاً فـي المـادة 

 طبقاً لأحكام القانون ، وشروط التوكيل ".
التي جاء فيهـا المحـامي مسـئول قبـل موكلـه  51ونص قانون المحاماة القطري على هذا الواجب في المادة 

ن أداء ما عهد به إليه طبقاً لأحكام القانون ، وشروط التوكيل ، وعليه أن يحافظ علـى سـرية المعلومـات ع
التــي يفضــي بهــا إليــه موكلــه ، وعلــى المســتندات والأوراق التــي تســلمها منــه ، وأن يــؤدي للموكــل الأمــوال 

 التي قبضها لحسابه وكذلك المستندات والأوراق الأصلية التي تسلمها منه.
لكــي تقــع المســئولية الجنائيــة علــى المحــامي فلابــد أن يكــون المنقــول المتمثــل فــي المســتندات أو الأوراق أو 

، أو الـــرهن أو العاريـــة أو الوكالـــة ، وعقـــود  ةخلافـــه قـــد ســـلم إلـــى المحـــامي علـــى ســـبيل الوديعـــة أو الإجـــار 
مي وكــيلاً عــن الخصــم وبالتــالي المحامــاة جميعــاً فــي أغلبهــا عقــود وكالــة بالخصــومة وبالتــالي يعتبــر المحــا

تنطبق أحكام مواد خيانة الأمانة على فعل  المحامي بتغيير صفة الحيـازة وتحويلهـا مـن حيـازة ناقصـة إلـى 
(حيازة كاملة 

91F

91(. 
 

ـــانون الإمـــاراتي فـــي المـــادة  ـــة فـــي الأنظمـــة المقارنـــة ومنهـــا الق ق.ع.أ  404وقـــد تضـــمنت الأنظمـــة الجزائي
س أو بالغرامــة كــل مــن اخــتلس أو اســتعمل أو بــدد مبــالغ أو ســندات أو أي فنصــت علــى أنــه يعاقــب بــالحب

                                                 
"المحامي  26 إذ أكد قانون المحاماة البحريني المادة 26وقد سارت الأنظمة الصادرة من مجلس التعاون الخليجي ومنها قانون المحاماة البحريني  )91(

لحسابه وكذلك  اعهد به إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل ويتعين على المحامي أن يرد لموكله المبالغ التي حصله مسئول قبل موكله عن أداء ما
نه "من واجب المحامي عند انقضاء التي نصت على أ 36المستندات والأوراق الأصلية التي تسلمها منه ، كما نص قانون المحاماة الإماراتي في المادة 

 التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية"".
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مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الـرهن 
 أو عارية الاستعمال أو الوكالة.

 
تلس مالاً منقـولاً مملوكـاً لغيـره من قانون الجزاء الكويتي التي تنص على أنه "كل من أخ 217ونص المادة 

بنية امتلاكه يعد سارقاً ، يعد اختلاسا كل فعل يخرج بـه الفاعـل الشـئ مـن حيـازة غيـره دون رضـاءه ، ولـو 
(عن طريق غلط وقع فيه هذا لا غير ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى 

92F

92( ." 
جـــي جريمـــة خيانـــة الأمانـــة وشـــدد ولقـــد تنـــاول مشـــروع النظـــام الجزائـــي الموحـــد لـــدول مجلـــس التعـــاون الخلي

علـى أنـه "يعاقـب بـالحبس مـدة لا  506العقوبة فـي حـال كـون مرتكـب الجريمـة محاميـاً ، فـنص فـي المـادة 
تقـل عـن ثلاثـة أشـهر وبالغرامـة كـل مـن أؤتمـن علـى مـال منقـول مملـوك للغيـر أو عهـد بـه إليـه بأيـة كيفيـة 

تـــه أو لفائـــدة شـــخص آخـــر أو بـــدده أو أخفـــاه أو كانـــت أو ســـلم لأي غـــرض كـــان فســـتعمله لنفســـه أو لفائد
 تصرف به خلافاً للغرض الذي عهد به إليه."

العقوبة المقررة لهذه الجريمة فيحال ارتكاب المحامي لهذه الجريمة فنصت علـى  508شدد في نص المادة 
الأحـوال  فـي 506أنه "يعاقـب بـالحبس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر مـن ارتكـب الجريمـة المقـررة فـي المـادة 

 -الآتية:
إذا ارتكبها حارس قضائي أو قيم أو وصي أم محام أو كاتب عدل ، أو وكيـل ، وذلـك أثنـاء تأديـة وظيفتـه 

 أو بسببها".

 

 -/ الشرط المفترض:1
ضمنت بعض دول مجلـس التعـاون الخليجـي الـنص علـى أن جريمـة خيانـة الأمانـة تقـع إذا ارتكبهـا حـارس 

م ولعل ما انتهجه المنظم في مجلس التعاون يرى تشديد العقوبـة فـي حالـة قضائي أو قيم أو وصي أو محا
ارتكابهــا ممــن هــم مصــدر للثقــة وتعزيــزاً للقــيم المهنيــة الواجــب توافرهــا فــيمن يوكــل إلــيهم التعامــل فــي حقــوق 

 المواطنين أو في أموالهم .
ناصــر التجــريم مــن تســليم بمــا يعنــي أن تــوافر صــفة المحــامي هــو شــرط لتشــديد العقوبــة مــع تكامــل بــاقي ع

 المحامي للمستندات بموجب عقد من عقود الأمانة .

                                                 
ق.ع.ق "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات ، وبالغرامة لا تزيد على عشرة آلاف  362القانون القطري في المادة رقم سار عليه  هو ما )92(

بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه ن متى كان قد سلم إليه بناء على  ریال كل من اختلس أو
 عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة.

س سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة ، كما وفي جميع الأحوال يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بمضي خم
 من قانون المحاماة القطري". 60نصت على ذلك المادة 
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 -/ الركن المادي :2
يتــوافر عنصــر التجــريم بكــل فعــل يــدل علــى أن المحــامي قــد حــول حيازتــه العارضــة إلــى حيــازة كاملــة علــى 

(غير إرادة صاحب الحق 
93F

جـددتها نصـوص  سواء أكان مالاً أو متقوماً بالمال ، ومن تلـك الأفعـال التـي )93
المواد الاختلاس والكتم والتبديد والاستعمال والإخفاء أو التصرف بالأمانة خلافاً للغرض التي عهد به إليـه 

(، ومن أبرز تلك الصور 
94F

كتم الشئ ومنـه أن ينكـر المحـامي وجـود المـال والمسـتندات أو الأشـياء التـي  )94
به الخـاص وهـو يعـد إنتقاصـاً مـن حيـازة مالكـه ولـم في حيازته من موكله ليتمكن من الإستيلاء عليها لحسـا

 يشترط المشرع إثبات ذلك بطريقة معينة ، وإنما يمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

 -التبديد :
 

هو كل فعل يخرج به الفاعل الشئ الذي أؤتمن عليـه مـن حيازتـه كلـه أو بعضـه كمـا لـو قـام باسـتهلاكه أو 
(هنه باعه أو وهبه أو قايض عليه أور 

95F

وهنا يتأكد عن موقـف المحـامي برغبتـه فـي تملـك الشـئ وحرمـان  )95
 مالكه منه بصفة نهائية ، سواء قام ببيعه أور رهنه أو استهلاك الشئ وقرر عدم إعادته إلى صاحبه.

 -القيام بأي تعدي:
 

كـل تصـرف وسع المشرع صور الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة ، وأفعال التعدي كثيرة ومتنوعة تشمل 
 يقوم به المحامي ضد مال موكله ، ومنها إتلاف الشئ ، إن كان ذلك وثائق أو مستندات أو خلافه .

وفيه يمتنع المحـامي عـن تسـليم المسـتندات أو الوثـائق التـي فـي حوزتـه ، والأصـل -الامتناع عن الرد :
، وفـق سـند الوكالـة الممنوحـة أن المحامي يرد كل ما تسلمه من أوراق أو وثائق ومستندات من موكله إليه 

 للمحامي .
 -: تبديد الأشياء

وتتحقق تلك الصورة عندما يقوم المحامي باستلام المال أو الأشياء أو المستندات فعلاً مـن موكلـه . ولكنـه 
يقوم بتبديلها بشئ آخر بنقل الملكيـة ، أو قـام باسـتعمال الشـئ المـؤتمن عليـه فـي غيـر الأمـر المتفـق عليـه 

 استعماله فعندئذ يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة .أو أساء 

                                                 
 ."401م ص 1982جامعة الكويت  –سالم ، عبد المهيمن بكر "الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي  )93(

 مرجع سابق" –اماة نجم ، محمد صبحي "مسئولية المحامي الجزائية في مال القضاء ومهنة المح )94(

)95(
 ."399مرجع سابق ص  –سالم ، عبد المهيمن بكر "الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي 
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كل ذلك مع اسـتثناء الحـالات التـي مـنح فيهـا القـانون المحـامي الحـق فـي حـبس الأوراق والمسـتندات ، وقـد 
فقد ضمنت غالبية التشريعات على حق المحامي في حـبس الأوراق والمسـتندات التـي تمـت حيازتـه ضـماناً 

(لأتعابه 
96F

96( . 
يكفــي تــوافر القصــد العــام وهــو العلــم والإرادة فــي علــم المحــامي أن مــايقوم بــه مــن فعــل -معنــوي :الــركن ال

يتحقق به فعل من أفعال الإختلاس أو الإستعمال أو التبديد . وأن لايقع المحامي تحت الإكـراه المـادي أو 
 المعنوي حال ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة.

 الخاتمة
 

اعــد وقــيم أخلاقيــة يلتــزم بهــا المحــامي كمــا تلتــزم بهــا الهيئــات التــي يتعامــل معهــا لمهنــة المحامــاة آداب وقو 
والتــي يتعــين عليهــا أن تعاملــه معاملــة حســنة قوامهــا الاحتــرام المتبــادل وقــد نــص نظــام المحامــاة الســعودي 

اع عـن أي على ذلك بقوله: ((على المحامي مزاولة المهنة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتن
(عمل يخـل بكرامتهـا واحتـرام القواعـد والتعليمـات الصـادرة فـي هـذا الشـأن))

97F

, وفـي قـانون تنظـيم المحامـاة )97
م تشترط المـادة الثانيـة أن يكـون المحـامي محمـود السـيرة, حسـن السـمعة 1962) سنة 42في الكويت رقم (

 رف.غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأسباب ماسة بالذمة أو الش
من قانون الإجراءات الجنائيـة وقـانون المرافعـات التجاريـة المصـري بـأن يلتـزم المحـامي  63وتقضي المادة 

بالدفاع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبـذل فـي ذلـك غايـة جهـده وعنايتـه, ولا يجـوز لـه النكـوص 
بسبب ظروفه أو ملابسات الـدعوى عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع 

 أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
ومن السمات الأخلاقية لهذه المهنة أن القانون المصري يوجب علـى المحـامي تقـديم المسـاعدات القضـائية 
لغيـــر القـــادرين ، وعليـــه أن يـــؤدي واجبـــه عمـــن ينـــوب للـــدفاع عـــنهم بـــنفس العنايـــة التـــي يبـــذلها إذا كـــان 

ـــــائع أو مـــــوكلاً  ـــــع عـــــن أداء الشـــــهادة عـــــن الوق ـــــى المحـــــامي أن يمتن ـــــة أن عل ـــــة الأخلاقي ،ومن آداب المهن
المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منـه ذلـك مـن أبلغهـا إليـه, إلا إذا كـان ذكرهـا لـه بقصـد 

 ارتكاب جناية أو جنحة .

 -أولا النتائج:
 ز الثقة بين الموكل والمحامى.إن تحديد إلتزامات أصحاب المهن الفنية يعز  .1

                                                 
)96(

 ."566ص مرجع سابق  –سالم ، عبد المهيمن بكر "الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي 
 نظام المحاماة السعودي: المادة الحادية عشرة. )97(



 
 
 
 

 
 
 

233  

 

أن الحصــــانة الممنوحــــة للمحــــامى لتمكينــــه مــــن الــــدفاع عــــن موكليــــه بحريــــة وأن يعمــــل لمســــاعدة  .2
 القضاء.

تتنوع المسؤولية التى تقع على عاتق المحامى إما مدنية أو جزائية أو تأديبية ،ولكن الواقع العملى  .3
 تطبيقاتها نادرة.

تحديــد مســاءلة المحــامى الجنائيــة وهــو الإتجــاه الغالــب فــى  أن إســتخدام المعيــار الموضــوعى فــى .4
الفقه والقضاء ،ولايمكن قياسها بمعيار الرجل العادى ،وإنما وفقا للند من زملائـه فـى نفـس المجـال 

 أو التخصص.

لم يتناول المنظم السعودى لجريمة إفشاء أسرار المهنة،سوى فى إلتزام المحامى بعدم إفشاء أسـرار  .5
 لنص على تجريم معين.موكله دون ا

 أن الجرائم التي قد يرتكبها المحامى ويرتبط بعمله لايترتب عليها تشديد العقوبة. .6

 -ثانيا التوصيات:
ضــرورة أن يــنص المــنظم الســعودى علــى تجــريم إفشــاء الأســرار مــن جانــب المحــامى أو غيــره مــن  .1

 المهن التى تستوجب الحفاظ على مصلحة العميل.

ت على مرتكبى الجرائم المبنيـة علـى الثقـة كالطبيـب والمحـامى ،بإعتبـار أنهـم أن يتم تشديد العقوبا .2
 يؤدون رسالة سامية تستوجب عدم إخلالهم بالثقة والمحافظة على حقوق المواطنيين.

أن يتم النص على تجريم تضليل العدالة عن طريق الإعـلان إلـى أمـاكن وهميـة ،أو الوصـول إلـى  .3
 إثبات الحقوق بالتضليل.

رفــع القضــايا الوهميــة للحصــول علــى أحكــام لإبتــزاز الاشــخاص،أو الحصــول علــى أحكــام  تجــريم .4
 للإستيلاء على أموال الناس بالباطل.

وضـع ضــابط للمسـؤولية فــى حالـة تضــليل المحـامى لموكلــه بغـرض النفــع المـادى ،ولتحديــد معيــار  .5
 الجهد الذى يتعين عليه بذله.

 لأخلاقية التى يتعين على المحامى الإلتزام به.وضع ميثاق شرف مهنى لتحديد الإلتزامات ا .6
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